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طاملاتص أا-لق طه]ه»اءلق :د« © نز كاذو علاأدنءع 
عط نزقم مولققة أاطنام كلط؛ أو قم ملا مممواع -أماع8 
/إ30 ترط نه نم1 لإمة مأ لمعأناطل كال ,لع 00رمع ,لع 3اكمق] 
أناوط لاا رماع ]كبرو اقبعتاع: ,ه عكق0 033 3 مأ 50160 01ركقع1 

]ع طكتاطنام عط أه ممأكدتجعم معنا ايلا رمام عا 


دقح للق ططهغه) للق عد © ذ كفبوعك أمعرع دالت كأأ0ل كنا10 
مونل ومع ] ناه مدنك 30ت ,مم60 روتام امعكم1مع: عاناه1 مهنا" طاتاهترزء8 
اناق 5305 56أ3] 25م كلام 0ع 0645م كرام 31م بعاع3]8م 516116 
ذغمتمعيهع نمم عا اتمعكووع عع عاك ناز كع بناعاالة'! :دم عممواد عاط|162م 

0101165ناز كع أناكالا0م 065 


ْ ا 


2-78451-6656-5 |ا158 


اللا 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تسجيلهعلى أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على اسطوانات ضوثية إلا بموافقة الناشر خطيا . 


9 78 512 


تقنفائلة تملاقة 
القنااع )الما 8انالاملق ااا 


متطن8-اه لممسمعطيكة مبرومطم -أه طم : 
1 هخم ادام طهغها-اى ,ق0 : 


مموتعطنهووا/! :01355111636165 


عطاام2 
بعطؤأاطنط 
وعةهم2 
526 

”7 
ما لعتولمصط 
مهم الع 


يحعر رنكم: 


نظرت فرأيت أنه من أراد أن يُحَلَّقَ في آفاق الشريعة فعليه أولاً: أن يُحضِن 
عقيدته من الكفر والشرك بالله» وذلك بمعرفة قواعد وأصول أهل السنة والجماعة 
في الاعتقادء من أجل أن يحتفظ ويحافظ على وجوده داخل دائرة الإيمان. 


ثم عليه ثانياً: أن يحصن عقله ويضبطه بميزان الحق كي لا يقع في الخلل 
والشططء. وذلك بمعرفة قواعد أصول الفقه. 


ثم عليه ثالثاً: أن يتعرف على لغة المحدّئين ليتسنى له فهم جهد ما دوّنه 


ثم يتوّج ذلك بحلية معرفة أصول قراءة القرآن ليتدرب على النطق الصحيح 
وينأى عن اللحن في قراءة هذا الدستور العظيم؛ وبعد تلك الدراسة اقرأ ما تشاء 
ولمن تشاء فلن تضل إن شاء الله. 


اكوالتيسا صلى عقيلة واحذة ومبران عقلي: واجد ونينع :تون لمولول 
مصطلحات العلماء. ثم عملنا بما علمناه واعتقدناه.» عندها تكون بداية اجتماع 
الشتات وتوحيد الصف المشرذم. 


ولا يبقى بعدها إلا أن نأمل أن يمن الله علينا بعودة الخلافة الراشدة كما 
بشرنا بها النبي ‏ لتعم الأرض كلها وتنقذ البشرية الشاردة مما ألم بهاء فتلك خطوة 
على الطريق. 


والله الهادي إلى سواء السبيل. 


أهدن بدزاع معن انقمصين الرجيع 


كع مه . 5 - ا 2 مه 2 وه وصسلمه 
< أَغيرََلَه أَعخِدْ وَلِمّا قاطر أَلسَمَيوَتٍ وَالأرض وَهِوَيْظعِمُ وَلَا يُظَعَمُ 4؟ 9 
كفَيَالَه أنتغى حَكَمَا وَهُوَ الى أنزّل إِلَبِكُمُ الْكتَبّ مُنَصّلاُ 4؟ ‏ 
عي مه 0 ا ار 0 2 
( أغيْر الله أت رَكَا وَهوَ رب كل مئْء 4؟ 7" 


< أغَيرَأَلَهِ إتغيك: إِلَنِهًا وَهُوَ فَضَلَكُرْ عل الْعطلميرت » ؟ 7 
غيرالله اتغيكم إلها وَهوّ فضلحكم على العطويرت + ؟ 


276 مه < -2- 5 0 0-5 »هي 1 ل 2 ٍ- - - 
( قل تأنه تأمُرونَ أُعبدُ أجا الجولُونَ © وَلََدَ أو إلَيَكَ وَل الِينَ من قَبِلِكَ لبن 
َ 


شرق لَمَحبَطنّ ملك وَلْمَكُوَنٌ ِنَ أخْسِرِبنَ © بَلِ الله بد كن بت 
الشكرينَ هم  »‏ 
قال تعالى: عَليِكُْ أل مُشركُوأ بف سيك 004 
قال رسول الله : (من لقي الله لا يُشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه 
يُشرك به شيئاً دخل النار).9" 
إذا كنت تغدوافى الذنوب وحيدا 
وتخاف في المنيناد وعيذا 
فقد أتاك من المهيمن عفوه فلا تجعل له نديدا 
فما مُنع عبدٌ مغفرة وقد ألهم قلبه التوحيدا 


.)١١5( (؟) الأنعام‎ .)١5( الأنعام‎ )١( 
.)١50( الأنعام (1174). (:) الأعراف‎ 20 
.)151( الزمر (51 -35). (5) الأنعام‎ )5( 
رواه مسلم (47) من حديث جابرك.‎ )/( 


1 ال 
فيه م 
لفق كر 
الحمد لله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفىء ع آلله خير أما يشركون؟ 

هذه الؤريقات في بيان حق الله على العباد المتعلق بتوحيد الربوبية 
الألوهية والأسماء الصفاتء هذا الحق الذى من أجله خلق الله الجن والا: 
2 يه و و ي من و سس 
والأرض والسموات؛ وبه أرسل الرسل وأنزل معهم الرسالات» وانقسم الناس إلى 
أبرار وفجارء وبدت العداوة والبغضاء بين المسلمين والكفار» ونصبت الموازين 
وتطايرت الصحف وأقيم سوق الجنة والنار.... وقبل أن نشرع في بيان ذلك الحق 
وفضح من اغتصبه ومن صرفه لغير الله نود لو أجبنا على هذا السؤال: 

لماذا التوحيد أولا؟ 

التوحيد ينبغي أن يكون أوٌّلاً لعدة أسباب: 

)١(‏ التوحيد هو الدين الواحد الذي اشترك كل الأنبياء والمرسلين في 
الدعوة إليه. 

قال تعالى: < وَمَآ أَرَسَلنَا ين قَتلِكَ مِن رسُولِ إل توح إِلَبِه أ لآ إل إل أكأ 
فَاَعْبدُون »الأنبياء (5؟). 

وقال: « وَلَقَدَ بَعَنْتَا فى كل 
َلضّهُوتَ 4 النحل (5). 

وما من نبي ذهب إلى قومه إلا قال لهم: (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إله غيره). 

وعن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله : (أنا أولى الناس بعيسى ابن 


ال اس 


صو ورور ها ص 
ا 


2 ر* وم واه 
عبدوا الله واجتنبوا 


4م مقدمة 


مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم 
واحل).(0 

فالدين الواحد هو التوحيد الخالصء والأمهات الشتى هن ارات 
والكتب التي اختلفت من أمة إلى أمة» وكما قال سبحانه: : 9 لِكُل جَعَلنا مِنَكُمْ شِرْعَة 
وَمِتَهَاج 4 المائدة (18). 

(1) التوحيد هو حق الله على العباد. 
معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟). 

فقلت الله ورسوله أعلم؛ قال: (حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يُعذب من لا يشرك به 
0 إن 

(6) التوحيد هو أول التكاليف الشرعية نزولاً. 

فالرسول # ظل في مكة يدعو الناس ويربيهم على التوحيد قبل أن ينزل 
عليه فرائض الإسلام» وذلك لعظم شأن التوحيد في الإسلام» وخذ أمثلة على ذلك: 

الصلوات الخمس - وهي عماد الدين - فرضت في ليلة الإسراء والمعراج؛ 
أي بعد بعثة الرسول 4 بخمس سنوات وقيل عشر سنوات”'» والجهاد - وهو 
ذروة سنام الإسلام - فرض بعد الهجرة: أي بعد ثلاثئة عشر عاماً من البعثة» وصوم 
رمضان وإيتاء الزكاة فرضا في السنة الثانية من الهجرة: أي بعد البعثة بخمسة عشر 
عامأء والحج فرض في السنة التاسعة وقيل العاشرة من الهجرة» أي بعد ما لا يقل 
عن اثنتين وعشرين سنة من البعثة”"» وهكذا اعتلى التوحيد المكانة الأولى في 


(8) رواه البخاري (5759). 

(9) رواه البخاري (58657)»؛ ومسلم .)5١(‏ 

.)١١ راح جع الرحيق المختوم (ص؛‎ )٠١( 

)١١(‏ راجع زاد الميعاد لابن القيم (ج١‏ ص024). 


مقدمة 9 
ترتيب نزول التكاليف الشرعية. 

(5) التوحيد هو أول التكاليف الشرعية التي بدأ النبي 4 بالدعوة إليها. 

كان الرسول #ِ في صدر الدعوة يتعرض للمشركين قائلاً: (يا أيها الناس 
قولوا لا إله إلا الله تفلحواء وتملكوا العرب؛ وتذل لكم العجم. وإذا 
آمنتم كنتم ملوكًا في الجنة).9" 

وقد أمرقة معاذ بن جبل *: أن يبدأ بالتوحيد قبل أي شيء؛ فعندما بعثهة إلى 
اليمن قال له يا معاذ: (إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه أن يوجّدوا الله فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 
خمس صلوات في كل يوم وليلة...).”" 

فإن أطاعوه في توحيد الله استرسل معهم في الدعوة وعرض عليهم بقية 
الدين» وإن لم يوحدوا الله ابتداءً فقد أغلقوا على أنفسهم هذا الباب. 

(0) التوحيد شرط قبول الأعمال الصالحة. 

فالأعمال الصالحة لا يقبلها الله من العباد ولا ينتفع بها صاحبها يوم القيامة 
إلا إذا كان من الموحدين أوٌلأء قال تعالى: 9 فَمَن يَعْمَلَ مِسَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ 
مو مُؤيِنٌ قلا كَفْرَانَ لِسَعَيف 4 الأنبياء (14). 

وقال: ( وَمَنْ أَرَادَ آلحْرَةَ وَسَعَْ هَا سَعْيَهَا وَهوَ مُؤْيِنٌ فَأولِكَ كَانَ سَعْيُهُم 
مَشَكُورًا (2) 4 الإسراء (19). 

(5) لما كان التوحيد هو أعظم الواجبات على العباد تجاه الله عز وجل؛ 
صار ضده وهو الشرك بالله أعظم المحرمات وأكبر الكبائر وأنكر المنكرات وأظلم 
الظلم. 


(١؟١١)‏ رواه البخاري معلقا. 
)١1(‏ رواه البخاري »)١595(‏ ومسلم )١9(‏ من حديث ابن عباس #. 


٠‏ مقدمة 


عد 
رار ل ظعي 


قال تعالى: ل وَإِذْ قَالَ لْقَمَسُ لِأَبْيهِء وَهوّ يَعِظهُء يَبَقّ لا مُشْرِك آله رت 
آلشَّرْكَ للد عَظِيمٌ 2 » لقمان (1). 

والشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله ويغفر ما دونه من الكبائر 
والصغائر لمن يشاءء قال تعالى: ( إن آله لا يَغَفِرُ أن يُشْرَكَ به- وَيَغْقِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن 
0 وَمَن يُشَرِك بِاللّهِ فَقَدٍ أفَترَ: إِنّمًا عَظِيمًا © 4 النساء (14). 

(7) الشرك هو الخطيئة الوحيدة التي تخلد صاحبها في النار» وتحبط 
أعماله الصالحة. 

عد 

قال تعالى: ( إِنْهه مَن يُشْرِك باه فَقَدَ حَرّمْ الله عليه الْجَنَة وَمَأوَنهُ آلتَارُ وَمَ 
للظّلِمِيتَ مِنّ أنصَارٍ» المائدة (0/5. 

وقال: ( وَلَا تَجَحلَ مَعَ آنل لها حر لق فى جَهُمَ مَلُومّا مَدَحُورًا 4 الإسراء 
.)89١‏ 

وقالقة: (من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه يشرك 
به شيئاً دحل النار). 9" 

فالمشركون لن يكونوا عند الله من المقبولين» ولن يدخلوا الجنة» ولن 
يرضى الله عنهم مهما تقربوا إليه وعملوا من الأعمال الصالحة؛ قال تعالى: ١‏ قَلٌ 

دورو 20 عه هش 0 د ار به 

أَفْقَبْرَ الله تامور أَعَبُدُ أي اليتهلُونَ © وَلَقَدَ أو إِلَيْكَ وَإِل الَذِينَ مِن قَبْلِكَ لين 
رد د و بج ا ماه درق اه دعل دا2 000 
و ا لي ل ل 

وقال: « مُكَل الذي كفرُوأ بريَهِمَ درم د اسْتَدَت به 
عاعيف القورين باكترا عن كر لل هوا ل العية د3ُ © > إبراهيم 
(14). 


)١5(‏ روأه مسلم (97) من حديث جابركك. 


1١١ مقدمة‎ 


وقال35 الذي سكا د عرد مَآء حقِّ إِذَا 
جَاءَمْ لَرَحجَدَهُ سكا وَوَجَدَ أشَّهَ عِندَهُد فَوَفَلهُ 1 سَرِيع سَرِيعُ آَِسَابٍ 2 » النور 


(9؟5). 

فالشرك نجسشء إذا خالط الأعمال الصالحة الطاهرة نجسها وأفسدها. 

فهذا أبو طالب - عم النبي ‏ - قام بخدمة هذا الدين في مهده خدمة 
عظيمة» فدافع عن النبي 45 دفاعاً مريراً وقام بحمايتهء حتى أنشد قائلا: © 
والله لن يصلواإليك بجمعهم ‏ حتى أونّد في التراب دفينا 
فاصدع بأمرك ماعليك غضاضة22 وأبشروقوٌ بذاك منك عيونا 

فتحمّل أبو طالب المشاق وذاق الأمرين من أجل ابن أخيه» ورفض أن 
يسلمه للمشركين ليقتلوه؛ وقاطعته العرب وحبسوه ثلاث سنوات في شعب أبي 
طالب مع رسول الله وأصحابه؛ فما وَهَّن وما لان وما استكان؛ بل كان حريصاً على 
ثبات محمد و على ما هو عليه من الحقء فقد ذكر ابن هشام أن أبا طالب رأى 
النبي #6 وعليّاً يصليان مرة» فكلمهما في ذلك؛ ولما عرف جلية الأمر أمرهما 
بالشات 9© 

ومع ذلك كله فلم ولن يشفع له عمله في أن يدخل الجنة أو أن يجد 
ريحهاء بل هو في النار خالداً فيها أبدأً» وما ذلك إلا لأنه لم يقل يوماً: لا إله إلا الله 
فعن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله: هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه 
كان يحوطك ويغضب لك؟ 

قال :#: (نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار). © 

فالشرك يُفسد الأعمال الصالحة ويحبطها ويحرقها ويُحولها إلى رماد 


.)28١ص( الرحيق المختوم‎ )١15( 
انظرالسيرة لابن هشام (ج١ ص747)؛ والرحيق المختوم (ص”57).‎ )١5( 
صححه الألباني فى السلسلة الصحيحة (4ه).‎ )١7( 


1١7‏ مقدمة 


وسراب لا قيمة له» فلا يدخل صاحبها بسببها الجنة» بل يخلد بها في دركة من 
دركات النار « وَلَا يَظَلِمٌ رَيْكَأَحَدًا »4 الكهف (49). 


فمثله كمثل من شرع في بناء بيت على سطح بحرء كلما وضع حجرا لا 
يجد له قراراء فيُجهد نفسه ويُتعبها على غير فائدة تذكر. 

- ولذا وجب علينا أن نعلم التوحيد أَوٌلاً لتنعقد عليه قلوبناء وتنطق به 
ألستتناء وتعمل به جوارحناء وندعوا الناس إليه» ونصبر على ما أصابنا من وراء 
سبحانه: 


( وَالْعضرٍ © إن الْإسَن لِنى خُْرٍ © إلا الَّذِينَ َامَُواْ وَعَمِنُوأْ آلصّلِحَتِ 
وَتَوَاصَوَأ بَلْحَقْ وَتوَاصَوَأ بالصَّبِرٍ 4 العصر ١(‏ - "). 


+3 عاج جد جلا 3 +3 ج24 


الباب الأول 


التوحيد 

بيان أقسام التوحيد 

وعرض لعقيدة أهل السنة والجماعة 
ونقد لعقائد المخالفين 

تمهيد: 

قال تعالى: « إِنا أَنرَلْسَهُ قُرَءمًا عَرَييًا لعَلّكُمَ تَعْقلُورَ © »© يوسف .)١(‏ 

فاصطفى الله عز وجل اللغة العربية لتكون هي لغة هذا الدين» فأنزل القرآن 
بلسان عربي مبين» وكان الرسول يك خير من تكلم بلغة العرب» ومن المعلوم أن 
أسلوب اللغة العربية ينقسم إلى أسلوبين: أسلوب خبري؛ وأسلوب إنشائي. 

الأسلوب الخبري هو الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذبء أما الأسلوب 
الإنشائي فهو طلب فعل أو ترك. 

ومن ثم فإن الدين لما أمرنا بالتوحيد عَرَضه علينا بهذين الأسلوبين: 
الخبري والإنشائي» وعليه فإن التوحيد ينقسم إلى قسمين: الأول عُرض بأسلوب 
خبريء والثاني عُرض بأسلوب إنشائي؛ فالتوحيد المعروض بالأسلوب الخبري 
يطلق عليه اسم: 

(توحيد المعرفة والإثبات)» وهو يتضمن كل من: (توحيد الربوبية) و(توحيد 
الأسماء والصفات). 

وهذا التوحيد خبري علميء أي أنه أخبار واردة في القرآن والسنة 
الصحيحة» تلك الأخبار لا يقوم بها ولا يوصف بها إلا الله وحده لا شريك له» فهو 
توحيد الله في أفعاله سبحانه تجاه عباده» وهذه الأخبار يقتتضي منك تصديقهاء 
واثباتها لله وحده؛ ونفيها عمًّا سواه» والتوحيد المعروض بالأسلوب الإنشائي يطلق 
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(توحيد الألوهية)؛ أو (توحيد العبادة)» أو (توحيد الإرادة والقصد والطلب). 


وهذا التوحيد طلبي عمليء أي أن العبد ما خلقه الله إلا من أجل أن يعمل 
على إرادة وقصد وتقديم العبادة لله وحده؛ والله يطلب منك ذلك ولا يرضى منك 
غير ذلك» فهو توحيد الله في أفعال العباد تجاهه سبحانه. 

وهذه المطلوبات يقتضي منك العمل بهاء واثباتها لله وحده؛ ونفيها عمّا 


اب 00 


)١(‏ توحيد المعرفة والإثبات )١(‏ توحيد الإرادة والقصد والطلب 


أو التوحيد العلمي الخبري 2 أو توحيد العبادة أو 


توحيد الأسماء والصفات 


- وإليك تفصيل تلك الأقسام في ثلاثة فصول مع بيان الذين أشركوا فيها وصور 
شركهم: 


وا 


الفصل الأول 


توحيد الربوبية 

الربوبية لفظ مشتق من كلمة الربء والرب له ثلاثة معاني» وجب علينا أن 
نفرد الله عز وجل فيها فنثبتها له سبحانه وننفيها عما سواه؛ هذه المعاني هي: 

)١(‏ الرب هو الخالق الذي أنشأ الوجود من العدم» ومن ثم فهو محيي 
ومميت وموجود قبل كل شيء. 

(؟) الرب هو المالك الذي بيده ملكوت كل شيء. 

(*) الرب هو الآمر المتصرف المدبر الذي أمره نافذ في شئون خلقه؛ 
السيد المطاع الذي له الحكم والأمر والنهي والتحليل والتحريم والتشريع والقضاء 

- ولن يصير المرء موحداً توحيد الربوبية إلا إذا أقر بتلك المعاني الثلاثة لله 
وحده؛ ونفاها عن غيره من الأرباب الباطلة» أما إذا لم يثبتها لله أصلاً أو أثبت 
بعضها لله وحده وأثبت البعض الآخر لغيره سبحانه؛ أو أثبتها كلها لله ولغيره: فهذا 
ليس من الموحدين في شيء؛ وهو في الآخرة من الخاسرين الخالدين في النار 
وبئس القرار. 

وإليك تفصيل تلك المعاني الثلاثة» مع بيان من أقر بهاء ومن أنكرهاء ومن 
أشرك فيها؟ 

المبحث الأول 


أولا: الإعتقاد الجازم بأن الله هو: (الخالق وحده 


والسموات - على غير مثال سبق - وذرأ وبث فيهما المخلوقات ويهب الحياة لمن 


ب ه86١5-‏ 
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يشاء ويرزق من يشاء ويميت من يشاء. 

قال تعالى: ( اللَّهُ حَدِقُ كل سَىْء وَهوَّآلْوَحِدُ الْقَمّرٌُ4 الرعد (15). 

وقد أقر كفار قريش بهذا المعنى وأثبتوه لله وحده ولم ينكروه ولم يشركوا 

قال تعالى: « وَلّن سَأَلْتَهُم مّنْ حَلَقَ آلسَمَوتٍ والأرض ليَقُولْنَ حَلَقَهُنَّ الْعَزِيرُ 
لْعَلِيمُ () 4 الزخرف (9). 

وقال: « وَلِّن سَأَلَتَّهُم مّنَ حَلَقَهُمَ لَيَُولنَ آمَّهُ 4 الزخرف (817). 

وقال: ١‏ قل من يَرَرُفُكُم مِْنَ آلسَمَاءِ وَلَأرَضٍ من يَمْلِكُ َلسَّمْعٌ وَالأَبَصَرَ وَمَن 
نرج الْحَىّ مِنَ الْمَيتِ مرج َلْمَيْتَ مَِ الْحَيّ وَمَن دي الأ َسَيَقَولُونَ آله فَقَلٌ 
فلا تَكَقَونَ () 4 ؟ يونس (01. 

وقال: ١‏ قل مَن يَرَرُفَكُم مِنَ أَلسَمَاءِ وَآلأرَض أُمّن يَمْلِكْ الحم وَالْأَبْصَرَ وَمَن 


0 2 مِنَ الْمَبتِ ورج الموف بوت العى ا فَسَيَقَولُونَ 1 فَقَلٌ 
أقلَا تَكَقونَ 2 هَذَلِ لله ركو اق فَمَاذَا بَعَدَ آلَحَق إِلَا آلصَلَلُ 4؟!! يونس 


خْ 


.)0"5- #0١ 
ولكن ظهرت طوائف هي أجهل من أبي جهلء انحطت عقولهم حيث إنهم‎ 
لم يقروا بما أقر به أبو جهل من أن الله هو الخالق» فمنهم من كفر وأنكر وجود الله‎ 
ابتدائ» ومنهم من جعل الخالق والمخلوق شيء واحدء ومنهم من أشرك فأثبت‎ 

الخلق لله ولغيره. 
وإليك نبذة عن تلك الطوائف: 


ثانيا: بيان يعض الغارقين الذين أنكروا أو أشركوا فى الاعتقاد بأن الله هو الخالق 
وحدة: 


)١١‏ الدهريون: 
وهؤلاء قالوا: إن الذي خلقنا وأنشأنا ووهب لنا الحياة ويميتنا إنما هو 
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الدهر - أي الزمن -. 

قال تعالى عنهم: « وَقَالُوأْ مَا هي إلا حَيَانَُا آَلدّنيَا تَمُوتُ وَحَيا وَمَا ملكتا إل 
لدَهَرٌ 4 الجاثية ( 1). 

فلئن سألتهم: من خلقكم وخلق الموت والحياة؟ ليقولن الدهر. 

(7) الشيوعيون أو الاشتراكيون أو المركسيون: 

وهؤلاء مثلهم كمثل الدهريين؛ فهم لا يعترفون بوجود الله أصلأء ومن ثم 
فلا يعترفون بالرسل ولا الرسالات» ويعتبرون أن الذين يعتنقون الدين ما هم إلا 
مجانين يتركون أشياء ويفعلون أشياء ظناً منهم أنهم بذلك يتقربون إلى الله رب 
العالمين ليحصلوا على جنته ورضاه؛ فيقولون أن هذه أوهام مثل الأوهام التي 
يعيشها السكران؛ ولذا انتشر عندهم مقولة: (الدين أفيون الشعوب). 

ومن ثم فهم يسعون إلى التحرر من الضوابط الدينية والأخلاقية والتكاليف 
الشرعية» والذي قنن لهم نظرياتهم الإعتقادية والفلسفية والمالية والأخلاقية هما 
الألمانيان: (كارل ماركس) و(فريدريك أنجلز) وذلك في منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي» وحاول («لينين) و(ستالين) وغيرهما نشر وتثبيت دعائم هذه النظرية في 
دول الاتحاد السوفييتي - سابقاً قبل تفككه - ولكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً وانهارت 
دولتهم؛ وبقي القليل من المتمسكين بزبالات أفكارهم ومخلفات أذهانهم» وهؤلاء 
الكفرة الملاحدة إن سألتهم من خلق الخلق؟ قالت طائفة منهم: الطبيعة» وقالت 
طائفة أخرى: الصدفة. 

فالطبيعة عندهم هي التي أوجدت نفسها بنفسهاء أو الصدفة هي التي 
أوجدت الكون ومن فيه من المخلوقات. 

وهذه العقيدة رفضها عقل كفار قريش من قبل ولم ينادوا بهاء ولكن هؤلاء 
أكفر منهم وأجهل من أبي جهل. 

فلو أن رجلاً قال لك: بينما أنا واقف ومعي بضاعتي أنتظر سفينة تحملني 
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إلي الضفة الأخرى فلم أجدء وإذ بي أرى الشجر من حولي تقطع ألواحاً وشيّرت 
الألواح وصُنع منها سفينة بلا صانع يصنعهاء ثم ركبت وَحُمّلت بضائعي على ظهر 
السفينة بلا عمّال يحملونها وأخذت السفينة تسير في الماء وتفادي الأمواج والرياح 
بلا قائد يقودهاء حتى رست السفينة حيث أردثُ ونزلتٌ منها ونزلثُ بضاعتي. 

هل تصدق تلك الحكاية؟ قطعاً لن تصدقها وستقول أن الذي حكاها إما أنه 
كذات أو مجتون: 

فما بالك بهذا الكون الفسيح؟ هل أوجد نفسه بنفسه بلا خالق حكيم عليم 
قادر على كل شيء؟!! 

وصدق ربي لما قال: « أَمَّ خْلِقُوا مِنْ غَيَر سَىْءٍ أَمّ هُمُ آلْخَلِقَورت 2 4؟!! 
الطور (75). 

ولو أن رجلا قال لك: بينما أنا أسير ومعي ألف حرف من الحروف 
المقطعة فتعثرتُ فوقعث مني تلك الحروف - بلا قصد - فتنائرت على الأرض» 
فوجدتها قد كونت قصيدة عظيمة المعنى والوزن والقافية. 

هل تصدق تلك الحكاية؟ قطعاً لن تصدقها وستقول أن الذي حكاها إما أنه 
كذابٌ أو مجنونٌ لأن الصدفة الغير واعية لا تصنع ذلك ولا أدنى من ذلك. 

فما بالك بالأفلاك والسموات والأرض ومن فيهن من المخلوقات 
المحكمة الخلقة المتقنة الصنعة؟!! 

إن العقل لا يقبل مثل تلك السزاجات» وصدق ربي لما قال: 

وأ خبك ]انون مورت ازجتقاررة إن ]ل الاسم ل 
هم أصَلٌّ سَبيلاً 9( » الفرقان ( :). 

ولكن أعداء الإسلام أنصار هذه العقيدة الفاسدة ودوا لو تكفرون كما 
كفروا فتكونون سواءًء فهدفهم الأول هو القضاء على التعلق بوجود رب للعالمين 
هذا الرب له رسالة أرسل بها رسوله ليحكم العالمين بمقتضاهاء فقاموا بنشر 
سمومهم علانية» فلما لم يجدوا لها رواجاً في قلوب المسلمين قاموا بوضع السم 
داخل العسل وزيّنوهء فبثوا تلك العقيدة في وسط المناهج التعليمية المقررة على 
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المسلمين» وغلفوها بأغلفة براقة» ودرّسوها بطرق ملتوية خبيئة ضمن مناهج 
الفيزياء والأحياء والفلسفة والزخرفة وغيرها 7ك 

وإليك نبذة مختصرة عن بعض تلك المحاولات: 

(أ) نظرية دارون: 

وهذه النظرية يطلق عليها اسم نظرية التطور أو نظرية النشوء والترقي؛ 
وتنسب إلى عالم يهودي الأصل شيوعي المذهب يسمى: (شارلز روبرت دارون) 
وذكرهذه النظرية في كتاب نشر سنة 1854 م تحت عنوان: (أصل الأنواع)» وهذه 
النظرية تحاول أن تفسر لنا كيف وجدت ونشأت الكائنات الحية؟ فتنضُ على أن 
الكائنات الموجودة الآن ما هي إلا نتيجة تطورات طبيعية وتغيرات فسيولوجية» ولا 
يحتاج إرجاع إيجاد الكائنات إلى خالق أوجدها بمعجزةٍ وقدرةٍ ربانية خارقةٍ 
فالإنسان - مثلاً - أصله قرد» ثم تطور وارتقى حتى وصل إلى هيئته الحالية» والقرد 
وغيره من الكائنات لها أصول تطورت تحت ضغوط تفاعلات وصراعات حدثت 
عن طريق المصادفة» وليس كما يقول المسلمون نقلاً عن ربهم ونبيهم أن كلكم من 
آدم وآدم خلقه الله من تراب» ونفخ فيه من روحه. 

أي أن البشرية وغيرها من الكائنات لم يأت عليها حين من الدهر لم تكن 
شيئاً مذكوراًء بل هي قديمة بلا ابتداءء موجودة بلا خالق أوجدها من العدم. 

يعني إن سألتهم: من خلق الكائنات الحية؟ ليقولن: المسألة لا تحتاج إلى 
خالق وإنما هي تطور وارتقاء. 

وقد ثبت خطأ هذه النظرية علمياً وعالمياًء ولذلك مُنع تدريسها في أمريكا 
ودول أوروباء ولكنها ما زالت مقررة في مادة الأحياء على طلبة المدارس والمعاهد 
والكليات في العالم الإسلامي» بل وتدرس في مادة الزخرفة على المدارس الفنية 
على هيئة رسومات زخرفية توضح مراحل تطور البنيان البشري. 

(ب) نظرية بقاء الطاقة: 

وهذه النظرية تنص على أن المادة - أو الطاقة - لا تفنى ولا تستحدث من 
العدم؛ ولكنها تنغير من شكل إلى آ خر. 
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أي أن منطوق النظرية يقول: إن المادة ليس لها بداية نشأت منها وليس لها 
نهاية تنتهي عندهاء وإنما هي تنتقل من صورة إلى أخرى على الدوام؛ فمثلا الجسم 
الصلب يتحول إلى سائل بالتسخين» والسائل يتحول إلى غاز بمزيد من التسخين؛ 
والغاز يتحول إلى سائل بالتكثيف, والسائل يتحول إلى جسم صلب بالتجميد؛ 
وهكذا دَوَاليك بلا بداية ولا نهاية» ومن ثم فالمادة هي الأول والآخر ولا إله إلا 
المادة. 

يعني إن سألتهم: من خلق الكائنات؟ ليقولن: المسألة لا تحتاج إلى خالق 
وإنما هي مجرد انتقال من صورة إلى أخرى. 
أن المادة تتحول من شكل إلى آخرء أما نصفها الأول فهو يناقض دين الله جملة 
وتفصيلاً حيث إن الذي لا يفنى ولا يُستحدث من العدم إنما هو الله وحده الأول 
الذي ليس قبله شيء؛ والآخر الذي ليس بعده شيء» وكل شيء أتى عليه حين من 
الدهر كان عدماً ولم يكن شيئاً مذكوراً حتى أوجده الله الخالق» وكل شيء سيفنى 
ولا يبقى إلا الله وحده. 


لو صه 


قال تعالى: < أَوَلَا يَدْكُرُ آلْإنسَنٌ أنَا حَلَفَْهُ مِن قبل وَلَر َك سكا © 4 ؟ 
مريم (17). 

وقال: « كُنُ من عَلَيّنا فَانٍِ (ج ويب وَجَهُ رَبك دُو لَفْلَلٍ وَآلإكرَام © »> 
الرحمن (75 -37). 

١ج(‏ عقيدة استنساخ الأرواح: 

وهذه العقيدة تمركزت في الهند» وتنضٌ على أن الروح تنتقل من جسد إلى 
آخرء فروحك امتداد لأرواح كائنات كانت قبلك» وتلك الكائنات هي أيضا امتداد 
لأرواح كانت في كائنات قبلهاء وهكذا دَوَالِيك بلا بداية ولا خالق أوجد الخلق من 
العدم؛ ولا نهاية ولا حسابء فما أرواحنا إلا نُسخ من أرواح مَن سبقنا مِن الكائنات 
الحية من بشر وبقر وكلاب وغيرها.... 

يعني إن سألتهم: من خلق الكائنات الحية؟ ليقولن: المسألة لا تحتاج إلى 
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خالق وإنما هي مجرد انتقال الروح من جسد إلى آخر. 

وهذا يناقض دين الله الذي أخبرنا أنه سبحانه خلق آدم بيديه بعد أن لم يكن 
شيئاً مذكوراً ثم نفخ فيه من روحه؛ وجعل منه زوجته حواء» وبث منهما رجالاً 
كيرا وشا 

(د) إثارة بعض المسائل الجدلية العقيمة: 

مثل إثارة الجدل حول مسألة مَن نشأ أولاً: البيضة أم الدجاجة؟ فإذا قلت 
الدجاجة نشأت قبل البيضة» قالوا لك: الدجاجة خرجت من البيضة فهي الأولى؛ 
وإذا قلت البيضة نشأت قبل الدجاجة قالوا لك: البيضة خرجت من الدجاجة فهي 
الأولى» وهكذا يدخلونك في دائرة مفرغة ليثبتوا لك أن ليس هناك بداية ولا نهاية: 
أو يشككوك في ذلكء ناسين أو متناسين إرجاع مسألة الخلق والنشأة إلى الله القائل: 
« وين كل سَىْءِ حَلََنا زَوْجينٍ لعلو تَذَكرُونَ © 4 الذاريات (49). 

فتلك نظريات ومسائل جدلية سخيفة هزيلة الحجة» معلومٌ خطأها علمياً 
وعالمياً ولم يعد الغرب يدرسها أو يثيرهاء ولكنها ما زالت تدرّس وتثار عندنا نحن 
المسلمين» والهدف منها زعزعة عقيدة الربوبية عند المسلمين حتى ينشأ جيل ينتمي 
إلى الإسلام اسماً وعقله وقلبه وقوله ينقض دينه» وينطق بما يخالفه» وهذا الهدف 
جاء متمشياً مع الخطة التي وضعها القس «دانلوب) من أجل غزو العالم الإسلامي 
غزوا فكرياً من خلال بث تلك العقائد في مناهج التربية والتعليم؛ وهذا المخطط 
ضمن منظومة كبيرة لإخراج المسلمين من إسلامهم وإيقاعهم في الكفر والشرك 
والإلحاد» أو الشك والريبة والإعراض» فيحدث عندنا زعزعة وخللاً في الإجابة 
على هذا السؤال: من أين جئنا؟ وإلى أين المصير؟ 

وصدق ربي لما قال: ١‏ وَدّ كَبِيرٌ ين أَهْلٍ الكتب لو يَرْدُوكَكُم مِّنْ بَعْدِ 
إنمنيكة كنار حاار عط يهن بتد خاي لبه القق »> البترة و 

وقال: « وَدُوأْ لو تكفرونَ كما كفرُوأ فَتَكُونُونَ سَوَآءَ 4 النساء (89). 

نعوذ بالله من الكفر والإلحاد. 


1 الباب الأول/ التوحيد 


وهؤلاء يعتقدون بوجود خالقين للوجودء حيث إن الكون ما فيه إلا خير أو 
شرء وللشر خالق رمزوا له بالظلام» وللخير خالق آخر رمزوا له بالنور» ثم بحثوا 
عن أعظم مصدر للنور فوجدوه النار» فعبدوها وتقربوا إليها بشتى القرابين. 

يعني إن سألتهم: من خلق المخلوقات؟ ليقولن: خلقهن إلهين اثنين: النور 
والظلام. 


(:) القدرية: 


وهم المعتزلة الذين يعتقدون أن الإنسان ليس مجبراً على أفعاله» لأنه لو 
كان مجبراً ثم حاسبه الله على ما أجبره عليه فهذا نوع من الظلم الذي يجب أن 
ننزه الله عنه - وهذا الكلام حتى الآن حق - ثم قالوا: إذا كان العبد مخير في فعله 
فهو إما أن يفعل الخير وإما أن يفعل الشرء ومن ثم فإن الأفعال تنسب إلى العبد 
ويحاسب عليها فهو الذي أوجدهاء والله ليس بخالق لهاء بل إن غلاتهم قالوا: إن الله 
لا يعلم ما سيفعله العباد إبتداءً إلا بعد وقوعها منهم. 

يعني إن سألت أحدهم: من خلق أفعالك وأفعالي؟ ليقولن: أنا خلقت 
أفعالي» وأنت خلقت أفعالك» وكل فاعل خلق فعلهء وهذا يناقض دين الله الذي قال 
فيه سبحانه وتعالى: « وَآللَّهُ حَلَقَمْ:ِ وَمَا تَعْمَلُونَ 9 4 الصافات(45)» فأفعال العباد 
خلقها الله سبحانه لأن الأفعال ناتجة عن حدوث شيئين هما: (الإرادة الجازمة) 
و(القدرة التامة)» فإذا تخلف أحدهما على الأقل انعدم العمل؛ وكلاهما خلقهما الله 
فيناء ومنحنا إياهماء وخلق فينا حرية اختيار الفعل أو الترك للأوامر الشرعية؛ ومن 
ثم فما ينتج عنهما فهو كذلك من خلق الله. 

فلو توفرت فيك إرادة جازمة داخلية تدفعك لفعل شيء معين وعندك 
القدرة التامة على القيام به» تولد عنهما إتيانك بهذا العمل وإلا فلا ينتج منك عملا 
ولذلك كان النبي يه يستعيذ من العجز والكسل» والعجز ضد القدرة» والكسل ضد 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية يف 
الإرادة. وقال عنهم النبي 48: (القدرية مجوس الأمة) 08 والعلاقة بين القدرية 
والمجوس متمثلة في اعتقادهم بوجود شريك مع الله في الخلق بل إن القدرية أكفر 
من المجوس حيث إن المجوس أثبتوا خالقين اثنين» وهؤلاء جعلوا كل إنسان 
شريكاً مع الله في خلق أفعاله. 

(5) الصوفية وعقيدة الحلول والاتحاد ووحدة الوجود: 

عقيدة الحلول هي الاعتقاد بأن ذات الله تدخل وتحل في بعض الأجساد 
والكائنات؛ كما قالت النصارى بحلول ذات الله في السيد المسيح اقنة» وكما قالت 
غلاة الشيعة بحلول ذات الله في عليّ بن أبي طالب * وأما عقيدة الاتحاد فهي 
الاعتقاد بوصول الشيخ إلى منزلة سامية جعلته قريباً من الله عز وجل حتى اتحد به 
فزالت صفات الشيخ الإنسية وحلت فيه صفات الله القدسية» فصار الله هو الشيخ 
والشيخ هو الله ولذلك فقد رفع عن مشايخهم التكاليف الشرعية؛ وأصبح ترك 
الدين وتكاليفه هو غاية الدين ومنتهى التدين» ومن ثم فإن تقديم العبادة للشيخ هو 
في الحقيقة عبادة لله حيث إن كلاهما شيء واحد. 

أما عقيدة وحدة الوجود فهي ألعن منهماء فهي الاعتقاد بأن الوجود كله 
هو الله فالله تجسد في الموجودات؛ فكل شيء تراه إنما هو الله؛ والله متجسد في كل 
شيء؛ فلا يحتاج الأمر إلى تقرب إلى الله ليحل فيك؛ ومن ثم فعبادة الأصنام هي 
عابدة لله الذي تجسد في الصنم؛ وعبادة الصليب هي عابدة لله الذي تجسد في 
الصليب؛ وكل عابد لأي شيء إنما هو في الحقيقة عابد لله الذي تجسد في كل 
شيء» بل إن الله تجسد في صورتك أنت وصورة كل مخلوقء أما أن تشهد لنفسك 
وجوداً ولله وجوداً فأنت بذلك تؤمن بوجودين؛ وهذا عين الشرك عندهم. 

أي أنك إن سألت أحدهم: من أنت؟ ليقولن أنا مظهرٌ من مظاهر 
تجليات الله ومنهم من قال أنا العبد المخلوق الذي حل فيه خالقه» ومنهم من قال 
أنا لا أرى في الوجود إلا الله. 


(14) حسنه الألباني في صحيح الجامع (4417). 


1 الباب الأول/ التوحيد 


ولا تعجب من ذلك فإن الصوفيين يسعون إلى الحصول إلى مرحلة الفناء» 
وهي عندهم من أعلى الغايات وأسمى الدرجاتء فما هو الفناء عندهم؟ 

قالوا: الفناء ألا ترى شيئاً إلا الله ولا تعلم شيئاً إلا الله تكنو انما 
لنفسك ولكل الأشياء سوى الله» فعند ذلك يتراءى لك أنه الربء إذ لا ترى ولا 
تعلم شيئاً إلا هوء فتعتقد أنه لا شيء إلا هو فتظن أنك هوء فتقول أنا الحق» وتقول 
ليس في الدار إلا الله وليس في الوجود إلا الله 200 

وقد زعم أئمة الصوفية أنهم وصلوا إلى الفناء وحلت بهم ذات الله 
وارتفعت صفاتهم البشرية وتخلصوا منها وحلت بهم الصفات الإلهية» وإليك بعضا 
من أقوالهم التي تبين تلك العقيدة الشركية: ”© 


فآنبك عاق بل ألنا أتدت داقها 
فقال كذاك الأمر لكنهذإذا 
فأوصلت ذاتي باتحادي بذاته 
فصرت فناء ض بقاء مؤيد 
وغيبني عني تأمصفت تسائلة 
- وقال أحمد البدوي: 

وباسطني عمداً فطاب خطابه 
وغيبني عني فصرت بلاأنا 


عه 


إذا كنت أنت اليوم عين حقيقتي 
تعكتت الأذ ياء كنت 5: َه 


لذائي عن ذاتي لشغلي بغيبتي 


يشي خرات ووحدت وحدتى 


- وقال الحسين بن منصور الحلاج” ": 


)0١(‏ راجع كتاب إلى التصوف يا عباد الله للشيخ أبو بكر الجزائري فهو من الكتب الفاضحة 
للصوفية وضلالاتهاء وكتاب السيد البدوي دراسة نقدية للدكتور عبد الله صابر» وكتاب 
عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة للأستاذ محمود المركبي وكتاب هذه هي الصوفية 
لعبد الرحمن الوكيل» والطبفات الكبرى للشعراني» فصوص الحكم لابن عربي 
> خزلييا اشح 

.)4١ص( انظر عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة للأستاذ محمود المركبي‎ )1١( 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية 
- وقال: 
أنا الحق والحق حق 


ع9ع5ي> 
وإذاأب صررتهأبصرتنا 


- وقال أيضاً: (أرى ربي بعين قلبي فأقول له من أنت؟ فيقول لي: أنت !). 


- وقال الجيلي: 
لي الملك في الدارين لم أر فيهما 
وقد حزت أنواع الكمال وإنني 
وإني رب للأنام وسسيد 


- وقال أبو اليزيد البسطامي: "" 


سوايٌ فأرجو فضله أو فأخشاه 
جمال جلال الكل ما أنا إلا مُو 
جميع الورى اسم وذاتي مُسَمَاهُ 


(غبت عن الله ثلاثين سنة وكانت غيبتى عنه ذكري إياه» فلما خنست عنه 


وجدته فى كل حال حتى كأنه أنا). 

2 وقال آخر: فيحمدنى وأحمده 
+ وقال أخر: الرت حن والعيد دق 
إذا قلت عبد ف ناك رب 


محا أفظ مت شمحتاني 
ويعبدئتي وأعبلكله 
ياليت شعري من المكلفٌ 
وإذااقنسث رت اثى يكلتفك 


عن الله قائلا: 


«(وهو من حيث الوجود عين الموجودات» فالمسمى محدثات ليست إلا 


هو). 


- وقال: (سبحان من خلق الأشياء وهو عينها). 
- وقال: «(وشهود الحق - أي الله - في النساء أعظم الشهود وأكمله). 


(؟؟) حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني »)5/٠١(‏ وعقائد الصوفية للأستاذ محمود المركبي 


ر(رص8 ). 


الى الباب الأول/ التوحيد 


ثم قال: (ولهذا أحب النبي ف النساء لكمال شهود الحق فيهن). 

- وقال: (ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة - أي الجماع ومقدماته - 
وأمر بالغسل منه عند حصول الشهوة لأن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ 
بغيره فطهره بالغسل).أه 

فهو يزعم كفراً أن الله لا يأمر بالغسل إلا ليتطهر العبد مما توهمه من أنه 
كان مع امرأة» على حين أنه كان مع الله في أكمل هيئته وأجمل صورته؛ تعالى الله 
عما يقول علوا كبيرا. 

فإذا كان الشيوعيون أنكروا وجود الخالق فهؤلاء أنكروا وجود المخلوقات 
والكائنات» واعتبروا الوجود الحقيقى لله. والكائنات ما هى إلا مظهر من مظاهر 
تجليات الله. ْ 

وهذا الإعتقاد الفاسد ينتج عنه القضاء على عقيدة الولاء والبراء» والسعي 
لإخماد راية الجهاد في سبيل الله ومقاومة أعداء دين الله ومحاربتهم» حيث إن الكل 
هو الله» والكل عابد لله والكل على حقء فالله متمثل في أجساد الكفرة واليهود 
والنصارى والصليب والخنزير والأصنام»ء ومن ثم فلا يجوز محاربة الكفر بشتى 
صوره؛ ولا يجوز كراهية الكفار ودعوتهم إلى التوحيدء حتى قال أحدهم في إحدى 
شطحاته: 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة 2 فمرعى لغزلانٍ ودير لرهبانٍ 
وبيتٍ لأوثانٍ وكعبةٍ طائفف وألواح توراةٍ ومصحف قرآني 
أدين بدين الحب أنّى توجهث 2 ركائبه فالحب ديني وإيماني 

وقال التجاني: (كل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهر فما عبد ولا سجد إلا 
لله تعالى» لأنه التجلي في تلك الألباس). "© 

ومن هنا يظهر لك سبب عطف اليهود والنصارى والعلمانيين على هؤلاء 
الصوفيين» وتيسير السبل لهم لنشر معتقداتهم وترميم مساجدهم وأضرحة أوليائهم 
ودعمهم بالجاه والمال. 


(1) جواهر المعاني وبلوغ الأماني لعلي حرازم عن شيخه التجاني (ج١‏ ص1814). 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية ”> 

فتعالى الله أن يحل ذ في الكون فيصير في كل مكانء أو أن يحل في بعض 
مخلوقاته. أو أن يكون هو عين مخلوقاته؛ أو أن ينزل الخالق فيصير مخلوقاًء أو أن 
يرتقي المخلوق فيصير خالقاًء أو أن يتحد الجميع في واحد فلا يكون في الوجود 
إلا الله الواحد» فهذا الكلام هو عين الكفر والشرك في ربوبيته الله الخالق لكل شيء 
في الوجود. والحق أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما ثم استوى إلى 
وصفاته» وليست ذاته مختلطة بذواتناء فسبحانه القائل: « الرَحَمَنٌ على الْعَرّش أسَتَوَى 
© 4 طه (ه). 

ا رع 2 > ا بحري سءة 27 اس مو و اه َ. 

وهو القائل: « ءَأْمِنتم من فى آَلسَّمَآءٍ أن حيسف يكم الْأرْض فَإِذًا هئ تَمُورُ © 
عه ك6 د ٠‏ سم دحج #2 ل 7 0 
آم أمنتم من فى السَّمَاءٍ أن يَرَسِلُ عَلَيكمَ حَاصبًا فسَتَعَامُونَ كيف تذيرٍ © 4 ؟ الملك 
117-1). 


أولا: الإعتقاد الجازم بأن اللّه هو: (المالك وحده 

الرب كلمة كانت العرب يُطلقونها على المالك الذي له حق التصرف فيما 
يملكه؛ كما قال عبد المطلب جد النبي 25: (أنا رب الإبل؛ وللبيت رب يحميه) أي 
أنا صاحب الإبل ومالكها. 

قال تعالى: ١‏ ذَلِكُمْ لَه رَيُكُمْ لَه له اتلك والدين تتاقوات نعي اوفقي كا 
يلكوت من قَظَمِيرٍ4 فاطر(207)» وقال: ١‏ قُلٍ أدَغوا الَّذِينَ رَعَمَمُ ين دُ دُون أله لا 
ا م رؤقفى َلسَّموَتِ وَلَا فى الأرَض وَمَا هُمّ فيهمًا مِن شِرَك وَ ما لد د مِنكم 
من ظهير © وَلَا تَمقَعٌ آلشّفَعَةٌ عِنِدَهد إل لِمَنَ أذرح لَه 4 سبأ (؟7 - 0). 

وقد أقر كفار قريش بهذا المعنى ولم ينكروه؛ فأئبتوا الملك المطلق 
والملك الأعظم لله وحده؛ قال تعالى: ١‏ قل لِْمَن الْأَرَضُ وَمَن فِيهآ إن كير 


34> الباب الأول/ التوحيد 


أذ 


5 سَيَقُولُونَ يِل قل أقلَا تَذَكرُورت 29 قل مَن رب آَلسَمَوَتِ أَلسَبِع وَرَبُ 

عرش الْعظم © © سََقُولُون يِه كل أ 
سَمْءِ وَهُوَ يرُ ولا جار عَلَيْهِ إن كُْرْ تَعَْبُونَ 2 سَيَقُولُو لِلَّوِ قل فأ 
تُسْحَرُوت (© 4؟ المؤمنون (84 - 85). 

ولذا كان المشركون وعلى رأسهم (عمرو بن لحَيّ) الذي كان أول من 
أدخل عبادة الأصنام في جزيرة العرب» حتى صار حول الكعبة ثلاثمائة وستون 
صنماً تعبد مع الله عز وجلء» واعتقد المشركون أنها وسائط بينهم وبين الله» وأنها 
تشفع لهم وتقربهم إلى الله زلفى - وكان الواحد منهم يطوف بالبيت قائلاً: 
(لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك). 

فالإعتراف بكون الله هو مالك الملك كله؛ حتى امتد ملكه إلى أن صار 
مالكاً للآلهة» ومالكاً لما تملكه الآلهة هذا الاعتقاد كان عند أبي جهل ومن معه من 
المشركين» ولكن ظهرت طائفة من الناس انحطت عقولها حتى إنهم لم يقروا بما 
أقر به أبو جهلء فأعلنوا أن الله أعطى الملك لمجموعة من عباده» تلك المجموعة 
تسيطر على الدنيا ومن فيها وتهيمن عليها وتدير وتدبر شؤون الحياة التي أصبحت 
من ممتلكاتهم؛ دون الرجوع إلى الله الذي ملّكهم هذا الملك؛ وكأن الله - والعياذ 
بالله - قد تنازل عن ملكه للحياة؛ واصطفاهم وفوضهم وجعلهم شركاء له في ملكه؛ 
تعالى الله عما يشركون. 

وإليك نبذة عن تلك الطائفة التي اعتنقت هذه العقيدة الشركية: 


ثانياً: بيان بعض الغارقين الذين أشركوا في الاعتقاد بأن 
الملك لله وحده: 
الصوفية وعقيدة الأقطاب: 


وهذه العقيدة تنص على أن الله أعطى ملك الدنيا لمجموعة من الأولياء 
يتصرفون في شئونها كيفما شاءوا ولا تقضى حاجات العباد إلا بسببهم وبعد إذنهم؛ 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية 4" 
وذلك لمنزلتهم العظيمة عند الله عز وجلء» وشرح أبو العباس التجاني عقيدته 
الشركية قائلة:9"© 

(اعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقاً في جميع 
الوجود جملة وتفصيلاء حينما كان الرب إلهاً كان القطب خليفة في تصريف الحكم 
وتنفيذه في كل ما عليه ألوهية لله تعالى» ثم قيامه بالبرزخية العظمى بين الحق 
والخلق» فلا يصل إلى الخلق شيء كاثناً ما كان من الحق إلا بحكم القطب وتوليه 
ونيابته عن الحق في ذلك وتوصيله كل قسمة إلى محلها ثم قيامه في الوجود 
بروحانية في كل ذرة من ذرات الوجود جملة وتفصيلاً....) أه 

وقال محمد غازي: (القطب هو جامع الأسماء الحسنى؛ لا تجد صفة من 
الصفات الحسنة إلا رأيتها فيه» ويأتى بالجديد الذي يناسب زمانه).9"© 

وأشهر أربعة أقطاب - عندهم - هم: (البدوي) و(الدسوقي) و(الرفاعي) 
و(الجيلاني). 

وأشهر الأوتاد الذين تحفظ بهم الأرض والبلاد والعباد - على حد زعمهم 
وشركهم - هم: (عيسى) و(إدريس) و(موسى) و(هارون) و(الخضر) عليهم وعلى 
نبينا الصلاة والسلام. 

لي الملك في الدارين لم أر فيهما سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 

95 ع ىن 5 5 5 37 د ط 2 

ونسي أو تناسى هو واتباعه من الصوفيين قوله تعالى: « تبَارَك الذى نزل 
لْعُرْقانَ ع عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَلَيت نذيرًا © الْذى لَه مُلكُ لسَمَوَتِ والأض 
ره و + 0 0 00 جه 2 ,سل دك ا ال ل و 
وَاتخدوأ من ذُونِهءَ َالهَة لا خلقورت شيعا وهم مخلقورت ولا يَمْلكُوت لأنفسهمٌ ضْرًا 
(4؟) جواهر المعاني وبلوغ الأماني من فيض سيده أبي العباس التجاني لعلي خرازم (ج؟ 


ص .)16١‏ 
لحقة النصوص في مصطلحات الصوفية لمحمد غازي (ص١537).‏ 


حا الباب الأول/ التوحيد 


وََا فعا وَلَا يَمِلِكُونَ مَوَنًا ولا حَيّوة وَلَا فُُورًا (© 4 الفرقان ١(‏ - ”). 

3 صم وا ومةه ع 

وقال: « قلٍ آدعوأ أي رَعَمَْمَ من دُون آله لا تلكوت مِثَقالَ ذرَّقَفى 
َلسَّمَروتٍ وَلَا فى الأرض وَمَا هُمْ فيهِمًا من شِرَكٍ وَمَا لَه متم من طَهِيرٍ (2) وَلَا تنفعٌ 
آلشفعَة عِندَهرَ ِل لِمَنْ أذرت لَهُّ 4 سبأ (؟7 - 58). 

وهذه الآية نفت جميع الأسباب التي تبرر لأي أحد أن يلجأ إلى غير الله 
ويدعوه من دون الله أو مع الله» فالذي تطلب منه شيئا ما لن يعطيك إياه إلا إذا كان 
مالكاً لهذا الشيء الذي تطلبه منهء والآية نفت عنهم هذا الملك مطلقاًء فقال تعالى: 
« لا يَمْنِكُونَ مِتْقَالَ ذَرّوْفى آَلسَموَتِ وَلَا فى الأرض »4. 

والذي تطلب منه شيئاً ما إن لم يكن مالكاً ملكا متفرداً لهذا الشيء الذي 
تطلبه منه» فلن يعطيك ما تطلبه منه إلا إذا كان شريكاً للمالك فى ملكه؛ عندها يحق 
له التصرف والعطاء» ولكن الآية نفت عنهم أن يكونوا شركاء لله في هذا الملكوت؛ 
فقال تعالى: « وَمَا هُمّ فِيهِمًا مِن يْرَكٍ 4. 

والذي تطلب منه شيئاً ما إن لم يكن مالكاً ملكاً متفرداً أو شريكاً له في 
ملكه فلن يعطيك ما تطلبه منه إلا إذا كان عاملاً عند المالك ومعيناً له في قضاء أمره 

والذي تطلب منه شيئاً ما لا يملكه ولا هو شريك للمالك فيما يملكه ولا 
معيناً له في تدبير ما يملكه؛ لن يستطيع تلبية ما تطلبه منه إلا إذا كان على الأقل له 
مكانة عند المالك بحيث إنه إذا شفع في أمر جعل المالك لا يرد له طلباً» ولكن 
الآية نفت الشفاعة كذلكء قال تعالى: ١‏ وَل تَنقَعُ آلشَّفَعَةُ عِندَهَُ إلا لِمَن أؤرت 
لَه 4. 

فإن قالوا إن هؤلاء الأولياء لهم عند الله مكانة عظيمة ألا وهى حق 
الشفاعة» ونحن نطلبها منهم؛ قلنا لهم إنهم لا يملكون الشفاعة أصلاً في الدنيا ولا 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية ١‏ 
في الآخرة كر ع الكو ادر با بادا لا وا قال 
سبحانه منكراً عليهم: < أ مِامْحَدُوا ين دُونٍ أ فعا كل ألو كَائوا لا يَْكون سينا 
لا يَعْقلُوت 29 قل يِل آلتََّعَهُ حِيعًا له مُلْكُ السَمَبوتٍ والأرض" كر إلَيْه 
تَرَجَعُوت © » الزمر (47 - 4). 

فأصحاب تلك العقيدة إن سألتهم: لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ 
سيقولون لله وللأقطاب. 

فهم أسوء مما كان عليه أبو جهل وأبي لهب. واسد 
الشركية الطافحة من أقوالهم أئمة الصوفية:”" 

- قال إبراهيم الدسوقي: 


ستمع إلى تلك العقيدة 


أنا ل القطب المبارك أمره 

نعم نشاتي في الحب من قبل آدم 

أنا القطب * شيخ الوقت في كل حالة 
- وقال أحمد البدوي: 

أنا قطب أقطاب الوجود بأسره 

أنا أحمد البدوي قطب بلا خفاء 
وقال أيضا: 

سائر الأرض كلها تحت حكمي 

أنا سلطان كل قطب كبير 


فإنَ مدار الكل من حول دورتي 
وسري في الكون من قبل نشأتي 
أنا العبد إبراهيم شيخ الطريقة 


وكل ملوك العالمسين رعيتي 
على الأقطاب صحت ولايتي 


وهي عندي كخردلة في فلاء 
وطبولي تدق فوق السماء 


ولذا قال أحدهم مناجياً ومُْمَجّداً قطب الأقطاب ومشركاً برب الأرباب: 


سيدي السيد البدوي المهاب 
وقال أحدهم مناجياً التجاني: 
يا أحمد التجانى يا غوث القلوب 


الذي إذا دُعِيَ في البر والبحر أجاب 


أما ترى ما نحن فيه من كروب 


.)20 - ١١ انظر كتاب السيد البدوي دراسة نقدية للدكتور عبد الله صابر (ص‎ )١5( 


ا الباب الأول/ التوحيد 


وقد نسي هؤلاء أو تناسوا 0 تعالى: « أن جِيبُ الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ 
وَيَكْشِفُ الشوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلفَاء الأرض أله مَعَْ الله قليلاً ما تَدَكرُوت © 4 
النمل (؟5). 

وكأنه إذا عُرض عليه هذا السؤال: أإله مع الله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ 

قال نعم قطب الأقطاب البدوي» وغوث القلوب التجاني... 

- وتيب إلى عبد القادر الجيلاني - زوراً وبهتاناً - أنه قال: 9" 
وولاني على الأقطاب جمعاً ‏ فحكمي نافذ في كل حالي 
ليون نت ب ييا" لقع على فيصن عفان 
فلو ألقيتُ سري فوق نار 2 لخمدت وانطفت في سر حالي 
ولوألقيتٌ سري فوق ميت لقام بقدرة المولى ومشى لي 
ول وألقيتٌ سري في جبال مركن واعسعقف مين الرمالبي 
بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قبلي قد صفالي 


المبحث الثالث 


أولا:الإعتقاد الجازم بأن اللّه هو: 

نبى الله يوسف اقتهة قال لصاحبه الذي ظن أنه ناج من السجن: « أكون 
عِندَ رَبَكَ )4 أي اذكرني عند سيدك ورئيسك وقائدك الذي تلتفون حوله ويأمركم بما 
يشاء فتطيعون أمره. 


والله عز وجل هو أحق من يأمر ويحلل ويحرّم ويشرّع ويحكم بين عباده 
فيما اختلفوا فيه لأن الخلق خلقه والملك ملكه ونحن عبيده؛ قال سبحانه: « ألا لَه 


كلق والح با تبَارَكَ اللَّهُ رَتُ الْعََمِينَ 4 الأعراف (: 5). 


70 الفيوضات الربانية فى المآثر والأوردة القادرية جمع وترتيب إسماعيل القادري (ص١‏ 4). 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية نض 


ي صح ع 


وبيّن سبحانه وحدانيته في هذا الحق فقال: ١‏ فقُل إِنَّالأمرَ كله 4 آل عمران 
.)0٠68(‏ 

وقال: « وَلَا مُشَرِكُ فى حُكمِيء أَحَدًا 4 الكهف .)١5(‏ 

وَحُكْمُ الله وأمُرُه وقضائه الذي وجب علينا أن نوحده فيه ولا نشرك غيره 
فيه ينقسم إلى أمرين: 

الأول: الأمر الشرعي: ويطلق عليه الحكم الشرعي أو القضاء الشرعي. 

كقوله تعالى: ١‏ * وَقَضَئ رَيكَ أل تَعْبُدُوَ ِلآ إيَاهُ وَبلْوَلِدَيْنِ إِحَسَسنًا 4 الإسراء 
(57؟). 

الثاني: الأمر الكوني: ويطلق عليه الحكم الكوني أو القضاء الكوني. 

كقوله تعالى: ١‏ وَقَصِينآ إلى بَىَ إِسَرْوِيلَ فى الكعب لَعْفْسِدُنَ فى الأرَضٍ 
مَرََيّنِ 4 الإسراء (5). 

فقطعاً ليس كلا القضائين واحدء ومن ثم إليك الحديث عن هذين الأمرين 
والفرق بينهما ومن أشرك فيهما: 

الفرق بين الأمر الشرعي والكوني: 

الأمر الشرعي أو الحكم والقضاء الشرعي هو ما طلب الله منك فعله أو 
تركه وجعل لك إرادة واختياراً في الالتزام به أو عصيانه فأنت في استطاعتك 
الاستسلام والانقياد لأمر الله كما أنك في استطاعتك التمرد والعصيان» فأنت 
تستطيع أن تختار الهداية بإرادتك؛ وتستطيع أن تختار الغواية بإرادتك كذلك. 

والأوامر الشرعية كلها يحبها الله عز وجل ويرضاهاء لأن الله هو الذي أمرك 
بهاء ومن ثم فيترتب عليها الثواب والعقاب» مثل: 

الأمر بالتوحيد والإخلاص والصلاة والصيام والحج والصدقة 0 

والنهي عن الكفر والشرك والنفاق والكذب وشهادة الزور والسرقة ل 

فالله من حقه أن يأمر ويحكم ويشرع ويحلل ويحرّم ولا معقب لحكمه ولا 


ذال الباب الأول/ التوحيد 


مبدل لأمره» ونحن نسمع له ونطيع؛ فنحلل حلاله ونحرّم حرامه ونقبل شرعه؛ فلا 
نحكم بغيرما أنزل الله» ولا نُعرض عنه؛ ولا نعترض عليه؛ ولا نتركه؛ ولا نرده؛ ولا 
نحلل حرامه» ولا نحوّم حلاله؛ ولا نستهين ولا نهزأ بأمره» ولا نستخف بحكمه 
سهانة 

أما الأمر الكوني أو الحكم والقضاء فهو الذي ليس لك فيها اختيار» بمعنى 
أن الأمر الكوني فوق إرادتك وأكبر من أن تغيره أنت أو تحوله أو تبدله أو أن تمنع 
وقوعه ابتداءً» فهو يحدث في الكون رغماً عن أنف العالمين» ومن ثم فليس فيه 
ثواب ولا عقابء مثل أن يخلقك الله ذكراً أو أنثى» طويلاً أو قصيراًء نحيفاً أو بديناًء 


ذا رزق واسع أو ضيق» صحيح البدن أو مريضاًء ذا أولاد أو عقيماً ا 

فليس في مقدورك أن تغير تلك الأوامر أو تبدلها حتى ولو أخذت 
بالأسباب» فليست الأسباب هي الآمرة على الحقيقة ولكنها تؤثر بأمر من الله وحده؛ 
فالرجل المريض يأخذ الدواء فيشفى بإذن الله» ومثله تماماً يأخذ نفس الدواء فيموت 
بأمرالله» وما ذلك إلا لأن الأمركله لله. 

ومن ثم فليس لك أن تنسب هذه الأوامر الكونية لغيرالله» أو أن تطلبها من 
غيره سبحانه القادرعلى كل شيء. 

ومن الأوامر الكونية ما يحبها الله ويرضاهاء ومنها ما لا يحبها ولا يرضاهاء 
ولكنه أوجدها لحكمة بالغة» فالشيطان الداعية إلى الشر الحاث عليه موجود بأمر 
كوني» وفي وجوده حكمة عظيمة» وخير كبير لغيره» فبوسوسته يميز الله الخبيث من 
الطيب؛ ويَظهر الصادق من الكاذبء ويُدفع الشر بالخير» فإذا اتبعه قوم ثم تابوا 
بدّل الله سيئاتهم حسنات» وخرج دعاة إلى الله يأمرون العصاة بالمعروف وينهون عن 
المنكرء أولئك خير أمة أخرجت للناس» وأولئك هم المفلحون» وخرج مجاهدون 
في سبيل الله يقاتلون أعداء الله فينتج عن القتال شهداء؛ أعدّ الله لهم ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطرعلى قلب بشرء فلولا حكمة الله البالغة في دفع الناس 
بعضهم ببعض لما وصل الشهداء إلى منازلهم ودرجاتهم في الجنة؛ ولمَا 
تبدلت سيئات العصة التائبين حسنات» ولما صار الآمرون بالمعروف والناهون عن 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية 58 
المنكر من المفلحين الذين هم خير أمة أخرجت للناس»؛ ولهُدّمت صوامع وبِيّعٌ 
وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرأًء وهكذا فالحمد لله على أمره وقضائه 
الذي قال عنه رسول الله يخ في دعائه: (والخير كله في يديك؛ والشر ليس 
إليك)”". 

فليس في صفات الله ولا في أفعاله شر أبداً. 

ولكن الأوامر الكونية منها ما يلائم طبيعتنا البشرية فنسعد ونفرح بهاء 
وعلينا أن نشكره عليهاء ومنها ما لا يلائم طبيعتنا فتشق علينا ونحزن بحلولهاء 
وعلينا أن نصبرعلى أمر الله فلا نجذع ولا نسخط ولا نعترض على حكمه سبحانه 
ونعلم أن كلاً من عند الله العليم الحكيم» كالصحة والمرضء والفقر والغنى؛ 


- لماذا من حق الله أن يأمر وحده؛ وليس لنا من الأمر شىء؟ 

إن سلطة الأمر حق من حقوق الله الخالق المالك» سواء كان الأمر كونياً أو 
شرعيأء والمخلوق المملوك مقامه أن يتلقى الأوامر من خالقه ومالكه سبحانه 
وليس للعبد أن يتجرأ على سيده وولي نعمته ويتعدى حدوده وإلا عض نفسه 
لبطش وسخط وانتقام مولاه. 

فلا يجوز لنا أن نشرك في حق الله أحداًء فضلاً عن أن نجحد حقه كله 
ونعطيه لغيره؛ لأننا إن أردنا أن نبقى مسلمين موحدين فعلينا إعطاء هذا الحق لله 
وحده دون سواه وإلا سلب منا أعز الأوصاف وأنبلها وحصلنا على أخبث 
الصفات والنعوت. وكان مآلنا الشقاء والعنت في الدنياء والخلود في النار يوم 
القيامة» فالمسألة إذن مسألة إيمان أو كفرء جنة أو نار نعيم لا شقاء بعده أبدأء أو 
جحيم لا نعيم بعده أبدا. 

والسبب في عدم صلاحية الإنسان في اقتحام ميدان الأمر الكوني والشرعي 
وسن القوانين والنظم الأرضية هو أن الله - تقدست أسماءه وصفاته - قد فطر 


(18) رواه مسلم )77١(‏ من حديث علي بن أبي طالب 5 


آم الباب الأول/ التوحيد 
الإنسان على صفات النقص والعجز التي تجعله غير مؤهل للقيام بهذه المهمة؛ ؛ فإن 
قام بها وأقحم نفسه فيها وأمر وحكم من تلقاء نفسه: أفرز لنا أوامر وَاخكافاً 
انطبعت فيها صفات عجزه ونقصه التي جُبل عليها ومن ثم فسد وأفسدء وهلك 
وأهلك من حوله؛ قال تعالى: « وَلَو أتَبَعَ آلْحَقُ أَهْوَآءَهُمْ لَفسَدَتِ السَمَوَتُ 
وَالْأرَْضٌ وَمَن فيهرك » المؤمنون .07١(‏ 

ومن هذه الصفات - على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر - صفة: 
الضعف. 


قال تعالى: « وَخُلِقَالإنسسنُ ضَعِيهًا 4 النساء (58). 

والضعف ضعفان: ضعف جسد وبنيان» وضعف عقل وبيان. 

- أولاً: الضعف الخلقي الجسدي البنياني الذاتي الذي فطر الله عليه العباد 
- مهما كانت منزلتهم ومكانتهم عند الله - هوالذي يجعل المخلوقين عاجزين عن 
تحويل أمر الله الكوني أو تبديله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء ويجعل الجميع فقير 
إلى الله القوي المتين الغني الكريم الغالب على أمره القهارالعظيم؛ وهذا ما بينه 

عد 

سبحانه في كتابه العزيز فقال: « وَإِن يَمْسَسَكَ أله بِصْرّ فلا كَاشِف لَهُد إلا هوّ وَإِن 
يَمْسَسَكَ يحي فَهُوَ على كُلٍ سَىْءِ قَديرٌ م 4 الأنعام (17). 


وقال: « وَلَا تَدَعٌْ مِن دُونٍ ألهِ مَا لا يَنفَعَكَ ولا يَْئك' قإن فَعَلتَ فَإِنّكَ إِذا مِنّ 


َلطَّلِمِينَ () وَإن يَمْسَسَكَ أَلّهُ بِضْرٌ قلا ا ا 00 رَآدَ 
5 3 

لفضله لعو عاتن الي اف هق العفرة اليد يم 6 4 يونس -201١51(‏ 
.)٠١1/‏ 


5 ان 2 3 مه بير ٠‏ و 2 2 7 ...نيك و 5 ع 
وقال: ١‏ وَمَنَ أَضَلَّ مِمَن يَدَعُوأ مِن دون الله مَن لا يَسَتَجِيب له إى يوم 
الْقيّمَة وت ل 


يه ركس 


وقال: ولين سَأَلَتَهُم مَنْ حَلَقَ أ ألسَم نوات لَأَرَضَ لَيَقوارك الله 
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ِ 92 م ا د كرا در ”هو ب 2 
تدعون مِن ذُونِ الله | أَرَادَقَ الله ب هَل هنّ كفت طُوة أذ أزاقق بِرَحَمَةٍ هَل 
7 ع و- 2 و 0 0 - كه صدورا رت 5 
هئ ممسكت رَحْمَتِهِء قل حتنيى آله عَلَيهِِ عَلَيْهِيَتَوَكل الْمُتَوكلُونَ 9 4 الزمر (58). 
. 5 2 200 7 رع ا 2 
رقا و تا تكرت ين كوو لق نذا بقرت ,40" رت الال 
21 25 لص ىمر 


ديا اال نت تدر فابتغوأ عند ا لله | لرِزْقَ وَاعَبُدُوهُ وَآشْكُروأ 
وضرب با م ين قم ع اللا وعجزهم وفقرهم 


ل كع ل 


فقال: « يَتأيُّهًا آلئّاسُ صرب مُكَل فَأَسْتَمِعُوأ هر إت الذيرت تَدَعْورت من ذُونٍ الله 


ل 6©* 60-7 01 
الطالِبُ وَالْمَطَلُوبُ 62 ما قَدَرُوا آلّهَ حَقَّ قَدَ 


75 - غ0. 
+ع مس ريثر دو صدوة ع5 5 1 - 

وقال: « ذلحكم الله رَبُكُمَ لَهُ الْمُلك وَألَذِينَ تذغورت من دونه ما 

مد 

ماج سا 1 اه 59 9 2 ف "ىل ىت عي دو وو ليشي ردي > باه سا ميل ساو ه سير 
يملكورت من قِطَمِيرٍ 2 إن تدغوهر لا يَسَمَعُوأ ذعاء5: وَلْوَ سيعوأ ما آسَْتَجَابُو لَكُمْ 


وَيَوْمَ آلْقبسَةٍ يكَفرُونَ سِرَحكُمْ ولا يُتبفكَ مكل حير (ق * يتا آنا أُسْر الْفعرَء 
”7 لَهُ هو آَلْفَنُ آلْحَمِيدُ ©) () إن يَمَا يُدْمِبِكُمْ وبأب يلق > جَدِيدٍ © وَمَا ذلِكَ 
عَلى الله ب بعَزِيز © 4 فاطر(١‏ - .)1١7‏ 

فهؤلاء فقراء لا يملكون ولا يسمعون؛ ولو سمعوا ما تحركوا همء ولا 
تحرك لهم ساكنء فلا يغيثون المستغيثين ولا يستجيبون للملهوفين» لعجزهم 
وفقرهم؛ فمن الهبل والخبل أن تلجأ لهؤلاء وتتطلب منهم أن يحققوا لك أمراً 
وتئرك الله الخالق الملك السميع البصيرالقوي المتين الغني والقادرعلى كل شيء؛ 
والذي لا يُعجزه شيء في السموات ولا في الأرضء والذي بيده الأمر فيقول 
للشيء كن فيكون. 

فمثل من لجأ إلى الأولياء والأموات وأصحاب المقامات كمثل محتاج 


لاله وَآللَه 


اك الباب الأول/ التوحيد 


وقف بباب رجل أصم لا يسمعء قعيد لا يتحرك؛ فقير لا يملك قوت يومه؛ هذا 

الضعيف الفقير وقفت ببابه ترجوه وتناديه وتتوسل إليه أن يسد حاجتك وضعفك 

وفقركء والناس من حولك يقولون لك: إنه لا يسمعك ولو سمعك فهو لا يستطيع 

الحركة ولو استطاع فهو لا يملك لك شيئاًء وأنت ما زلت مصرٌ على ندائه والوقوف 
ببايه. 

قال سبحانه: « إن ألّذِينَ تَدَعُْوَ من دُون آله جَِوْدُ أُمتالكُمْ فَادَعُوهُم 

دو 4 واف وى 6 وود سود اكد" او عاو ب لق دل عه 

ُو حك إن كد م صَدِقِينَ © © ألم أدج تتكرة يا م هح يد يَبَطِسُون بآ 


ور كدو فور 


0 َم لَهُمَ اذا يَسمَعُونَ يا قل أدعوأ سُرَكاءكُمْ ْم كيدُون 
0 كر ١‏ # ابسن لعفل كم ل و افق ا 5 2 ا 

فلا تُطِرُون وج إن وَلِتَىَ آله الى مَرَّلَ لت وَهُوَ يَكوَل ألصّلِحِينَ © وَالْذِينَ 
52 1 ا ل عه #8 رن 5 ع 5 
تَدْعُونَ من دُونْهِ- لا يَسَْطِيعُونَ تَصْرَكُمّ وآ أُنفسَجُمْ يَنصُرُوَ (© 4 الأعراف 


198 -9اول). 


- ثانياً: الضعف الذهني العقلي والجهل التام بالمستقبل؛ وقلة العلم 
بالحاضر والماضي الذي فطر الله عليه العباد - مهما كانت منزلتهم ومكانتهم 
عند الله - هو الذي يجعل المخلوقين عاجزين عن إصابة الحكمة والخير والصواب 
- دائماً - إذا اتخذوا قرارات وقوانين تشريعية بمعزل عن حكم الله وأمره المحكم 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

فالإنسان يصدر قرارات وقوانين بعد دراسة وتفحيص وتمحيص ثم 
يكتشف خطأ ما.وصل إليه عقله وعقول من استشارهم؛ فيقوم بتعديل قراراته 
وقوانينه» ثم إذا طبق تلك القرارات والقوانين المعدّلة ذاق ويلات نتائجهاء فيعدّلها 
للمرة الثانية ويندم على ما فات» ثم يكتشف خطأ ما وصل إليه» وهكذا يظل في 
تخبط وتعديل وتبديل وتغيير رافعا راية: (الحياة تجارب»» وما القوانين الوضعية منا 
ببعيد» فتحتوي على كمٌّ رهيب من الثغرات القانونية ومن المواد المعدلة والملغاة» 
وما زالت الثغرات موجودة» وما زال التعديل قائم» وما زالت الشعوب تدفع ثمن 
هذه التخبطات» والسبب في ذلك هو أن واضع هذه القوانين وتلك النظم موصوف 
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بالضعف الذهنيء والجهل بعواقب أمره. وقلة العلم مهما أوتي من العلم, 
وموصوف بالعجلة؛ والحرص على تلبية مصالح نفسه أولاً ومصالح من يهمه 
أمرهم من أقاربه وذويه عملاً بالمثل اللاديني القائل: (أنا والطوفان من بعدي). 
فيستأثر بالخير لنفسه وذويه ثم بعد ذلك ينظر في أحوال من حوله؛ هذا الحرص 
يجعله بخيلاً قتورأ - حتى ولو كان يملك خزائن رحمة ربك - كل ذلك يعميه عن 
الصواب»؛ وععن رؤية الحقء وتلبية كل مصالح العباد؛ ويوقعه قطعأ في ظلم 
الشعوبء والإضرار بهم؛ والحصول على الشرمن حيث أراد أن يحصد الخير» وهذا 
ما بينه سبحانه في كتابه العزيز فقال: 


ده 4 مرىن لدو ص رك وعرو ل ا 
« وَيدع الإنسين بالشرٌ دعاءه بالخيّرٍ وكان الإنسَين عجولا © 4 الإسراء 


3 لدع رو سرهد” 00 
»)١١(‏ وقال: « وَمَآ أوتيئم مِّنَ الْعِلم إِلّا فيلا 4 الإسراء (65). 


وقال: ١‏ قل لو أَُمْ تَمْلِكُونَ حَرَِنَ رَحْمَةٍ رَىَ إذ لَأمْسَكُمٌ حَشْيَةَ الإنقاقٍ 
كان الإِنسَنُ قَتُورًا 2 » الإسراء(١٠١٠).‏ 

فالإنسان إن أمر أمرأ أو شرّع قانوناً انطبعت في أوامره وقوانينه تلك 
الصفات الغير قويمة فالقلة التي تضع القانون تأتي بقانون فيه ضعف وجهل وخور 
وسطحية وتخبطء وفيه تحقيق لمصالحها الشخصية أولا فتنعدم المساواة وتظلم 
الشعوب وتهدر مصالح عامة الناسء» وتأكل ثروات العباد» وتنهب خيرات البلاد 
لتوضع في رصيد حسابات واضعي هذه القوانين. 

والذي أخبرنا بهذه الصفات هو الله الذي خلق الإنسان» وهو أعلم بصنعته 
من غيره فسبحانه القائل: « وَلا يفك مِثْلُ خَييرٍ4 فاطر ١ »١1(‏ ألا يَعلَمُ من حَلَقَ 
وَهوَ أللَطِيفٌ لخَبيرٌ 9 4 الملك (15). 

والواقع خير شاهد على ذلكء لما نُحَيَ شرع الله عن العمل به وتحكيمه 


وقام الإنسان باتباع هواه. والتوسع في الحريات الشخصية المتمردة على شرع الله 
وحدوده وضوابطه؛ وسن القوانين الوضعية» وفرض الأنظمة الأرضية المناقضة 
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لشرع اللهء ماذا حدث؟ وماذا كانت النتيجة؟ 

كثرت البطالة» واستفحل الفقر والجوع؛ وانعدم الأمن والأمان» وانحطت 
الأخلاق والسلوكيات» وعم الظلم والاعتداءات» وأهدرت دماء الأبرياء» وانتشرت 
الجريمة»؛ وكثر الهدم والتشريد والمعتقلات» وفشت الأمراض والأوجاع 
والابتلاءات» وأصبح ذلك وكأنه مادة يومية ثابتة نقرأها في الصحف والمجلات؛ 
ونسمعها ونراها في النشرات والإذاعات. 


كه وقيوة معش جهن فيا سلمونها بالدول النتعنعة كولوجيا: 
والغنية اقتصادياً. 


ثانداً: بيان بعض الغارقين الذين أنكروا أو أشركوا في الاعتقاد بأن الأمر 
الشرعى لله وحده: 

إن وحدانية الله في التشريع والتحليل والتحريم من حقوق الله الذي نازعت 
فيه قريشٌ نبيهم؛ وعليه كان الصراع بين الأنبياء والملاأً من أقوامهم؛ وهو امتداد 
للصراع القائم بين العلمانيين والإسلاميين في كل زمان ومكان. 

- فهُم يريدون أن تكون السيادة لهم والسلطة التشريعية في أيديهم فيحللون 
ويحرمون ويشرعون ما يشاءون. - ونحن نريد أن تكون السيادة لله وحده ولا نشرك 
في حكمه أحدأء ونتقيد بشرعه فلا يُقدَّم عليه غيره. 

- وهم يسعون إلى تمييز أنفسهم عن عامة الناس. 

حون شع اواسكره اك ع ل ا 


ل ص يي يه 


قال تعالى: « كان لاس م وعد فَبَعتٌ الله النبِيحنَ مُبَشْرِبتَ وَمَنَذرِينَ 
وأَنْرَلَ مَحَهُُ آلْكتَبَ بِاَلْحَق لِيَحَكمَ بَيْنَ آلكّاسٍ فِيمًا آخْتَلهُوأ فيه » البقرة (517). 

فالغاية التي من أجلها أنزل الله الكتاب: هو أن يقف حكماً يفصل بين الناس 
فيما اختلفوا وقال: « إنَا أَنزَلْئَآ إلَيْكَ لكب بِالْحَقٍ لِتَحَكُمْ بَيْنَ آلنّاسٍ يمآ أرَنكَ أََّهُ » 
النساء )٠١(‏ وهذا إرشاد من الله لنبيه محمد #6 أن يحكم ب بين الناس بما أراه الله عز 
وجلء فما بالك بنا نحن» ونحن دون النبي يك في كل شيء؟ ثم أعاد نفس مضمون 
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الخطاب في موضع آخر فقال: َس وَأدولنَا لبك الكت بالحق تصذنا لما بارت 


بدك الخ ل ا قي . َأحَكُم بَبْنَهُم بِمَآ نر ) آللَهُ ولا تَتَبع أهوَاءهم 
7 ا 550 م 2 سا ل او ل 
عَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَ لكل جَعَلنا مِنَكمَ شِرَعَة وَمِنْهَاجَا » 0 لي بِمَآ 


أنرّل آللّهُ ولا تَتَبِعَ أَهَوَاءَهُح وَآَحَدَّرْهُمْ أن يَفتِنُوكَ عَنْ بَعْض مآ أَنرَا 
(8: -44). 

ثم استنكرالقرآن على من ابتغى غير حكم شرع الله فقال سبحانه: 

( أفَحكم الْجَهلَةِ يَبعُونَ ومن أحَْسَنُ مِنَ آله حكمًا لََوْرِيُوقِنُونَ © > ؟ 
المائدة ١(‏ 5). 

فوصف القرآن أي حكم مغاير لحكم الله أنه حكم الجاهلية» كما وصفه في 
موضع آخر بأنه الهوى الذي يجلب على صاحبه الضلال والعذاب الشديد» وذلك 
عندما قال سبحانه لداود عليه السلام: « يَدَاوُءدُ إِنَا جَعَلكَ حَلِيقَة فى آلأض فَآَحَكٌ 


اذ 


سوه ”اتا نه 5 00 اند - مي ع ته 
َيْنَ ألنّاسٍ بالق وَلَا تتّبِع الْهَوَى فِيُضِلَكَ عن سَبِيلٍ آله إن الى بطو ف تيل الل 


لَهُمَ عَدَابٌ شَّدِيدٌ بِمَا تسُوأيَوْمَ لَفِسَابٍ © 4 ص (17). 
كما واصل القرآن ا 


ا رد ماو صد 


م هو 00 كع 8 ام ووه 


9 جر #رريعء 4-6 ءال مسو سك اس ا 2 ا و“ اجزو و “دار ع ا و ا 
وقال: ١‏ ارَءيتم انرا لله لكم مر. )2 فجعلتم منه حراما حلدلا قل 
صد 
رجهو 2.4 ل عر 4ه رد ممه 2م مهو صل باكر رك مي مك .ا ر 
0 أم على الله تفشرورت 29 وَمَا ظَنٌ الذي يفثرُوري على الله الكحذب 


قا آ َقُولُوأ لما تَصِفْ الْيسَتُكُم الكَذْب هنذا حلل وَهَذَا حرام 
ِمَصْرُوا عَلَ اله لُكب" إن اأين يَميرُونَ عل الله الكذب لا يُفلِحُونَ وه مَعَمٌ ليله 
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وَهُمَ عَدَابُ ألم 2 » النحل (9-1915ا03). 

وجعل سبحانه التحاكم إلى شرعه المتمثل في القرآن والسنة شرطأً لبقاء 
المرء في دائرة الإيمان فقال: ١‏ فَإِن تَترْعَممٌ فى سَيْءِ هَرْدُوهُ إل الله وَآلوَسُولٍ إن كم 
تؤْمِنُونَ باه وَآلْيوَمِآلْآخْر » النساء (59). 

وسلب القرآن ممن حكم بغير شرع الله وصف الإيمان ووصفه بأسوء 
الأوصاف فقال تعالى: « قَلا وَرَبَِكَ لا يُؤْيئُوتَ حَى يُحَكمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَيَِهُمَ 4 
النساء (50. وقال:« وَمَن لم ححَكُم بمَآ أَنرَلَ أله فَأولَتيك هُمْ الْكَفِرُونَ 4... 
« الظَلِمُونَ 4... « الْفسِقورت 4 المائدة (4:4)» (44)» (47). 

وقال النبي الله 8: (القضاة 5 ثة: واحد في الجنة واثنان في النار: 

فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به؛ ورجل عرف 
الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو 
في النار)””". 

فالقضاة ثلاثة لا رابع لهم كما صنفهم النبي 28: 

)١(‏ قاض غُرضت عليه قضية فقضى بشرع الله ورسوله؛ فهذا في الجنة. 
وعلم؛ وهذا في النار. 

(؟) قاض غرضت عليه قضية فقضى بغير شرع الله ورسوله عن جهل؛ 
وهذا أيضا في النار. 

فلينظر كل قاض في أمره ومآله يوم القيامة» فإما أن يحكم بما أنزل الله وإلا 
فالنار مثوى الظالمين. 

ومع وضوح هذا الحق - الذي يجب أن نوحد الله فيه - إلا أنه ظهرت 


(59) رواه أبو داود 01 ")» والترمذي »)١777(‏ وابن ماجة »)57١0(‏ وصححه الألبانى في 
الإرواء (5574). 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية 3 


طوائف من البشر نازعت الله فى هذا الحق» فجحدته وأنكرته وادعته لنفسها من 
دون الله أو مع الله واتبعتهم أممٌ من الناس؛ اتخذوهم أرباباً مع الله وإليك نبذة عن 


تلك الطوائف وأتباعهم: 

)١(‏ فرعون: 

قال تعالى: < وَتَادَئ فِرَعَوَنُ فى قَوَمِِ قَالَ يَهَوَمِ أَلَيْسَ لى مُلكُ مِصْرَ وَهَذِهٍ 
لْأتْهَرُ جَرى ين تحن" قلا تُبَصِرُونَ (©) أم أتأ حي من هنذا اذى هو مَهِين وَلَا يَكَادُ 
يي 2 اع نوا نش لاح من الا يمت 9 
اي د ب »م رده غ4 ب ءا وت و اس 8 


0 قَوَمّا فسِقينَ 29 4 الزخرف (١ه‏ - 04). 

وأخبرالقرآن عنه قائلاً: ١‏ إِنّ الك بد ولت ار ل 
لْفَسَادَ 4 غافر .)١5(‏ 
َمَآ أُهَدِيكر إلا سَبِيلٌ آلرّشَادٍ 4 غافر 
(59). 

فاستكبر فرعون هو وجنوده وعطل شريعة موسى اتا وأعرض عنها 
ورفضها وأبى أن يتخلى عن قوانينه وأصر على أن يحكم بها معللاً أنه خائف على 
قومه من فساد شريعة موسى اقتاة؛ ففرعون يعمل من أجل شعبه حيث إنه ادعى أن 
قوانينه فيها الرشاد والصلاح والإصلاح والمُثل العلياء وشريعة موسى فيها الفساد 
والإفسادء فاستخف قومه» فدخل على عقولهم هذا التعليل 0 فاقتنعوا به 
واتبعوه» فلعنهم الله وهلكوا في الدنيا والآخرة قال تعالى: « فَانَبَعوَأ بعوأ أسن فَعَورت / 
وَمَآ أَشّ فِرَعَوَتَ بِرَشِيار 2 يَقَدُمُ فَوْمَهُم يوم الْقيدمَةِ فَأوْرَدَهُمْ لاد وَبئس الوردُ : 
لمَؤثُودُ © وأتيُوا فى عضو لحتهٌ ووم اَمَو فس افد موك وج » هود داه 
- 19)؛ وكانت هذه هي ربوبية فرعون التي ادعاها لنفسه قائلاً: « أنأ ر كم الأغن » 
النازعات .)١5١5(‏ 


3 الباب الأول/ التوحيد 


)١‏ اليهود: 

قال تعالى عن بني إسرائيل: « وَإِذْ قلنا أدَخَلُوأ هَذِهِ الْقزيّةَ مَكَلُوا مِنْهَا 
حَيْتُ شِفمٌ رَعَدَا وَادْخُلُوأ آلْبّات سُجُدَا وَقُولُوأ حِطّةٌ نَففِرْ َم حَطْسَكُمْ وَسََريدُ 
لْمُحَسِيِنَ © قَبَدَلَ لذي ظَلَمُوا قَوَلاً غَيرَ أأَزى قِيل لَهُرْ فَأَرَلَنَا عَلى الْذِينَ 
ظَلَْمُوأ رِجِرًا مِّنّ : آلسَّمَا بم كاتُوأ يَفْسُقُونَ 2 4 البقرة (58 -00). 

أمرهم الله أن يقولوا: (حطة) أي خط عنا خطاياناء فبدلوا هذا القول وقالوا: 
(حنطة) فزادوا حرفاً واحداً» فوصفهم الله بالظلم والفسق وأنزل عليهم عذابا من 
السماء بسبب هذا التبديل» ونحن نسأل هؤلاء: من تكونوا أنتم حتى تبدلوا 
كلام الله؟ أأنتم أرباباً مع الله؟!! أم أن لكم سلطة أعظم من سلطان الله هذه السلطة 
تجعل لكم الحق في تبديل أمر الله بدون إذن من الله؟!! 

النبي محمد ف لمّا قال له الكفار: ١‏ أَنْتِ بِقُرْءَانٍ غَيَرِ هَدَآ أُوْبَدلَهُ 4 قال له 

ل 5 


ربه: لكل ما يكورىة ك أن اندلةد من يلمي تفسى” إذ 


5 سمس سمه 


إن عَصَيْتَ رَقَ عَذَابَ يَوَمرِعَظِيمٍ 4 يونس .)١5(‏ 

النبي ف يخاف من عواقب الإقدام على مثل هذه الجريمة التي قام بها بنوا 
إسرائيل - جريمة تبديل أمر الله - فما بالك بمن عطل تحكيم شرع الله في الجرائم 
والحدود وجميع مناحي الحياة وبدّل أحكام الله» وأباح ما حرمه الله وحرم ما 
أحله الله؟ وقال ضمناً: (الزانية والزاني فاحبسوهما ستتين إلا أن يكونا راضِيَيّنء فإن 
كانا راضِيَيّن ولم يأخذ أحدهما مالا من الآخر فلا جريمة ولا لوم عليهماء والقانون 
المنيدا ضار ات ل حر رواش احفر حل الاين لكاي 

وقد قال تعالى: < إن أَنرَلََّا آَلتَوَرَةَ فيا هدى وَتُورٌ 2ك يا الورك الَذِينَ 
أُسْلَمُوا لِنَّذِينَ هَادُوا وَالرَتَيِبُونَ وَآلْأَحْبَارُ يما أسْتُحَفِظوأ من كب آله وَكَانُوأ عَلَبه 


00 قلا تَحَشَُوَأ آلناس وَآَخْشُوْنِ وَلَا تَشْتَرُوأ بكَايتى كَمَكَا قليلاً قن لمعك ما 


ِ وو مد 


أنرّل أله فَأُوْلَتِيك هم الْكَفِرونَ © 4 المائدة (: ؛). 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية : 

وسبب نزول هذه الآية ما رواه ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله 88 
فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله:#8(ما تجدون في التوراة 
في شأن الرجم؟) فقالوا نفضحهم ويُجلدون. 

قال عبد الله بن سلام: كذبتم؛ إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة» فنشروها فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع 
يدك فرفع يذه فإذا آية الرجم. 
فأنزل الله هذه الآية ” "» ووصفهم القرآن بالكفر بسبب اعتدائهم على حق الله في 
الأمر وتبديلهم إياه. 

(*) النصارى: 

جاء عدي بن حاتم رضي الله عنه إلى النبي - ف وقد كان نصرانياً قبل 

7 تي مي 5 مور 1ل 4 د سر في روا هه رفي كيه يك 

الإسلام - فلما سمع النبي 25 يقرا قوله تعالى: « امخدوا احبارهم ورهبنتهم ارّبابا 
من دورب آله ...4 التوبة (0) قال يا رسول الله إنهم لم يعبدوهم؛ فقال 8ة: (بلى؛ 
إنهم حرموا عليهم الحلال» وأحلوا لهم الحرام» فاتبعوهم؛ فذلك عبادتهم 
إياهم).” ' فبيّن النبي ‏ أن الرب هو الذي في سلطته أن يحلل ويحرم كيفما شاءء 
والمسلم الموحد هو الذي يحلل ما أحله الله ويحرم ما حرمه الله رب العالمين» وأن 
شرع الله أنه حلال - بلا شبهة ولا تأويل - هذا الإتباع يكون شركا بالله في ربوبيته» 
والمطاع صار وي معيوداً مع الله مثله كمثل الأحبار والرهبان علماء النصارى 
وعُبَادهمء والمطيع له صار مشركاً باللهه مثله كمثل عامة النصارى. 


() رواه البخاري (١584)»؛‏ ومسلم .)١599(‏ 
(71) حسنه الألباني في غاية المرام (5). 


6.5 الباب الأول/ التوحيد 


(4) مشركي قريش: 


- 5 عل الك ده سكم سو رده دعد يي لاد 
قال تعالى عن مشركي قريش: « وَقالوا هدو أنعدمٌ وَحرّث حِجرٌ لا يَطْعَمها 


3 

200 1-0 _- ّ روم ك2 فى 5 راود 2 ا 60 ا د 
إلا من نشَاءُ بِرَعمِهِمَ وَأَنَعَدرٌ حَرَّمَتَ ظهورُها وَأتَعدم لا يذكرونَ اسم اللَّهِ عَليهَا افيرَاءً 
رده 5 ره 5 2 و :5 مارو 2 2 لبر وم ل ا. ‏ صخ وس 4 قر 
عليه سيجزيهم بما حانوا يفترور- هده وَقالوا ما فى بطون هنذو الانعم خالصة 


١‏ ف الل ريه تر 0 و 870 . 0 رسو 357 ع ا ا 
لذكورنا وَمحَرم على ازواجنا وَإن يكن ميتة فهمّ فيه شرَكاءٌ سيجزيهم وَصفهم إنه. 
3 و > داك 0512 سي مرش هي أ دهف 1 سن دفو 3ك 
حكيم عليم (©) قد خَيِرَ الذين قتلوا أوْلَدَهمَ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلمِ وَحرّمُوأ مَا رَرَقَهُمْ الله 
ا م دي اده اك 5 ذه 
افيرَاءً على اللَّهِ قد صَلوأ وَمَا كائوأ مهتدِيرت © 4 الأنعام ( »)١1١ - 1١‏ فتلك 
تشريعات وضعها مشركي مكة ومن حولهاء وضعوها وقننوها بمعزل عن شرع الله 
لتحدد الحلال والحرام من المأكولات» وكان ذلك هو شركهم وسبب ضلالهمء 
5 / 5 0 20007 و سم و ع 7 0000 
ولذلك أمر الله نبيه محمداً ف أن يقول لهم: ١‏ قل لآ أَجِدُ فى مآ أوحى إِلَّ مَرّمًا على 
طاعِمٍ يَطَِ يَعلكفهة إل أن و هع 


0 


د رح >2 الا وي ل كو ل وه يوك 
وَدّما مشفوحا أو لحَمٌ ختزير فإنهء رحس أو فِسَقا 


234 ته 2 2 هه > ع عل و ةْ 1 
أَهِلّ لِمَيرِآلَهِ يو فَمَن أآصْطْرٌ غَيَرَبَاعْ وَلّا عَادٍ فَإنَّ رَبَكَ عَفُورٌ رَحِبِدٌ (2م 4 الأنعام 


)١55( 
55 0 5 6رره ه- ةراع مه ل‎ 31 5 5 
وقال لهم مستنكرا: « قل أَرَءَيْتْم ما أَنرَل اللّهُ لكم من رَزقٍِ فَحَعَلئم مِنهُ‎ 
5 عه كر 00 013 00 0 رمد ص ا 5 و مه‎ 2 
حَرَامًا وَحَلََلا قل عَاللَهُ أذنَ لَكُم أم عَل الله تَفرُوت (2 وما ظَنُ أأزيت يَفرُوتَ‎ 


© 14 يونس .)508١-2659(‏ 
وقال: ١‏ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ألْسِنْكُمْ الْكَذِب هَنذًَا حَلَلُّ وَهَندَا حَرَامٌ 
ْعَمرُوا عَلى الله الحذب إن الَذِبنَ يَفرُونَ عل أله لَكَذْب لا يُفْلِحُونَ © مَتَمُ فيل 

وَهُمَ عَذَابٌ ألم 2 » النحل .)١١7-115(‏ 
والمشركون لم يكتفوا بسن قوانين خاصة بالمأكولات وفقط ولكنهم سنوا 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية 3 
قوانين عسكرية خاصة بمواعيد الحرب والقتال» فقال سبحانه:ظ إِثْمَا أَلكيِىَءٌ زيَادَةٌ 
3 ادوم 0 عضي .8 ريز سرض ريو ليع شجرلاو 2 

فى الكفر يُصَلُ به ازيرت كقروأ جلوتهء عَامَا وحرْمُوتَُ عَامًا لِمُوَاطِءُوأ عِدَّةَ مَا 
لله تلوأ ما 72 َم أ َي لَهُمْ سُوَءُ أُعَمَبِهرْ وَآلَهُ لا يَهَدِى الْقَرْمَ الكفريرت 
( 4 التوبة (7) فحكم الله عليهم بأن كفرهم ازداد كفراً وضلالاً» لأنه من المعلوم 
أن الله حرم القتال في الأشهر الحُرُم وهى: (رجب وذو القعدة وذو الحجة ومُحَرّم)) 
وكان المشركون يحتالون على شرع الله فإذا أرادوا القتال في إحدى هذه الأشهر 
قالوا: إن هذا الشهر ليس من الأشهر الحرم, فَيأَجَلون الشهر الحرام ويقاتلون فيه 
وهم يعلمون أنه من الأشهر الحرم» ويأتي عليهم شهر آخر ليس من الأشهر الحرم 
فيقولون: هو من الأشهر الحرم» فلا يقاتلون فيه» وهم يعلمون أنه يجوز القتال فيه؛ 
فيكونون بذلك قد بدلوا مسمّيات الشهورء مما ترتب عليه استحلال للقتال في 
الأشهر الحرم» وتحريمٌ للقتال في غير الأشهر الحرم - وهذا هو المقصود 
بالنسيء - وما كان ينبغي لهم أن يتصدروا لمهمة التشريع والتحليل والتحريم 
والتبديل والتغيير لشرع الله لأن هذا هو حتق الله وحذه» والله لا يشرك في حكمه 
أحداء ولم يأذن لأحد أن يعقب على أمره؛ أو أن يبدل شرعه؛ فلما زيّن لهم الشيطان 
أعمالهم» وأخروا حكم ربهم وأجلوه؛ ثم نفذوه في غير الوقت الذي حدده الله لهم: 
كفروا وازدادوا كفراً. 

(05) المنافقون: 

المنافقون لهم علامات يعرفون بهاء وصفات تميّزهم عن غيرهم من 
المؤمنين الصادقين» منها عدم تحكيم شرع الله عز وجلء قال تعالى عم 
ف ففولو نت #انذا الل والزشون واطكا ف كول كرين يكم ين تخد ذلك وما 
أوتنبك بِالْمُؤِيينَ © وَإِذَا دُعُوَأ إل أللَّهِ وَرَسُولهِ- لِيَحَكُمَ بَيََبُمَ إِذَا فرق متهم مُعْرِضُونَ 
© وإن يكن هُمُ آلْحَقٌ يَأُوا ِلَب مُذْعِيينَ © أفى فليم مَرَضْنٌ أم أ راب بُوأ أَمْ نححَافُوت 


24 موص * هر م 


لس م 7 : 7 ع مكو 2 
أن ِيف الله عَلَيَِمَ وَرَسُولَهُ بَلَ أَوْلَتِيكَ هم لظَيلمُوتَ 229 إنمًا كان فَوَلَ الْمَؤْمِيِينَ إذَا 


م1 الباب الأول/ التوحيد 


دُعُوَأْ إلى الله وَرَسُولِهِ- ليحك بَينَهُم أ أن قري بار" وأوْلَتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ © 
ال ا 0 -05)). 


5 


ددوه ب مَآ أَنرا 
رك 4 
وَمَآ نل من قَيَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطنغوت وَقَدَ موأ أن و به به- وَيَرِيدٌ 
الشيْطَنٌ أن يُضِلَّهُمَ صَلَلاُ بَعِيدًا © © وَإِذَا قبل هُمَ تَعَالَوَا إى عا دل الله وإلى الوسُول 


0 


رَأَيْتَ الْمُتَفِقينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا © فَكَيْف إِذَآ أَصَبَتْهُم مُصِيبَةٌ يما قَدّمَتَ 
أَيَدِيهمَ ثم جَاءُوكَ ححلِفُونَ باللّه إن أَرَدْمَآ إل إِحَسًَا حا وَتَوَفِيقًا 2 4 النساء (0 - ؟5). 

فالمنافقون المخادعون الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرءالذين دخلوا 
الإسلام بأفواههم وخرج الإيمان من قلوبهم؛ هم الذين إذا دُعوا إلى شرع الله 
ليحكم بينهم تراهم يصدون عنه صدوداء تلك علامتهم وهذا حالهم لمن أراد أن 
يتعرف عليهم» ولذا سمى الله إيمانهم زعماً وكذباً لأنهم لو كانوا يؤمنون بالله 
والرسول حقا لتحاكموا إلى شرع الله عز وجل وإلى سنة رسول الله ي وقالوا سمعنا 
وأطعنا. 

قال ابن كثير: (هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما 
أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في 
فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله؛ كما ذكر في سبب نزول هذه 
الآية: أنها نزلت في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودي 
يقول سبتى وييبتاك محمد وذاله يقول نينث بيتك قعن بن الأشرف:..: وقيل غير 
ذلك؛ والآية أعم من ذلك كله فإنها ان لين عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكموا 
إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت)"”. 

ثم أقسم سبحانه بذاته المقدسة - وقلمًا يقسم الله بذاته إلا في عظائم 
الأمور - قائلاً: 


(7"7) عمدة التفسير (ج١‏ ص١47).‏ 
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١‏ فلا وَرَيِكَ كا يُؤْينُوت حَقٌ يُحَكْمُوكَ فِيمَا سَجَرَ بَيْهُرَ ثُمّ لا حَدُوا فى 
أَنفْسِيمٌ حَرَجَا مما قَضِيْءً وَُسَلِمُوأ تََلِيمَا © » النساء (54). 

قال الشيخ أحمد شاكر: (وها هي ذي الآيات في هذه السورة صريحة 
واضحة لا تحتاج إلى طول شرح ولا تحتمل التلاعب بالتأويل؛ يأمرنا سبحانه فيها 
بطاعته وطاعة رسوله؛ وأولي الأمر مناء أي من المسلمينء ويأمرنا إذا تنازعنا في 
شيء واختلفنا أن نرده إلى حكم الله في كتابه وحكم رسوله في ستته» ويقول في 
ذلك: ١‏ إن كنم تُؤْمِنُونَ بالَّهِ وَآلْيوَرِ آلآخرٍ 4 فيرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن طاعته 
وطاعة رسوله في شأن الناس كلهم؛ وفيما يعرض لهم من قضايا وخلاف ونزاع - 
شرط في الإيمان بالله واليوم الآخر. كما قال ابن كثير آنفاً: (تدل على أن من لم 
يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك - فليس مؤمنا 
بالله ولا باليوم الآخر). 

ثم يرينا الله سبحانه حكمه في الذين يزعمون أنهم يؤمنون برسول الله محمد 
© وبما أنزل إليه» ثم يريدون ١‏ أن يَتَحَاكمُوَا إلى آَلطَّهُوت وَقَدَ موأ أن يَكفْرُوأ ب 4 
فيحكم بأنهم منافقون» لأنهم إذا دُعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول: صدوا عنه 
صدوداً والنفاق أشر أنواع الكفرء ثم يعلمنا الله سبحانه أنه لم يرسل رسله عبئا 
وإنما أرسلهم ليطيعهم الناس بإذن الله» ثم يُقسم ربنا تبارك وتعالى بنفسه الكريمة 
المقدسة: أن الناس لا يكونون مؤمنين حتى يحتكموا في شأنهم كله إلى رسوله 
محمد #» وحتى يرضوا بحكمه طائعين خاضعين لا يجدون في حكمه حرجا في 
أنفسهم؛ وحتى يسلموا في دخيلة قلوبهم إلى حكم الله ورسوله تسليماً كاملا لا 
ينافقون به المؤمنين» ولا يخضعون في قبوله لقوة حاكم أو غيره» بل يرضون به 
مهما يلقوا في ذلك مشقة أو مؤنة» وأنهم إن لم يفعلوا لم يكونوا مؤمنين قط بل 
دخلوا في عداد الكافرين والمنافقين)”"”. 


(7) عمدة التفاسير (ج١‏ هامش ص477) تعليقاً على كلام ابن كثير في الآيات من (15) إلى 
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(5) التتار أتباع جنكيز خان: 

التتر هو جند المغول الذين أتوا من وسط آسيا من أجل القضاء على 
الخلافة الإسلامية (سنة ١154‏ م) ونزلوا بغداد وقتلوا الخليفة العباسي 
(المستعصم)» وكانوا بقيادة زعيمهم (هولاكو) واستباحوا حرمات المسلمين وأمعنوا 
فيهم قتلاً وتشريدأء وسماهم المسلمون التتار لكثرة أعدادهم؛ وكان لهم ملك يقال 
له: وجنكيز خان) وضع لهم كتاباً باللغة التركية؛ ترجم عنوانه باسم: (الياسة) أو 
(الياسا) أو (الياسق) وقال عنه الزبيدي: (هي كلمة تركية يُعَبّر بها عن وضع قانون 
المعاملة)2". 

والمقريزي تحدث عن أصل كلمة السياسة وعلاقتها بكلمة الياسة فقال: 

(ساس الأمر سياسة بمعنى قام به..... فهذا أصل وضع السياسة في اللغة» 
ثم رسمت بأنها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحول. 

والسياسة نوعان: سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم والفاجر» فهي من 
الأحكام الشرعية علمها من علمها وجهلها من جهلها..... والنوع الآخر سياسة 
ظالمة» فالشريعة تحرمها..... والصحيح أن السياسة كلمة مغلية - نسبة إلى المغول 
- أصلها: (ياسة)» فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سيئاً فقالوا: سياسة؛ وأدخلوا 
عليها الألف واللام» فظن من لا علم عنده أنها كلمة عربية ! وما الأمر فيها إلا كما 
قلت» واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر والشام: وذلك أن 
(جنكيز خان) القائم بدولة التثر في بلاد الشرق لما غلب الملك (أونك خان) 
وصارت له دولة - قرر قواعد وعقوبات» أثبتها في كتاب سماه: (ياسة) عله 
شريعة لقومه فالتزموه بعده.... فصارت الياسة حكماً بتأ في أعقابه» لا يخرجون 
عن شيء من حكمه)””". 


(155) من سورة النساء. 
(85) شرح القاموس للزبيدي (ج>7 ص98). 
() الخطط للمقريزي (ج” ص07" - 08”) تحت عنوان ذكر أحكام السياسة. 
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وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: « أَفَحُكم الْجَهايةِ يَبَغْونَ 4؟: 

(ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير؛ 
الناهمي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات» التي 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 
الضلالات والجهالات»؛ مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخو ذة عن ملكهم (جنكيز خان) الذي وضع لهم «الياسق)» 
وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتىء من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد هواه؛ 
فصارت في بنيه شرعا متبعاء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسولهافة فمن 
فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يحكم سواه 
في قليل ولا كثير» قال تعالى: « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ أللّهِ حُكُمًا لَقَوَرِيُوقِنُونَ 4 ؟ أي: ومن 
أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه؛ وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى 
أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم 
بكل شيء؛ القادر على كل شيء؛ العادل في كل شيء).” " 

وقال أيضاً: (ممن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم 
الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة - كفر. فكيف بمن تحاكم إلى 
الياسا وقدمها عليه؟! من فعل ذلك: كفر بإجماع المسلمين).”” 

(7) العلمانيون: 

وهم اللادينيون أي الذين يفصلون الدين عن الدولة» فيقولون لا دين في 
السياسة ولا سياسة في الدين» ويعملون على حصر الدين في الشعائر التعبدية من 
صلاة وصيام وزكاة وحج وروحانيات بينك وبين الله وفقط» ويمنعون تدخل 


(77) عمدة التفسير مختصر ابن كثير للشيخ أحمد شاكر(ج١‏ ص؟517 -318). 
(737) البداية والنهاية لابن كثير(ج ١‏ ص .)1١١59- 1١١8‏ 
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الشرعية والخضوع لأوامر الشرع في القضاء والاقتصاد والإعلام والتعليم والشئون 
الداخلية والعلاقات الخارجية في السلم والحرب وغيرها في جميع مناحي الحياة 
التي نظمها لنا شرع الله فهم يعملون على أن تكون كلمتهم هي العليا وكلمة الله 
ورسوله هي السفلى؛ فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحله الله ويبدلون أحكام الله 
ويشرعون بمعزل عن شرع الله» فجعلوا لهم دساتير وقوانين ونظم لا علاقة لها 
بشرع الله استمدوها من آراء ساداتهم وكبرائهم؛ وحالهم يقول: ليس من حق الله أن 
يتدخل في تنظيم شئون حياتنا. 

قال الشيخ محمد الخضري شيخ الأزهر سابقاً: 

(أما أن تفعل البلاد الإسلامية ما فعلته الدول الغربية من تجريد السياسة من 
الدين: فهو رأي لا يصدر إلا ممن يكن في صدره أن ليس للدين من سلطان على 
السياسة..... إن فصل الدين عن السياسة هدم لمعظم الدين ولا يقدم عليه 
المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين).””” 

وقال الشيخ القرضاوي: 

(إن العلماني الذي يرفض مبدأ تحكيم الشريعة الإسلامية من الأساس» 
ليس له من الإسلام إلا اسمه؛ وهو مرتد عن الإسلام بيقين» يجب أن يستتاب 
وتزاح عنه الشبهة وتقام عليه الحجة, وإلا حكم القضاء عليه بالردة وجُوّد من 
انتماته إلى الإسلام؛ أو سحبت منه الجنسية الإسلامية وفرّق بينه وبين زوجه وولده؛ 
وجرت عليه أحكام المرتدين المارقين في الحياة وبعد الوفاة)." والعلمانية لها 
أشكال منها: 

() الديمقراطية:”“ 

وهي: (حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب) فكأنما يقولون: إن الحكم 
(58) انظر رسائل الإصلاح للشيخ محمد الخضري. 


(5) الإسلام والعلمانية وجهاً لوجه للدكتور يوسف القرضاوي (ص؟7 - 074. 
(40) راجع كتاب الديمقراطية في الميزان للشيخ سعيد عبد العظيم. 
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فالشعب ينتخب نوَّاباً منهم؛ يتحدثون باسمهم ويشرعون لهم بناء على رأي 
الأغلبية منهم» دون الرجوع إلى شرع الله» ودون التقييد بأوامر الله وهدي رسول الله 
ء فتوجد لديهم حرية في إبداء الرأي» ولكنها حرية مطلقة» لها حق التمرد على 
وتعطيله عن القضاء به بين الناس فيما اختلفوا فيه» بل ولها أن تعلن أن ليس لله حق 
في الأمر والنهي والتشريع؛ ومن طالب بتحكيم شرع فهو رجعي متخلف إرهابي 
متطرف يريد الفساد في الأرض. 

والديمقراطيون يحاولون خلط الأوراق وتلبيس الأمور على الناس»؛ وذلك 
بإشاعة أن الديمقراطية هي الشورى التي حث عليها الإسلام عندما قال تعالى: 

- و مه َه - 

« وَسَاوِرَهمَ فى آلأضس 4 آل عمران (2059» وتلك مغالطة» حيث إن الشورى في 
الإسلام مقيدة بشرع الله» فلا مشورة ولا اختيار ولا اجتهاد فيما ورد فيه نص صريح 
صحيح في القرآن أو السنة قال تعالى: ١‏ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِئَةٍ إِذَا قَصَى الله 
ررق كم 6دس بم الك ل 1ل ع م ررك وال ا ررك سرام +ع ررو 6و 2ه ,ا ع كت 
وَرَسولهء امرا أن يكون لهم الْخِيرة مِن أمرهم ومن يعص الله وَرَسْولهه فقد صل ضصَلدلا 
ُِيكًا 6 4 الأحزاب (7)» وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله عليهم؛ ففي 
غزوة بدر نزل النبي يخ أدنى ماء من مياه بدرء وهنا قام الحباب بن المنذر قائلاً: يا 
رسول الله أرأيت هذا المنزل» أمنرلا أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقذمه أو نتأخره؟ أم 
هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 

قال : (بل هو الرأي والحرب والمكيدة). قال يا رسول الله فإن هذا 
ليس لك بمنزل» فامض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم - يعني قريشا - 
فنعسكر فيه ثم نغوّر - أي نخرب - ما وراءه من الآبار» ثم نبني عليه حوضاً فنملأه 
ماء ثم نقاتل القوم» فنشرب ولا يشربون؛ فقال رسول الله 6: (لقد أشرت 


0 الباب الأول/ التوحيد 


بالرأي). ثم أمر بإنفاذه» فلم يجيء الليل حتى تحولوا كما رأى الحباب.7» 

فانظر إلى فهم الصحابي وأدبه مع شرع الله ومعرفته لمفهوم الشورى 
وكيفية تطبيقه في الإسلام, إنه سأل أولاً: أمنزل أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدمه أو 
نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ 

فلمًا علم أنه ليس أمرأ شرعياً بدأ يعرض رأيه واقتراحه ومشورته؛ أما إذا 
علم أن الأمر شرعي من الله: فليس له أن ينطق بكلمة واحده» وعليه أن يلتزم 
الضيت :نول يعد حتدوذة «ورقول: معنا واظعناء: غيزلة وقوه عال د ان 


ل لمم اي سه وعدي عم 5 لس 2 مهد > وك ا 3 اس ”يه 
الذِين عَامَنوأ لا تقدّموأ بَيْنَ يَدَي اللّهِ وَرَسُولِهِ وَانُقوأ أللّهَ إن الله سميع عَلِم © » 
(ب) الدكتاتورية: 


الشعب وإخماد رأي المخالفين حتى لا تكون هناك كلمة فوق كلمة الحزب؛ 
وكأنهم يقولون إن الحكم إلا للحزبء فإذا كانت الديمقراطية شرك في الربوبية 
واعتداء على حت الله في الأمر والنهي والتشريعء فإن الدكتاتورية شرك في الربوبية 
كذلك وظلم للعباد زائد. 

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (الذين يدعون إلى الاشتراكية أو 
إلى الشيوعية أو غيرها من المذاهب الهدامة المناقضة لحكم الإسلام كفار ضلال 
أكفر من اليهود والنصارى.9) 

(ج) القوانين الوضعية: 


»)١١9/ - ١,75ص( الرحيق المختوم للمباركفوري‎ »)777١ص‎ ١ انظر السيرة لابن هشام (ج‎ )5١( 
والحديث ضعفه الألبانى.‎ 
.)١ ص71‎ ١ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (ج‎ )47( 
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لشعوبهم قوانين لكل مناحي الحياة استقلوا بها عن تعاليم الدين الإسلامي 
وتشريعاته تماماء وإليك نبذة مختصرة عن القانون من حيث تعريفه؛ وأقسام 


مواضيعه: 
- القانون هو: مجموعة من القواعد العامة المجردة التي تنظم السلوك 


بأحكامها. 
( أقسام القانون من حيث موضوعه ) 
( قانون عام ) 


( ينظم الروابط والعلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها ) 


(قانون خاص) . , 
( ينظم الروابط والعلاقات بين الأفراد ) 


(دستوري) (دولي) (مالي) (إداري) (جنائي) | 


(مدني) (تجاري) (عمل) 


- تنبيه لا بل منه: 

يجب أن نعلم أن شرع الله أنزله الله باللغة العربية: واللغة العربية تنقسم إلى 
خبر وإنشاء - كما قلنا سابقا - والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذبء والإنشاء هو 
طلب فعل أو طلب ترك» والأخبار الشرعية وجب علينا أن نصدقها تصديقاً جازماً 
لا يخالطه تكذيب ولا شكء والإنشاءات علينا أن نلتزم بهاء فنقوم بفعل المأمور 
وترك المحذورء ثم إن الشرع سكت عن أشياء لم يأمرنا بفعلها ولا بتركهاء سكت 
عنها رحمة بنا من غير نسيان ولكنه تركها لنا نكيّفها كيفما شئناء ولكن بشرط ألا 
نصطدم مع ما شرعه الله لناء 

وعلى هذا فإن بعض القوانين يجوز لنا وضعهاء وبعضها لا يجوز لنا 
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المساس بهاء قال الشيخ الشنقيطي: 

(اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق 
السموات والأرض» وبين النظام الذي لا يقتتضي ذلكء وإيضاح ذلك أن النظام 
قسمان: إداري وشرعي» أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه 
غير مخالف للشرع فهذا لا مانع فيه؛ تنظيم شئون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال 
على وجه لا يخالف الشرع؛ ولا يخرج من قواعد الشرع مع مراعاة المصالح العامة. 

وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السموات والأرض فتحكيمه 
كفر بخالق السموات والأرضء؛ كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث 
ليس بإنصافء وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث؛ وكدعوى أن تعدد الزوجات 
ظلمء وأن الطلاق ظلم للمرأة» وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية؛ لا 
يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك؛ فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع 
وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأبدانهم؛ كفر بخالق السموات والأرض؛ 
وتمرد على نظام السماء الذي وضعه خالق الخلائق لهاء وهو أعلم بمصالحهم؛ 
سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرّع آخر علواً كبير). 5 

أقوال العلماء فى القوانين التشريعية المخالفة للشريعة الإسلامية: 
خ مفتى الديار السعودية سابقاً: 

(إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح 
الأمين على قلب محمد #ه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين). 

وذكر الشيخ مبينا أنواع الكفر الأكبر الناقل عن الملة في هذه المسألة قائلا: 

الأول: وهو جحود أحقية حكم الله ورسوله.... 

الثاني: وهو الاعتقاد بأن حكم غير الله ورسوله أحسن وأتم وأشمل لما يحتاجه 


(4) أضواء البيان للشنقيطي (ج؛: ص84). 
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الرابع: وهو الاعتقاد بجواز الحكم بما يخالف حكم الله 


الخامس: وهو إيجاد المحاكم الوضعية التي مرجعها القانون الملفق من 
شرائع شتى وقوانين كثيرة كالقانون الفرنسي والقانون الأمريكي والقانون البريطاني 
وغيرها من القوانين ومن مذاهب بعض البدعيين المنتسبين إلى الشريعة» ونحو 
ذلك 5 وهذا من أعظم الصور وأظهرها معاندة للشرع؛ ومكابرة لأحكامه؛ ومشاقة 
لله ورسوله» ومناقضة لتوحيد الله وللشهادة بأن محمداً رسول الله. 

السادس: وهو ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي 
ونحوهم من حكايات آبائهم وأجدادهم وعاداتهم وحرصهم على التحاكم إليها عند 
التنازع؛ إعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله).9) 

يقصد الجلسات والمواعيد العرفية التي تفض المنازعات وتصدرأحكاماً 
يلتزم بها الخصوم؛ مثل شرعة أولاد علي وغيرهاء فهي كالقوانين الوضعية تماماً 
غيرأنها ليست مكتوبة وليس لها كليات تدرّسها ولا شهادات تمنح لأصحابها 
القائمين بالقضاء بها. 

أما بالنسبة لحكم المرضين في الجلسات العرفية بأحكام توافق الكتاب 
والسنة فهذا عين الحق» وكذلك سعيهم في الإصلاح بين الناس وإرضاء الأطراف 
المتنازعة وإقناع صاحب الحق بالتنازل عن بعض حقه طواعية لا جبرا ولا إلزاما 
بهذا التنازل فهذا أيضا مما لا بأس به.9) 

- قال الشيخ أحمد شاكر: تعليقا على كلام ابن كثيرعن التتار: 

(أفيجوز في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن 
تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة؟! بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة؛ 
يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفهاء إن 


(44) تحكيم القوانين (ص١‏ -/). 
(0:) انظر المنة شرح عقائد أهل السنة للدكتور ياسر برهامي ص(؟87١‏ - 187). 
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المسلمين لم يبلوا بهذا قط - فيما نعلم من تاريخهم - إلا في ذلك العهد, عهد 
التتارء وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام 220006 
أعني التشريع الجديد؟!! أو يجوز أن يرسل أبناءه لتعلم هذاء واعتناقه واعتقاده 
والعمل به؛ عالما كان الأب أو جاهلاً؟ أو يجوز لرجل مسلم أن يلي القضاء في ظل 
هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويُعرض عن شريعته البيئة؟ ما أظن رجلاً مسلماً 
يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلاً ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله 
كعاب مدكما لأ يأنيه الباطل مل هن يديه ولذن علقة ورآت طاعته وطاعة الرسل 
غير متردد ولا متأول - بأن ولاية القضاء فى هذا الحال باطلة بطلاناً أصلياً لا يلحقه 
التصحيح ولا الإجازة. 

إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمسء هو كفر بواحٌ» 
لا خفاء فيه ولا مداراة» ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام - كائنا من كان - في 
العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارهاء فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئٌ حسيب نفسه؛ 
ألا فليصدع العلماء بالحق غير هابين وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا 
مقصرين» سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري وناصروه أني جامد وأني رجعي 
وما إلى ذلك من الأقاويل: ألا فليقولوا ما شاءوا فما عبأت يوما ما بما يقال عنى 
ولكني قلت ما يجب أن قن 

- قال الشيخ محمد حامد الفقي: - معقباً على كلام ابن كثير في قوله 
قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال» ويقدمها على ما عُلم وتبين له من 
كتاب الله وسنة رسوله 8# فهو بلا شك كافر مرتد إذا أصر عليها ولم يرجع إلى 
الحكم بما أنزل الله ولا ينفعه أي اسم تسمّى به؛ ولا أي عمل من ظواهر أعمال 


(57) عمدة التفاسير (ج: ص ”*لا١‏ - .)١1074‏ 
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الصلاة والصيام ونحوها).” 

- قال الدكتور صلاح الصاوي: - مبيناً سبب إلحاق هذه القوانين الوضعية 
بالكفر الأكبر: 

(الحكم بالكتاب والسنة في الأنظمة التي لا تستمد قوانينها من شرع الله يعد 
نقضا للعهدء وهتكا للموائيق» وخروجا من الصراط المستقيم؛ بل جريمة جنائية 
تستوجب تقديم صاحبها إلى محكمة الجنايات ! فلو أن قاضيا في ظل هذه النظم 
حكم بقطع يد سارق أو برجم زانِء فإنه يكون قد حكم بما يخالف الصواب؛ 
وخرج على مقتضى القانون الواجب الإتباع؛ فيُنقض حكمه. ويُنظر في أمره ليجري 
عليه ما يستحقه من جزاءات وعقوبات, أما إذا عمل على تنفيذ مثل هذا الحكم فإنه 
يُقَدَّمِ هو ومن أعانه على ذلك إلى محاكمة جنائية بتهمة إحداث عاهة مستديمة ! أو 
بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصدء وما ذلك إلا لأن القانون لا يُقَدْ هذه 
العقوبات» ولا يعترف بهذه التشريعات).) 

- قال الشيخ الشنقيطى: 

(إن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشياطين على ألسنة 
أوليائهم مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم؛ أنه 
لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي 


وقال: (كل تحاكم إلى غير شرع الله فهو تحاكم إلى الطاغوت» وذلك في 
8 5 غ4 مر د ما اسل لاه وا ال لكو لوده لظ بس ور رسطة اس 
قوله تعالى: « ألم تر إلى الذي يزعمون أنهم ءَامَنُوأ بِمَا أنزِل إِلَِيكَ وَمَآ أَنزِلَ مِن 
قَيَلكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطَّهُوتٍ »4 النساء (10): فالكفر بالطاغوت الذي 


صرح به في هذه الآية شرط في الإيمان كما بينه تعالى في قوله: ١‏ فَمَن يَكَفُرَ 


(0؛) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص” ٠‏ 4). 
(44) فاعلم أنه لا إله إلا الله للدكتور صلاح الصاوي (ص288). 
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بِآلطّهُوت وَيُؤْينْ بِآللَهِ فَقَدِ آسْتَمْسَكَ بِالْعْرْوةٍ آلْوَْق 4 البقرة (707» يفهم منه أن 
من لم يكفر بالطاغوت: لم يستمسك بالعروة الوثقى» ومن لم يستمسك بها: فهو 
مترد مع الهالكين).”” 

صور الاستحلال التى تُعَدّ من الكفر الأكبر: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والإنسان متى أحل الحرام المجمع 
عليه» أو حرم الحلال المجمع عليه» أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا 
باتفاق الفقهاء وفي مثل هذا نزل قوله تعالى: « وَمَن لَّرْ ححَكُم بِمَآ أنرَل أله فَوْلَتِيِكَ 
هم لْكَفِرُونَ 4 أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل اللم.””) 

- وللاستحلال صورتان: 

)١(‏ العدول عن شرع الله» (؟) تعديل شرع الله. 

وإليك بيان صور العدول والتعديل: 

أولا: العدول عن شرع الله: 

والعدول له صورتان: صورة تصريحية» وأخرى ضمنية. 

- أما صورة العدول التصريحي فتكون عن طريق التصريح نصأ بتحليل 
الحرام؛ أو تحريم الحلال. 

كإباحة الرقص وجواز بيع الخمور بعد استخراج ترخيص وتصريح بمزاولة 
هذه المهن. 

أو القول بأن الزنى والشذوذ مثلاً حرية شخصية ولا شيء في ممارسته. 

- وأما صورة العدول الضمني فتكون عن طريق رفع العقوبة عن المجرم 
مما يُفهم منه استحلال فِعْل الحرام؛ كعدم الاعتراف بأن الزنى جريمة إذا وقع برضا 
الطرفين؛ وبلا اتفاق على أجر» وفي غير مسكن الزوجية أو الطريق العام» وألا يقل 


(49) أضواء البيان للشنقيطي (ج١‏ ص”757)؛ (ج؛ ص87). 
(00) مجموع فتاوى ابن تيمية (ج” ص557). 
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سن الزانية عن ثمانية عشر عاماًء وهذا يفهم منه ضمنياً أن الزنى إذا توفرت فيه هذه 
الشروط يصير حلالاً في نظر القانون» حيث إن الممارس للزنى بهذه الضوابط لا 
شيء عليه» ولا ينبغي لأحد أن يطالب بمساءلته أو عقوبته. 

وكذلك إذا أجرى القانون عقوبة على من طبق شرع الله والتزم بسنة 
رسول الله أو طالب بتحكيم شرع الله» وهذه العقوبة يفهم منها ضمنياً أن هذا الفعل 
وهذا الطلب جريمة محرمة قانوناء ويستحق فاعلها العقوبة» ولذا فعلى كل مواطن 
ألا يطالب بتحكيم شرع الله حتى لا يصبح من المجرمين في نظر القانون. 

ثانياً: تعديل شرع الله: 

- التعديل هو التبديل والتغيير لأحكام شرع الله» كالاعتراف بأن السرقة - 
مثلاً - حرام» والسارق يستحق العقوبة جزاء جريمته» ولكنهم غيّروا وبدلوا العقوبة: 
كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات فجعلوها الحبس مدة من الزمن بدلا عن 
قطع اليدء وهكذا كما فعلت بنو إسرائيل في قضية الزنى التي سبق ذكرهاء فحكموا 
على الزاني بالجلد والتحميم بدلاً عن الرجم الذي هو حكم الله عز وجل. 

بعض الأمثلة التي توضح تعديل وعدول مواد قانون العقوبات في 

- (مادة 57): (لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري ارتكب جريمته 
تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه). 

أي أن الحرام إذا فعله موظف بناء على طلب من رئيسة صار الحرام في 
حقه حلالاً ولا لوم عليه» أما إذا صدر نفس الفعل من نفس الموظف بدون طلب 
من رئيسه؛ أو صدر من مواطن غير موظف كان الفعل حراماً والفاعل مجرماء ومن 
ثم فإذا كنت موظفاً وأردت أن تفعل جريمة فاطلب من رئيسك أن يأمرك بفعل 
الحرام» وقدّم أمره على أمر الله ورسوله» وإذا سُئلت لماذا فعلت هذه الجريمة؟ 


(01) (قانون العقوبات المصري) جمعها وراجعها وضبط هوامشها أنور العمروسي المستشار 
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فقل: أنا عبد المأمور» وعندما تشغبت ذلك فستكون مواطناً صالحاً وليس 
للقانون أن يُجِرّمك أو يُحرّم جريمتك. 

- (مادة 5 77): (من قتل نفساً عمداً من غير سبق اصرار ولا ترصد 
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة). 

أين هذه المادة من قوله تعالى: « يَتأيا الّذِينَ ءَامَئُوأْ كيب عَلَيَكُمُ آلْقصَاصٌ فى 
الْمَتَلَى » البقرة .)١74(‏ 

- (مادة 574): وتيت خرن عوك تلق زان كن ذلك لقنا عن 
ل ار رارك وارار وو 
مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز تتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين 
العتوكين): 
و 50 ل قر" له أن يُصَدقُوا فإن رت بن فر عر لق و 
فَتَحَرِيرٌ رَقَبَةٍ ؤيتو وَإن كات ين قَوْم بَيِدَكم وَبَيْتّهُم مِينَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إن أَهَلف 
وَتحرِير رَقَبَِ مُؤْمَِةٍ ل فْصِيَامُ شهِرَينِ مَتَتَابِعَيْنٍ تَوْبَةٌ من 
حكيمًا » ؟ النساء (47). 

- (مادة /117): (من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤبدة أو 
المؤقتة). 

أي إذا كان برضاها فلا يعاقب» ولذلك فمن أراد أن يزني فعليه أن 
يسترضي عشيقته أولاً حتى يصير زناه مباحاً ولا يُعَدُ فعله جريمة في نظر القانون. 

- (مادة 70/7): (لا يجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجهاء إلا 
إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع الزوجة» فلا تسمع دعواه عليها). 

يعني لو أن شعباً بأكمله شاهد وشهد على امرأة بالزنى فلا يسمع القاضي 
دعواهم أصلاء ولا عبرة بشهادتهم ما لم يكن زوج المدعى عليها واحداً منهم. 
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وكذلك لو زنى الزوج في مسكن الزوجية ثم زنت زوجته بعد ذلك» ورفع 
الزوج دعوى الزنى على زوجته وأراد المطالبة بمحاكمتهاء يقول له القانون: ليس 
لك حق رفع دعوى الزنى على زوجتك؛ حيث إن الزوجة لم تقترف جريمة أصلاً 
لأنها زنت مثلك تماماء فواحدة بواحدة» وهذا تصريح بإباحة الزنى لكل زوجة زنى 
زوجها في مسكن الزوجية. 

- (مادة 774): (المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالسجن 
لمدة لا تزيد عسن سنتين؛ ولكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه 
معاشرتها له كما كانت). 

يعني أن القانون يقول للمرأة: إذا أردت أن تزني زناً مباحاً قانونياً فعليك أن 
تبحثي عن زوج ديوس يرضى بذلك الوضع ولا يَغِيرعليكِ» ويكون كل همّه 
المحافظة على الحياة الزوجية حتى لو فقد عرضه وشرفه أما إذا كان الزوج غيوراء 
فسوف يعاقب القانون هذه الزوجة عقوبة مغايرة لشرع الله عز وجل فلا ترجم - 
كما هو ثابث من سنة رسول الله 4 - ولكنها تحبّسء ويجوز لزوجها أن يعفو عنها 
فتسقط تلك العقوبة وتخرج من حبسها. 

- (مادة 7): (كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر 
عليه بدعوى الزوجية يجازى بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر). 

يعني أن الزوج إذا زنى فلا يُعدَ فعله جريمة إلا إذا حدث في بيت الزوجية: 
وعقوبته ليست الرجم - كما هو معلوم من دين الله عز وجل - ولكن عقوبته 
الحيس. 

فيا معشر المتزوجين من أراد أن يزني زناً مباحاً قانوناً فعليه أن يقوم بهذا 
الفعل خارج منزل الزوجية» ثم يخرج رافعاً رأسه مفتخراً بفعله غير مبالٍ للوم أحد» 
حيث إنه لم يفعل حراماً ولم يقترف جريمة تغضب القانونء بل إن الزوج فعل ما 
أباحه القانون له» حيث إن هذا الفعل بهذه الكيفية لو كان حراماً - كما هو ديننا 
الإسلامي - لنص القانون على تجريم فاعله. 

وبعد فإن شرع الله في وادٍ وهذا القانون بهذه المواد في وادٍ آخر سحيقء 
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ومن ثم نستطيع أن نقول: إن شرع الله ديننا نحن المسلمين؛ وهذا القانون دينهم؛ 
وصدق القرآن لما أخبر عن يوسف اذ قائلاً: ( ما كان لِيَأَحْدَ أَحَاهُ فى دِينٍ لْمَلِكِ » 
يوسف (077» أي ما كان ليأخذ أخاه في قانون الملك. 

فالقانون دين والدين قانون» كما أخبر القرآن عن فرعون عندما قال: ١‏ إن 
أَحَافٌ أن يبدل دِينكم أَوْ أن يُظْهِرَ فى الأرَض الْفَسَادَ 4 غافر (75)»: أي أن فرعون عليه 
لعنة الله يدعي أنه حريص على شعبه وخائف من عواقب التشريع والقانون الجديد 
الذي جاء به موسى اطتلا بديلاً عن قانونه ونظامه ودستوره الذي أثنى عليه اه 

حه بأنه متقن رشيد بلغ أعلى درجات المثالية فقال: ١‏ ا إلا مَا 
ره سَِيلَ آلرَّشَادٍ 4 غافر (4؟). 

وقال: ١‏ إِنْ هَدَانٍ لََحِرَنٍ يُرِبِدَانِ أن مخْرجَاكُم ين أَرَضِكُم بسِحْرِهِمًا وَيَْهَبا 
بطرِيقَيَكُم الْمُكَىْ 4 طه (57). 

فالقانون دين ندين به في حياتناء وتخضع له رقابناء ونعتقد بما دلت عليه 
نصوصه باطناً ونحتكم إليها ونلتزم بها ظاهراء فإن كانت قوانينا مستمدة من شرع الله 
فنحن على دين الله وإن كانت غير ذلك فنحن على دين الملك واضع القانون» ولسنا 
على دين الله رب العالمين. 

والقرآن استنكر على مشرعي القوانين الوضعية وأتباعهم؛ وتوعدهم 
بالعذاب واللفسراة فقال: لهُر مْرِكَوا وغرا لمر ين الدحنى ما له يأذن :به 
آل ًا حكَلِمَة لفل لضي تناع وَإِنّ الطلبيرتة ليه عذات الب © 
الشورى »)5١(‏ وقال: ( أَفََيَرَ وين آله يَبَغو رك وله قل من ق الكسلوات والأرضر. 
طَوْعًَا وَكَرّها وَإِلَيهِ يُرَجَعُوتَ (©2 4 ؟ آل عمران (87). 

وقال: ١‏ وَمَن يَبتَعْ عَيرَ آلإسلّم دِينًا أن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فى الآخرَةِ بن 
أَلْخَسِرِينَ 2) 4 آل عمران (15). 


َ 
| 
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فماذا حدث نُحَيَ شرع الله عن العمل به وتحكيمه وقام الإنسان باتباع هواه. 
والتوسع في الحريات الشخصية المتمردة على شرع الله وحدوده وضوابطه؛ وسن 
القوانين الوضعية» وفرض الأنظمة الأرضية المناقضة لشرع الله؟ وماذا كانت 
النتيجة؟ 

كثرت البطالة» واستفحل الفقر والجوعء وانعدم الأمن والأمان» وانحطت 
الأخلاق والسلوكيات» وعم الظلم والاعتداءات» وأهدرت دماء الأبرياء» وانتشرت 
الجريمة؛ وكثر الهدم والتشريد والمعتقلات؛ وفشت الأمراض والأوجاع 
والابتلاءات» وأصبح ذلك وكأنه مادة يومية ثابتة نقرأها في الصحف والمجلات» 
ونسمعها ونراها في النشرات والإذاعات» كل هذا وغيره منتشر حتى فيما يسمونها 
بالدول المتقدمة تكنولوجياًء والغنية اقتصادياًء وهذا الذي أخبرنا عنه النبي فك عندما 
قال: (كيف أنتم إذا وقعت فيكم خمس خصال وأعوذ بالله أن تكون فيكم 
أو تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا 
ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم؛ وما منع قوم 
الزكاة إلا مُنعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يُمطرواء وما بخس قوم 
المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المئونة وجور السلطانء ولا 
حكم أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوهم فاستنقذوا 
بعض ما في أيديهم؛ وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم 
بينهم).”2 


- أرقام مذهلة وإحصائيات مفزعة: 

وإليك بعضاً من الأرقام والإحصائيات التي حصرها الذين أعرضوا عن 
شرع الله وحكموا بغير ما أنزل اللهه حصروها بجهدهم؛ وكتبوها بأقلامهم؛ وهي 
حصاد ونتاج تحكيمهم لقوانينهم الوضعية وأوامرهم البشرية المخالفة لأوامر رب 


(05) صححه الألباني في الترغيب والترهيب .)5١147(‏ 
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البرية سبحانه الذي أنزل شرعاً وبعث رسولا نشهد بأنه رحمة للعالمين:”) 

- في أمريكا أوضحت دوائر الأمن عام 188١م‏ أنه يموت سنوياً (مائة ألف 
شخص) بسبب طلقات نارية في الرؤوسء وبلغ معدل السرقات والخطف أربع جرائم 
في كل ثانية.'*© 

وقالت وزارة العدل الأمريكية: إن أمريكا تعد أكبر دولة في العالم بها أكبر 
عدد نزلاء في السجونء حيث بلغ عددهم خلال عام ٠0‏ ام (مليونين و7717 ألف 
و41/ا شخص).293© 

- وفي بريطانيا اعترف نائب رئيس فرقة مكافحة السرقات بأنه في كل ١5(‏ 
دقيقة) تسرق سيارة.9) 

- وفي مدينة زيورخ السويسرية بلغ عدد الجرائم لعام 4١٠5م‏ (0 ١جريمة‏ 
يوميا). 07 

- وفي اليمن نشرت وزارة الداخلية اليمنية إحصائية لعام 4١٠٠م‏ قالت إن 
اليمن شهدت (77015 جريمة)» )7017٠(‏ منها جرائم جسيمة أبرزها القتل العمد 
والشروع فيه وجرائم السرقات بأنواعها.””. 

- وفي بريطانيا يتتحر شخص كل ساعتين؛ والمنتحرون (7065) منهم 
ةا 

- وأشار تقرير أصدرته وزارة الصحة الفرنسية إلى أن مواطناً من كل عشرة 
يدق للتكئون وآن عسية يهوتوة توما وادث متصلة بالكسول؛ 


(08) انظر كتاب أرقام تحكي العالم للأستاذ محمد صادق مكي (سنة 5 ه(5١56٠م).‏ 
(04) (الأرقام الناطقة) محاضرة ألقاها الدكتور ناصر العمر. 

(5ه) جريدة الأهرام رمضان 5ه 

(07) (الأرقام الناطقة) محاضرة ألقاها الدكتور ناصر العمر. 

(070) الجزيرة انترنت لامحرم 14375 اه. 

(58) القدس العربى 5" رجب 5١57١ه.‏ 

(59) (الأرقام الناطقة) محاضرة ألقاها الدكتور ناصر العمر. 
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وأن الخمور تقتل مباشرة ١7(‏ ألف شخص) أسبوعياً 09 

- وفي أمريكا يتناولون (704) من الشباب الخمور يومياًء مما أدى إلى أن 
(7060) من حوادث المرور تقع سنوياً بسبب تعاطي الخمور أي ما يعادل (ثلاثين 
ألف) حادثك:9© 

-وأكلالتقرين الستوي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لمنع الجريمة 
والرقابة على المخدرات بفيينا: 

أن عدد مدمن المخدرات لعام 5١٠٠م‏ بلغ ٠٠١(‏ مليون شخص). 


وقال إن عدد مدمني الكوكايين ١5(‏ مليون شخص)» تلكيع في أمريكا 
ال ل 


- وذكر موقع ايديعوت احرونوت على الانترنت أن ٠٠١(‏ ألف طن من 
الماريجوانا) و(١١‏ مليون قرص الاكستازي) و(” طن كوكايين) و(؛ طن هيروين) 
تباع داخل إسرائيل سنويا وذلك بخلاف (آلاف من الطوابع الملتصق بها مواد 
مخدرة) ويقبل عليها كثير من الشباب.59© 

- وفي فرنسا كشف تقرير فرنسي أن سيدة فرنسية من بين عشر سيدات 
تعرضت للاغتصاب تحت سقف بيتهاء وأن زوجة تُقتل على يد زوجها كل خمسة 
أيام. 9') 

- وفي أوسلو سجل المركز المناهض لزنى المحارم أن عام 0٠4‏ بلغ 
زنى المحارم "5٠55(‏ حالة)» وفي عام ٠6‏ م بلغ عددهم 45٠0(‏ حالة). 

- كما أفادت السجلات أن )70١4(‏ من البنات اللاتى تقل أعمارهن عن 


.ه١547 الجزيرة انترنت ؟١؟ شوال‎ )5١( 

(11) (الأرقام الناطقة) محاضرة ألقاها الدكتور ناصر العمر. 
(1) جريدة الأهرام ١5‏ جمادى الثاني 4177١ه.‏ 

(77) جريدة الأهرام ١9‏ جمادى الأول 477١ه.‏ 

(15) الجزيرة انترنت ١١‏ شوال 57١ه.‏ 
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)58( . 


١5(‏ سئة) قد تعرضن للاعتداءات الجنسية 

- وفي أمريكا يولد سنوياً (مليون) طفل من الزناء وفي ألمانيا بلغت نسبة 
المواليد المسجلة رسمياً بلا زواج (7670) وارتفعت نسبة الاغتصاب فيها ما بين 
حادثة أو حادثتين في كل (خمس دقائق).9") 

- وفي عام 8م سجلت الإحصائيات أن حالة قتل تحدث كل (5 ١‏ 
دقيقة)» وحالة اغتصاب تحدث كل (سبع دقائق) في أمريكا. 

- كما كشف التقرير السنوي الصادر عن صندوق الأمم الخاص بالسكان 
أن امرأة من بين خمسة وقعت ضحية لعملية اغتصاب على المستوى العالمي'”"'» 
يعني خمس نساء العالم لم تستطع القوانين الوضعية أن تحافظ على شرفهنٌ» فانظر 
كيف ساهمت تلك القوانين في انتشار الجريمة وازدياد المجرمين؟ 

- وقالت دراسة أعدتها منظمة مساعدة الطفل التابعة للأمم المتحدة 
(اليونيسيف): 

أنه يتم بيع ١١٠١9‏ ألف نَسَمَة نويا بينهم أطفال ونساء وفتيات في دول 
الاتحاد الأوروبي. 

وأن )008١(‏ منهم لا تتجاوز أعمارهم (18 سنة) غالبيهم من دول البلقان. 

وأن 9640 من الضحايا أجبرن على ممارسة الدعارة. 4" 

- قالت اليونيسيف: في كل دقيقة يموت طفل بسبب أمراض لها صلة 
بالإيدزء ويصاب طفل آخر بالفيروسء؛ كما يصاب أربعة آخرين من الشباب بين 
58-019 عام).”9" 


- كما أثبت باحثون أن الزراعة فى إفريقيا تراجعت بنسبة )/01١(‏ حيث إن 


(10) الجزيرة انترنت ١9‏ شوال 475١ه.‏ 
(17) (الأرقام الناطقة) محاضرة ألقاها الدكتور ناصر العمر. 
(70) جريدة الأهرام ١‏ رمضان 475 ١ه.‏ 
(18) الشرق الأوسط ١١6‏ رجب 455١ه.‏ 
(19) جريدة الأهرام ١4‏ رمضان 4775١ه.‏ 
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الإيدز أصاب أكثر من ١5(‏ مليون شخص) وترك أعداداً أقل من القادرين على 
فلاحة الأرض2.”” 

- وأوضحت الإحصائيات أن (50 7/6) من نساء دول جنوب الصحراء 
الإفريقية (4” دولة) يحملن فيروس الإيدز وأنه يقتل (أربعة أفارقة في كل دقيقة) 
ويصاب به ١١(‏ ألف آخرون في كل يوم).” 

- ووصل عدد البالغين والأطفال المصابين بمرض الإيدز - الناتج عن 
كثرة الزنى والممارسات الجنسية الشاذة - إلى :٠(‏ مليون و١٠"‏ ألف شخص) 
عام ١٠٠م,‏ وقتل الإيدز أكثر من (5 ١‏ مليون شخص) بدءٌ من أول اكتشاف لهذا 
المرض عام "9.6194١‏ 

فانظر إلى آثار تلك القوانين الوضعية والحريات اللادينية» وكيف أفسدت 
النسل وأهلكت الحرث والزرع؟ 

- وأشار تقريراً أصدره المجلس المشترك عن الأكاديميات ومقره 
أمستردام وقامت مكتبة الإسكندرية بترجمته إلى اللغة العربية قال: 

إن (58 70) من سكان العالم يعانون من شبح الجوع وسوء التغذية.9© 

- وقال تقرير أصدره معهد الإحصاء الأوروبي (أوروستبان) لعام *١٠7م:‏ 

إن نحو 7٠١(‏ 76) من سكان إيطاليا يواجهون خطر الفقر وهو ما يعادل ١١(‏ 
مليون) إيطالي.*" 

- وفي بريطانيا قالت منظمة (إليزابيث فين كير): إن ٠١(‏ 6/) من سكان 
بريطانيا يعيشون تحت خط الفقر أي ما يعادل (18 مليون و00٠5‏ ألف بريطاني).(*» 


.ه١47 القدس العربي ” شوال‎ 0١ 

.ه١477 محرم‎ 7١ جريدة الأهرام‎ 071١ 

(75) موقع رويترز على النت ٠١‏ شوال 4175١ه.‏ 
(07) موقع رويترز على النت ١8‏ ذو القعدة 475:١ه.‏ 
(74) جريدة الأهرام ١١‏ رمضان 475١ه.‏ 

(7) القدس العربي ١١‏ شعبان ١17١ه.‏ 
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- وقال تقرير قدمته الأمم المتحدة: إن نحو 7١(‏ 70) من صغار الولايات 
المتحدة الذين تقل أعمارهم عن ١8(‏ عام) يعيشون تحت خط الفقرء وإن فقراء 
المكسيك بلغت نسبتهم نحو (8؟ 06 

: 5 : ا 5 9 5 428 

- وفي إسرائيل طفل من كل ثلاثة أطفال يعيش تحت خط الفقر.' ١‏ 

- أما مصر فقد قال وزير التخطيط أن عدد الفقراء في مصر طبقاً لآخر 
حصر أجرته الحكومة بلغ ١(‏ مليون مصري) يمثلون حُمس سكان البلاده وأضاف 
أن دخل المواطن الفقير في مصر يبلغ ٠٠١(‏ جنيه مصري شهريا).”" 

- ثم قال تقرير أعدته منظمة التنمية البشرية لعام 9١٠١م:‏ 

إنه ما زال خمس سكان العالم أي أكثر من (مليار إنسان) يعيش واحدهم 
بأقل من دولار واحد في اليوم. 

وأن أكثر من :٠(‏ 76) من سكان العالم يعيش على ما يتراوح بين دولار 

)08/4 
ودولارين. 

قال تعالى: ١‏ وَلَقَدَ أَحَذْنَآا ءَالَ فِرَعَوَنَ بِأَلسَيِينَ وَتقص مِنَ آَلثَّمَرَتٍ 4 لماذا؟ 
قال: ١‏ لَعَلَهمْ يَدََكرُونَ 4 الأعراف (10). 

فأين هذا من عهد خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز لما كان 
وزوج الشباب» وما زالت خزينة دولة المسلمين مليئة بالخيرات والأموال؟!! 

35 2 *#ه» وه صومر رسع اه رصي ي ره 21س ِِ 

وصدق ربي لما قال: « وَلَوْ أنَّ أهل الْقرَئ ءَامَنُوا وَآتّقَوَا لفتَختا عَليم 

ركسو يِنَ أَلسَمَاءِ وَالْأَرْض وللكن كَدُبُوأ فَأَحَدْنَهُم يما كائوا يكيِبون © » 


الأعراف (15). 


(075) القدس العربى ١١‏ شعبان ١517١ه.‏ 
07 القدس الغري رجب 1705١ه.‏ 

(7) رويترز ١4‏ شوال 5ه 

(9/) جريدة الأهرام ١‏ ربيع الأول ١؟:١ه.‏ 
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وقال: « وَلَوَ أنَّ هَل الكتب ءَامنوأ وَآنّقَوَا لَحَفْرَنا عَم عو عَنْهُم سيكاتهم 
وَلأَد خَلنَهُمْ جَكّتٍ التَعِيوٍ © وَلَوَ يم أقَامُوأ العَوْرَة وَالْإيجيل وَمَآ أن ل ال 
لأكلُوأ من فَوْقِهِرَ وين كت أَرَجُلِهِم 4 المائدة (54 - 51). 
- وأخيراً انظر إلى العالم وهو يقتل نفسه بنفسه؛ قالت منظمة الصحة 
العالمية: 


تمرك سيا 1 ملايين و١160‏ ألف شخص) بسبب التدخين» أي ما يعادل 
مقتل شخص كل ست ثواني» وكأنها إحصائية حرب عالمية. 6 

فلا أقول كما قيل من قبل إن البشرية تقف تقف على حافة الهاوية» ولكني أقول 
إنها ارتكست في الهاوية إلا من رحم الله منهم؛ وهذه من نتائج البعد والإعراض 
عن أوامر الله الشرعية وتحكيم الهوى والقوانين الوضعية والنظم الأرضية» والواقع 
أسوء من الأرقام» وما زال شرع الله ممداً يده لينقذ الناس ويوصلهم إلى بر الأمان 
رحمة بهم في الدنيا بره وهنا يتجلى عظمة دين الإسلام الذي قال عنه 
سبحانه: « وَمَآ أَرَسَلتكَ إلا و حَةَ ليرت © 4 الأنبياء .)٠١7(‏ 

وهذه الإحصائيات المذهلة 0 -- المخيفة هي بعص مما 0 إليه 


ين 2 


ا 000 
وهذا بعض مما توعّد الله به الناس قائلاً: ( وَمَنْ أُعَرَضَ عَن ؤِكَرى فَإِنَّ لهم 
مَعِيِشَّةُ صَدكا 4 هذا في الدنيا ثم قال: « وَححَسْرُهُم يَوْمَ اَلْقِيّسَةٍ أَعَمَى » طه (174). 
سمه اله 0 


ايا فتبيتها ” 1 9 0 وكَدَالِكَ خََرِى 00 أُسَرَفَ وَلَمْ 7 بعَايتِ 


.ه١477 جريدة الأهرام ؛ محرم‎ )8١( 


7 الباب الأول/ التوحيد 


ريه وَلَعَدَابُ الآخرَةٍ أَنَدُ وبق (2 أُلَمَ يْدٍ لهُمْ كم أهلكتا فَبَلَهُم مِنَ الْقرُونٍ 
مَسُونَ فى مساك إنَّ فى ذَلِكَ لَآيس لأؤلى العى > طه (5؟١‏ -118)»؛ فلماذا 
نتخلى عن إصلاح الدنيا بالدين ونترك الريادة في يد أمثال هؤلاءء والله يقول: 
( وَكَدَّلِكَ جَعَلدَكُمْ أمةٌ وسَطا لِمَكُونُوا سَْدَآءَ عَلَى أَلئّاسٍ 4؟ )١5(‏ البقرة. 

والشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - تكلم عن نتائج تعطيل حد السرقة وذلك 
في الستينيات فقال: (هذا حكم الله في السارق والسارقة» قاطع صريح اللفظ 
والمعنى لا يحتمل أي شك في الثبوت ولا الدلالة.... فانظر إلى ما فعل بنا أعداؤنا 
المبشرون المستعمرون ! لعبوا بديئناء وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة؛ 
نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله ثم ربوا فينا ناسأ يتتسبون إليناء أشربوهم في 
قلوبهم بُغض هذا الحكم؛ ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر: أن هذا حكمٌ قاس لا 
يناسب هذا العصر الماجن» عصر المدنية المتهتكة ! وجعلوا هذا الحكم موضع 
سخريتهم وتنديدهم ! فكان عن هذا أن امتلأت السجون - في بلادنا وحدها - 
بمئات الألوف من اللصوصء بما وضعوا في القوانين من عقوبات للسرقة ليست 
برادعة» ولن تكون أبداً رادعة» ولن تكون أبداً علاجاً لهذا الداء المستشري... 

ثم قال: المسألة - عندنا نحن المسلمين - هي من صميم العقيدة» ومن 
صميم الإيمان» فهؤلاء المنتسبون للإسلام المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه - 

أتؤمنون بالله وبأنه خلق هذا الخلق؟ فسيقولون: نعم. 

أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمداً بالهدى ودين الحقء وأنزل عليه هذا 
القرآن من لدنه هد للناس وإصلاحاً لهم في دينهم ودنياهم؟ فسيقولون: نعم. 

أفتؤمنون بأن هذه الآية بعينها: « وَآلسَارِقُ وَالسَارقة فَأفَطَعُوَا أيَدِيَهُمَا 4 من 
القرآن؟ فسيقولون: نعم. 

أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس في كل زمان وفي كل مكان وفي 
كل حال؟ فسيقولون: نعم. 

إذن فأنى تصرفون؟! وعلى أي شيء تقومون؟! 
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أما من أجاب - ممن ينتسب للإسلام - على أي سؤال من هذه السؤالات 
بأن: لاء فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره؛ وقد أيقن كل مسلمء من عالم أو جاهل؛ 
مثقف أو أمي - من يقول في شيء من هذا (لا) فقد خرج من الإسلام؛ وتردى في 
حمأة الردة» وأما من عدا المسلمين» ومن عدا المنتسبين للإسلام؛ فلن نجادلهم في 
هذا ولن نسايرهم في الحديث عنهه إذ لم يؤمنوا بمثل ما آمناء ولن يرضوا عنا أبدا 
إلا أن نقول مثل قولهم ! عياذا بالله من ذلك. 

ولو عقل هؤلاء الناس - الذي ينتسبون للإسلام - لعلموا أن بضعة أيدٍ من 
أيدي السارقين لو قطعت كل عام لنجت البلاد من سبة اللصوصء ولما وقع كل 
عام إلا بضع سرقات» كالشيء النادر» ولخلت السجون من مئات الألوف التي 
تجعل السجون مدار حقيقية للتفنن في الجرائم؛ لو عقلوا لفعلواء ولكنهم يصرون 
على باطلهم» ليرضى عنهم سادتهم ومُعلموهم ! وهيهات !!).!”” 

ولو عقدنا مقارنة على هامش نتائج الحكم على سارقين؛ أحدهما قطعت 
يدة كما قالت الشريعة الإسلامية والآخر سجن سنة أو أقل أو أكثر كما قالت 
القوانين الوضعية فسنجد الآتي: 

الشريعة الإسلامية ابتداءً إذا جرّمت فعلاً حرّمت الوسائل الموصلة إليه 
وسهّلت البدائل الحلال المغنية عنه ووضعت شروطاً لإقامة الحدود على المجرم؛ 
إذا اختل شرط منها سقط الحدّء كأن يكون السارق مجنوناً أو صبياً لم يبلغ الحلم 
أو أخذ مالا من غير حرزه أو لم يبلغ المال النصاب أو فيه شبهة ملك له كسرقة 
الولد لوالده أوغير ذلك من الأمور التي يعتبرها الشرع شبهة تسقط إقامة الحد 
كجائع سرق ليأكل ومريض سرق ليستشفىء ومُكرّه سرق لينجوا مما ألمٌ به.... كل 
هؤلاء لا يقام عليهم حد السرقة» إلا إذا توفرت الشروط وامتنعت الشبهات؛ عملاً 
بالقاعدة الشرعية الكبرى التي تقول: (ادرؤوا الحدود بالشبهات). 

ثم إن الدولة الإسلامية تتكفل بتسهيل سبل المعيشة له ولكل من عاش 


(81) عملة التفسير (ج١‏ هامش ص007). 
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مال المسلمين وغيرها من الحقوق الواجبة له» حتى ولو كان يهودياً أو نصرانياء 
فالشريعة لا تقيم عليه الحد ثم تتركه شريداً يموت جوعاً ومرضاً حيث إن له على 
الدولة وعلى المسلمين حق معلومٌ» فيعيش - هذا الذي كان من قبل سارقاً - يعيش 
متمتعاً بكل حقوقه الآدمية من حرية وممارسة للحياة الزوجية وجلوس بين أهله 
وأولاده 0 يعيش وقد طهّر نفسه من خطتئه بإقامة حدّ الله عليه» ولكنه يمشي بين 
الناس عبرة لهمء ينظرون إلى يده المبتورة فيفكر كل مَن سوّلت له نفسه أن يعتدي 
على أموال الأبرياء» يفكر ألف مرة» فيهديه تفكيره إلى الحفاظ على أموال الآخرين 
ليحافظ على بقاء يذه بجانبه مُلتثقة بجسده. 

فإن قال قائل: هذا إفساد وإهدار لليد العاملة» وزيادة فى البطالة» فنقول له: 

ومنذ متى كان السارق يعمل أصلاًء أو كان المجتمع يستفيد منه يده الآثمة 


إن يد السارق لا تعمل في الخير بل تعمل على سرقة كسب أيادي العاملين 
الكادحين» وترويعهم وتهديد أمنهم والتعدي على حقوقهم؛ فوجود هذه اليد في 
المجتمع يُعد مصدر قلق وفساد عام؛ ومن ثم وجب بتر هذه اليد ليعيش الجميع في 
أمان» واحترام لأملاك الآخرين ففي قطع يده مصلحة للمجتمع كله؛ وإن كان في 
قطعها مفسدة خاصة به والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. 

أما إذا حبس السارق شهوراً أو سنة أو أكثر فسوف يُحْرَم من حريته ويُمنع 
من ممارسة حقوقه ويُحبس كما تحبس البهائم؛ فيُحْرَّم ويفقد أبسط حقوقه الآدمية 
ويُحْرَم أهله وزوجته وأولاده معه..... وقد ينحرف أولاده وإخوته - إن كانت له 
أسرة وهو عائلهم - حيث إن المجتمع ينظر إليهم نظرة خاصة: والمسئولون يتخلون 
عن تلبية حوائجهم الأساسية» بل يصبح عائلهم عالة عليهم» يدفعون ثمن سرقته 
إنفاقاأ عليه وهو في حبسه؛ يدفعون ثمن سرقته حسرة وألمأً على فراقه» وحرماناً من 
حقوقهم الآدمية المتعلقة به ثم إن هذا السارق مع مَن يُحبس ويبيت؟ إنه يبيت مع 
من هم أكثر منه إجراماً فيتعلم منهم فنون إجرامهم؛ ثم يرسلونه إلى مُعَلمِيهم 
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وصبيانهم ليواصل الإجرام معهم بعد خروجه؛ وبعد أن يكون قد أخذ دورة تدريبية 
معهم؛ فالسجن مدرسة لتعلم الإجرام؛ فيخرج من السجن حاملاً أوزاراً فوق وزره؛ 
مواصلاً الإجرام مع أعوانه وأشكاله - إلا من رحم الله وقليل ماهم - فتكثر 
الجرائم وتتشعب الانحرافات ويعظم الفسادء ويدفع المجتمع كله ضريبة هذا 
الحكم الجائر الذي ليس فيه معالم الإنصاف ولا الرحمة ولا العدل ولا الحكمة 
كما هو مشاهد وملموسء وكما بينته الإحصائيات السابقة سواء على المستوى 
الفردي أو الاجتماعي أو المحلي أو الدولي والعالمي. 

وصددق الله لما قال: « وَلَو أتبَعَ آلْحَُ أَهَوَآءَهُمَ لَفَسَدَتٍ آَلسّمَبوتُ وَالْأَرْضُ 
وَمَن فِيهرتّ 4 المؤمنون .07١(‏ 

وصدق رسوله لمًا قال: (حَدَ يُعمل به في الأرض خيرٌ لأهل 
الأرض من أن يُمطروا أربعين صباحاً). ”0 

فتطبيق حدٍّ واحدٍ من حدود الله خير من الماء الذي تتوقف عليه حياة 
العالمين» كما أن تعطيل حدٍّ من حدود الله فيه الهلاك للحرث والنسل والناس. 
56 

ولم يبق إلا حكم الله ورسوله هو الرحمة للعالمين؛ والهداية لمن أراد 
السعادة في الدارين - مهما شرّقوا أو غرّبوا - ولم يبق إلا شرع الله ورسوله هو 
الحق» وليس بعد الحق إلا الضلال؛ ولم يبق إلا دين الله ورسوله هو الأصلح لكل 
زمان ومكان إن كنا حقا نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد #ك نبيا ورسولا. 

قال تعالى وهو أصدق القائلين: ١‏ أَلَيْسَ أله بكر المكبينَ © 4 ؟ التين 
(8)؛ حقاً هو أحكم الحاكمين. 

واعلم أن تطبيق حكم الله وشرعه ليس المقصود به إقامة الحدود فقط - 


(87) رواه ابن ماجة )١15748(‏ وقال الألبانى حديث حسنء وذكره فى السلسلة الصحيحة الحديث 
رقم ,)591١١‏ 


” الباب الأول/ التوحيد 
كما يتبادر إلى أذهان الكثير من الناس - فإقامة الحدود جزء من شرع الله فالحدود 
ليست هي كل شرع الله وإنما هي جزء من شرع الله يعالج الجانب الإجرامي في 
المجتمع؛ وحكم الله يشمل كل شئون حياة الفرد والأسرة والمجتمع والدولة 
والدول جميعهاء قال تعالى: 9« وَترَلَْا علي ألْكتَبَ تِبيَمًا َكل سَْء 4 النحل (84). 

فحكم الله يشمل علاقة الفرد بربه» وعلاقته بنفسه» وعلاقته بأسرته وجيرانه 
ومن حوله من المسلمين وغيرهم» ويشمل علاقة الدولة بمَن حولها من الدول 
البعيدة والقريبة» المسالمة والمحاربة» المسلمة والكافرة. 

حكم الله يشمل العبادات والمعاملات» فيشمل الصلاة والصيام والزكاة 


والحج 9 *شظظ ويشمل الزواج والطلاق والميراث ش25 ويشمل تنظيم المعامللات 
المالبة والافتصادية»- كما: يشمل. إومناة القراف اساي “الذاعلة. :والشارحية 


والحربية والقضائية ...... حتى إن الشرع بين لنا ضوابط وآداب الأكل والشرب 
واللبس والمشي والنوم 278 حتى الجماع وقضاء الحاجة 2006 قال تعالى: « وَمَا 


2 عر 


خْتَلَفمَ فيه من سَىْء فَحُكمُه إلى اللَهِ 4 الشورى .)٠١(‏ 

فسبحان الذي من صفاته أنه هو الحكم الحكيم العادل العليم الرحمن 

- تفصيل وبيان حتى لا يدخل في الكلام ما ليس منه: 

- قال ابن القيم رحمه الله: 

(والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفر الأصغر والأكبر بحسب 
حال الحاكم؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه 
عصيانا - مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة - فهذا كفر أصغرء وإن اعتقد أنه مخير 
فيه - مع تيقنه أنه حكم الله - فهذا كفر أكبرء وإن جهله أو أخطأ فهذا مخطئ له 
حكم المخطئين).7” 


- قال الشي+ وف 'الفياز التسودية سابقا: 


0 مدارج السالكين لابن القيم (ج١‏ ص71737). 
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(من صور الكفر الأصغر الذي لا ينقل عن الملة: أن تحمله شهوته وهواه 
على الحكم في قضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق» 
واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدى» وهذا وإن لم يخرجه كفره عن الملة فإنه 
معصية عظمى أكبر من الكبائر - الزنى وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس 
وغيرها - فإن معصية سماها الله في كتابه كفرأً أعظم من معصية لم يسمها 
كفرأ).” “> قال الدكتور صلاح الصاوي: 

(لا خلاف يذكر على أن الحاكم إذا التزم بشرائع الإسلام في الجملة بحيث 
كانت هي مرجعه الدائم الذي يرجع إليه في كل أمرء ويعول عليه في كل قضية: 
ولكنه زلت به القدم في موقف عارض فحكم فيه بغير ما أنزل الله ميلاً مع الهوى 
لشهوة أو لقرابة أو غير ذلك - فإنه لا يخرج بذلك من الملة إلا بالاستحلال أو 
الجحود» وأن فعله هذا يلتحق بسائر الكبائر وإن كان من أعتاها وأغلظها. 

وإلى هذه الصورة وأشباهها ترجع عبارات السلف: كفر دون كفر - ليس 
بالكفر الذي تذهبون إليه - كفر لا ينقل عن الملة.... إلى آخر هذه العبارات التي 
أثرت عن كثير منهم عند تفسير قوله تعالى: « وَمَن لَّذْحَكُم بمَاآأنزل آله دولك هم 
الْكَفِْرُونَ 4 المائدة (5 ).09 


- واجبنا نحن المسلمين: 

ابتداءً تطبيق الشريعة الإسلامية ليس محصوراً في إقامة الحدود - كما 
يتبادر إلى أذهان الكثير - حيث إن إقامة الحدود جزء من ديننا الذي ينظم لنا كل 
شئون حياتناء فدين الله منهج حياة» ينظم العلاقات الظاهرة والباطنة» فينظم علاقة 
الفرد مع ربه ونفسه وأسرته والمجتمع من حوله؛ وينظم علاقة المجتمع مع 
المجتمعات الأخرى؛ وينظم العلاقات الدولية في حالة السلم والحرب والهدنة؛ 
فهو يبسط نفوذه على العالم بأسره. 


(85) تحكيم القوانين (ص8). 
(85) فاعلم أنه لا إله إلا الله (ص 5ه -050). 
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ومن ثم فتطبيق شرع الله عز وجل يُعدّ مسئولية كل مسلم آمن بالله ربا 
وبالإسلام ديئأ وبمحمد # نبياً ورسولاًء فعليه أن يطبق شرع الله وحكمه في كل ما 
يقدر عليه وبقدر ما يستطيع» لآن شرع الله لا يخاطب طبقة معينة من الشعب ولكنه 
يوجه خاطبه لكل فرد من أفراد الثقلين - الإنس والجن - قال تعالى: ١‏ يُدمَعْهَرَ أن 
0 ا ا ا ا لطر اي ا اا رفخ" ريه ع رد يه راسي ش 
والإنس الم يَأَتَكمَ رُسل مُنكمَ يَقصُونَ عليحكم ءَايَتى وَيُنذِرُونَمرٌ لقاءَ يَوَيِكُمَ هَذَا 
قَالُوأ سَهِدَنَا عَلَنَ أنفْسِا 4 الأنعام(١١1)‏ وبناءً عليه فسوف تنصب الموازين 
ويحاسب كل فرد بمفرده» قال تعالى: ( © يَوْمَّ تأّى كَل تفس تجتدلٌ عن نيبا 
وَتوَقْ كل نفس ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظَلَمُوَ (2 4 النحل .)1١١(‏ 

ولكن ما واجبنا نحو تطبيق شرع الله في ظل الصد عن الحكم بما أنزل الله؟ 

(فإن قال قائل: فما الواجب علينا شرعاً وقد علمنا حرمة التحاكم إلى 
المحاكم التي تحكم بالقانون الوضعيء والمسلمون ملزمون في بلادهم بهذه 
القوانين قهراً؟ 

قلنا: الواجب شرعاً أن يتحاكموا إلى من يحكم بينهم بحكم الكتاب والسنة 
من علمائهم» ولا يسعهم أن يؤخروا هذا الفرض إلى حين التطبيق المزعوم 
للشريعة..... وعليهم جميعا أن يطبقوا كل ما يقدرون عليه من الأحكام في ضوء 
قاعدة المصالح والمفاسد المرعية شرعاًء وما عجزوا عنه فلا يكلفون به قال تعالى: 

( لا يُكَلِفْآللَهَُهْسَا إل وُسَعَهَا 4 البقرة (585). 

وعلى كل حال فالمسلم حين يدعوا إلى التحاكم للشرع دون غيره فقد 
خرج عن حكم الرضا بحكم الطاغوت, فإن أوقف مضطراً أمام هذه المحاكم 
لوح ني د يعر وباموف ا حورا وريج الخرض لقعب الذي جام 
من أهل العلم - لا ما يزعمونه حقا في قانونهم؛ وكذلك من ترافع أمام هذه 
المحاكم لدفع الظلم عن مسلم أو رفعه؛ فعليه أن يطلب مثل ذلك. 

ومن يطلب هذا الحق لنفسه أو لغيره من المسلمين فلا جناح عليه مهما 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية فى 


كان المطلوب منه؛ فإنه لم يأمر إلا بمعروف).”") 

ثم نقل كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة إقامة الحدود والحقوق 
فقال: 

(الأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه؛ فمتى أمكن إقامتها من 
أمير لم يحتج إلى اثنين» ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن 
في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها).'””) 


دعا !د باد جد عاد عاد !2 


ثالثا: بيان بعض الغارقين الذين أنكروا أو أشركوا فى الاعتقاد يأن الأمر 
الكونى لله وحدده: 

)١(‏ الصوفيون وعقيدة الحكومة الباطنة: 

وهذه العقيدة تنص على أن الحياة الدنيا لها حكومتان» حكومة ظاهرة وهي 
التي تحكم العالم وتسيطر عليه بأسباب ظاهرة واضحة لا خفاء فيهاء وحكومة 
أخرى باطنة وهي التي تسيطر على العالم من وراء حجاب وبأسباب خفية لا نراها 
نحن ولكننا نشعر ونعيش في آثارهاء حيث إن الله مَلّكَ مقاليد الأمور في الكون 
لمجموعة من أوليائه تسيطر وتهيمن وتسيّر حركة الحياة كيفما شاءت» فتنفع وتضر 
من تشاءء وتوسع الأرزاق وتضيقها على من تشاء من العباد؛ وتشفي وتمرض من 
كاء وتي “لمن ثشاء إنانا وكوب لمن تقاء الذكوره وفسرهة تشاءوععر من ثماء 
وتذل من تشاء؛ وتغيث وتعين من تشاءء؛ فالأمر بيد هذه العصابة» فلا يحدث في 
الكون شيء إلا من بعد أمرهم وإذنهم. 

ومن ثم فالصوفيون يلجئون إليهم في قضاء شئون حياتهم» ويدعون الناس 
إلى التقرب إليهم وإرضائهم والبعد عن غضبهم وسخطهم من أجل أن يسلموا في 


(485) فضل الغني الحميد (ص .)١9717 - ١7١‏ 
(47) مجموع فتاوى ابن تيمية (ج14 ص 175). 
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الدنيا والآخرة وتقضى لهم حوائجهم؛ ويعملون على نشر قصص وحكايات خرافية 
عن كرامات وقدرات أوليائهم التي تقول للشيء كن فيكون. 

وهذه الحكومة مكونة من نقباء ونجباء وبُدلاء وأخيار وعُغمد وغوثء ولكل 
رتبة من هذه الرتب أعداد معينة وأماكن مخصصة قال عنها (الكتاني) أحد أعلام 
الصوفية: 

(النقباء ثلاثمائة» والنجباء سبعونء والبدلاء أربعون» والأخيار سبعة» والغمد 
أربعة» والغوث واحدء فمسكن النقباء المغرب؛ ومسكن النجباء مصرء ومسكن 
الأبدال الشام» والأخيار سياحون في الأرضء والعُمد في زوايا الأرض» ومسكن 
الغوث مكة؛ فإذا عرضت الحاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم 
الأبدال ثم الأخيار ثم الغمد فإن أجيبوا وإلا ابتهل الغوثء فلا تتم مسألة حتى 
تنخاات دعي :040 

ويفتري الشعراني في طبقاته فيخبر عن ديوان مجلس إدارة الكون فيقول: 
(يتم اجتماع يومي بين الأولياء الأحياء منهم والأموات في غار حراء بمكة 
المكرمة). 09 

ويكمل «الدباغ) هذه الأكذوبة فيصف هذا الاجتماع قائلاً: 

(يتكون هذا الاجتماع من سبع دوائر: أصغر دائرة تسمى الصف الأول؛ 
ويجلس القطب الغوث في صدر الصف الأولء وأربعة أقطاب عن يمينه» وهؤلاء 
الخمسة مالكية» وعن شماله ثلاثة كل واحد من مذهبء والوكيل في مواجهة 
الغوث وهو مالكي» فيجتمعون في الثلث الأخير من الليل من أجل الاتفاق على ما 
يكون من ذلك الوقت إلى مثله من الغدء فلا يتصرف أحد أيّ تصرف إلا بعد إذن 
أهل التصرف).”) 

وقالوا عن الأقضاب الأربعة: إنهم يجتمعون في الثلث الأخير من كل ليلة 


(88) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (ج” ص 000. 
(84) طبقات الشعراني (ج١‏ صش,17). 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية ١م‏ 
بقيادة الرئيسة العظيمة الحليمة المشيرة السيدة زينب» فيشيرونها ويتناقشون 
ويتحاورون فيما سيحدث في الكون من هذه الليلة إلى الليلة المقبلة» وما توصلوا 
إليه من حكم وأمر فهو نافذ في الكون لا محالة» ولذا قال البدوي: 
سائر الأرض كلها تحت حكمي وهي عندي كخردلة في فلاء 
أنا سلطان كل قطب كبير وطبولي تدق فوق السماء 
وثيسب إلى عبد القادر الجيلاني - زوراً وبهتاناً - أنه قال: 9) 
وولاني على الأقطاب جمعاً فحكمي نافذ في كل حالي 
نظرت إلى بلاد الله جمعاً | كخردلة على حكماتصالي 
فل وألقيتٌ سري فوق نار2 لخمدت وانطفت في سر حالي 
ولو ألقيتُ سري فوق ميت تلقام بقدرة المولى ومشى لي 
ولو ألقث تتريئ فى جنال :لوكت واختنت بين الرهالي 
بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قبلي قد صفالي 
- وعندهم الحياة تسير على ما يرام ما دامت الحكومة الخفية بأقطابها 
وغوثها يدبرون شئون الحياة بحكمه» ومناصب تلك الحكومة يتقلدها الأولياء والتي 
من خلالها يباشرون عناية وحراسة الدنياء والذي يعهد إليهم بذلك هو الخضر اقتلةء 
وهذه المناصب تنتقل من ولي إلى آخرء حتى إذا أسيء الاختيار ووصل المجازيب 
إلى هذا ليوات ركان الخورت يعوا لل تمع هد ون وا عفناة ديو انداميدا يي 
مثله لا يدرون من أمر أنفسهم شيئاً عندها يقع الخلل في التصرفء ويكون ذلك 
سبباً في فتح الردم الذي بناه ذو القرنين» فيخرج يأجوج ومأجوج ويفسدون في 
الأرض» ومن ثم تنهار الحياة الدنيا ولا تستقيم؛ وعندها لا بد من قيام الساعة. "") 
يقولون ذلك وهم يحسبون أنهم على شيء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا 
يعقلون. 


(1) الفيوضات الربانية في المآثر والأو ردة القادرية جمع وترتيب إسماعيل القادري. 
(417) انظر عقائد الصوفية (ص١5").‏ 
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(؟) القبوريون واعتقادهم في الأولياء والمشاهد والموالد 
والمشايخ الأحياء منهم والأموات: 

وهم الذين يعتقدون أن الموتى أصحاب القبور من الأولياء يستطيعون 
جلب النفع ودفع الضر بأمر منهم» أو بواسطتهم؛ وذلك لمكانتهم عند الله عز وجل» 
فيطلبون منهم البركة والزيادة في الرزق وإنجاب الولد وكشف المرض.... 

وغيرها من الأمور الكونية التي لا يقدر على تحقيقها إلا الله وحده الذي 
بيده مقاليد السموات والأرض والذي يقول للشيء كن فيكون. 

وتلك العقيدة متغلغلة في قلوب الكثير من الناسء والذي روّج لها هم 
الشيعة والصوفيون» فينسجون قصصاً وحكايات عن كرامات أوليائهم وقدراتهم 
الخارقة التي تجعل قلوب الذين لا يعلمون من الناس منجذبة إليهم متعلقة بهم 
متوكلة عليهم؛ فيشدون الرحال إلى القبور والمقامات والأضرحة من أجل طلب 
كشف الضر والكربات وجلب النفع والخيرات؛ فتقرأ للشعراني افتراءات وهو يقول 
على لسان إبراهيم الدسوقي محاولاً أن يُعلي من شأنه ومكانته: (أشهدني الله تعالى 
ما في العلا وأنا ابن ست سنين» ونظرت في اللوح المحفوظ وأنا ابن سبع سنين؛ 
وفككت طلسم السماء وأنا ابن تسع سنين؛ ورأيت في السبع المثاني حرفا حار فيه 
الجن والإنس ففهمته» وحمدت الله رب العالمين على معرفته» وحركت ما سكن» 
وسكنت ما تحرك بإذن الله وأنا ابن أربع ان 

ويقول الدسوقي كذلك2©"9: 
أنا كنت مع نوح أشاهد الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي 
وكنت مع إبراهيم مُلقى بناره ومابَرْدُ النيران إلا بدعوتي 
أنا كنت مع راعي الذبيح فداءه وهنا انول الكوش ]لا يتوص 
أنا كنت مع يعقوب مُلقي بناره وما برئث عينه إلا بتفلتي 


فأبو جهل ومن كان معه من المشركين إذا سألتهم: ١‏ مَن يَرَرُفَكُم مِنَّلسَمَاء 


(47) الطبقات الكبرى للشعراني (ج١‏ ص8١١).‏ 
(454) عقائد الصوفية (ص١8").‏ 
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و د رين از 


وَالأَرَضٍ أمّن يَمْلِكُ ألسَمْعَ وَالْأتِصَرَ وَمَن حرج آلحىّ مِنَ آلْمَيت وَفرِجُ آلْمَيتَ برت 
آلْحَيّ وَمَن يُدَيْرُ لأس فَسَيَقُولُونَ ألّهُ4 يونس (71). 

قالوا ذلك لأنهم يعلمون أن هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله وحده. 

أما هؤلاء - على حد زعمهم وافتراءاتهم - إذا سألتهم: من الذي نجى 
نوحا الفا من الطوفان وكان معه وحمله في الفلك بقدرته؟ ليقولن: إبراهيم 
الدسوقي؛ ولئن سألتهم: من الذي نجى الخليل إبراهيم اتا وكان معه في النار 
وأبطل خاصية الإحراق جعل النار بردأ وسلاما؟ ليقولن: بدعوة الدسوقي» ولئن 
سألتهم من الذي نجى إسماعيل الا من ذبح أبيه له وفداه بكبش عظيم؟ ليقولن: 
بفتوة وإرشادات إبراهيم الدسوقي» ولكئن سألتهم: من الذي شفى يعقوب الل ورد 
عليه بصره؟ ليقولن بتفلة إبراهيم الدسوقي فالفضل كل الفضل يرجع إليه في كل 
هذه الأمور. 

ولئن سألتهم: هل كان إبراهيم الدسوقي حياً يدير شئون الحياة قبل أن 
يوجد على وجه الأرض؟ ليقولن نعم؛ وإلا لمَا استطاع أن يحرك ساكناً أو أن ينقذ 
نبياً من محنته أوينصره على قومه؛ وهذه هي نتائج هيمنة وتدبير حكومة الباطن 
لشئون الحياة. 

ومن ثم نستنتج من أفعال الدسوقي - المنسوبة إليه ظلماً وزوراً - أن من 
صفاته: 

أنه هو النافع الضارء الشافي القادر على كل شيء؛ المسيطر على الكون؛ 
السميع لكل نجوى البصير بكل شكوىء والذي يُجيب دعوة المضطر إذا دعاه. 

فهل بعد هذا العرض نستطيع أن نقول أنهم يعتقدون أن الدسوقي رب 
مع الله؟ نعم هم يعتقدون ذلك» وأفعالهم تدل على ذلك» حتى ولو أنكروا بألسنتهم 
والبدوي لا يقل شأناً عن الدسوقي» وكل الأولياء كذلك أرباب مع اللهه حيث إن لها 
حق اصدار الأوامر الكونية مع الله فتنفع وتضر بحولها وقوتها التي زعموا كنبا 
أن الله أعطاهم إياهاء تعالى الله عما يشركون. 


44 الباب الأول/ التوحيد 


والدافع من وراء ترويج مشايخ الصوفية لتلك العقيدة بين صفوف العامة 
من الناس هو حب أتمة الصوفيين وأعوانهم للدنيا والحصول على الجاه والمكانة 
والمنزلة في قلوب الناس التي تجعلهم يستحوذون على أموال الناس بالباطل» حيث 
يتقرب الكثير من الناس إلى هؤلاء الأولياء بشتى القربات والأموال وذلك ليرضوهم 
ويبتعدوا عن سخطهم وغضبهم؛ ويستجيبوا لهم دعاءهم؛ ويكشفوا عنهم بلواهم 
فتخرج الأموال من جيوب السّذجٍ من الناس لتقع في جيوب القائمين على خدمة 
ضريح الشيخ فلان وعلان... 

ولذا قال حافظ إبراهيم في منتصف القرن العشرين: 
من لى بح ظ النائمين بحفرة قامت على أحجارها الصلواتٌ 
ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجاتٌ 

وأسوء من هؤلاء عقلاً: مَن علق تميمة وتعلق بها قلبه واعتقد أنها ستدفع 
الضر عنه وتجلب له الخيرء كالحظاظة التى تعلق فى أيدي بعض الشباب» 
وكالخرزة الزرقاء أو الخمسة وخميسة التي تعلق في رقبة الأطفال والبهائم؛ أو 
كالحذاء والشبكة التي تعلق في السيارات» أو كحدوة الحصان وقرن الجدي وذيل 
الثعلب» والحجاب والتحويطة التى تعلق على مداخل البيوت والمحللات 21 

وغيرها مما يعتقد الناس فيه أنه يدفع العين ويمنع الحسد ويكشف المرض 
رسول الله : (من تعلق تميمة فقد أشرك).*“ 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله يِ رأى رجلاً في يده 
حلقة من ضفر فقال: (ما هذه؟) قال: من الواهنة؛ فقال #6: (انزعها فإنها ل" 
تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهى عليك ما أفلحت أبدأ) ”6 


(44) رواه أحمد (1514/5).؛ والحاكم (71/5)»: وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (447). 
(95) رواه أحمد (445/4)؛ وابن ماجة (7571)» والحاكم )١١7/4(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
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وبيّن سعيد بن جُبير فضل من كان سبباً في قطع تميمة فقال: (من قطع 
تميمة من إنسان كان كعدل رقبة). حيث إنه أزال عنه الشرك فأعتقه من النار» 
ولكن عليه أن يقطعها بالتي هي أحسن» ويصرف قلب الذي علقها عن التعلق بها 
أولا حتى يكون موحداً في الظاهر والباطن» فمن علق شيكاً من هذه الأشياء واعتقد 
أنها تنفع وتؤثر بذاتها: فقد أشرك بالله شركاً أكبر ينقله عن الملة ويحبط عمله 
ويخلد صاحبه في النارء لأنه أثبت أن لها أمرا كونيا مع الله عز وجل. 

ومن اعتقد أن الذي بيده النفع والضر هو الله وحده وهذه الأشياء ما هي إلا 
أسباب لجلب النفع ودفع الضر من الله: فقد أشرك بالله شركاً أصغرء لأنه أثبت سبباً 
لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا. 

والشرك الأصغر يُعدَّ أكبر من الكبائر وفاعله على خطر عظيم؛ فمن العلماء 
من قال: إن الشرك الأصغر من مات عليه ولم يتب منه فإن الله لا يغفره» حيث إن 
معصية سماها الله ورسوله شركاً لا تستوي مع معصية لم تسم شركاًء ولكن العلماء 
اتفقوا على أن الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار.””" 

أما إذا كان الشيء المعلّق أوراقاً من القرآن أو الأذكار الواردة والأدعية 
المباحة فإن في تعليقها قولان» فرخص فيه البعض لعموم قوله تعالى: « وَنُتْرْلَ مِنّ 
آلْقَرَءَانِ ما هو شفاء وَيَعمَة للتؤحيية 4 الأسراء فتن : 

ومنهم من منع ذلك ونهى عنه كما ورد عن ابن مسعود #ه. حيث إن 
الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة» ألا وهي القراءة وليس التعليق» وتعليقها 
ذريعة لتعليق غيرها من الأشياء التي لا خلاف على تحريم تعليقهاء وقال الشيخ ابن 
عثيمين رحمه الله: 

(والأقرب أن يقال: إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها 52 

أما أن يصل إلى درجة التحريم فأنا أتوقف فيه؛ لكن إذا تضمن محظوراً فإنه 


(97) انظر القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين (ص؟١٠).‏ 
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يكون مُحَوّماً بسبب ذلك المحظور).8" 

(*) المتطيرون: 

الطيرة هي التشاؤم بمسموع أو مرئي أو معلوم. 

فالمتطير هو المتشائم بأشياء يعتقد أنها تؤثر في الأرزاق والآجال وغيرها 
من الأمور الكونية التي لا يقدر على تحقيقها أو تغييرها إلا الله وحدهء كمن يرى 
قطة سوداء وهو خارج إلى العمل فيعتقد أن يومه نحش وأن رزقه سيتعثر أو يتأثر أو 
ينقصء أو يسمع نباح كلب فيعتقد أن شخصاً ما سيموت في هذا المكان؛ أو يسمع 
صوت غراب فيعتقد أنه ينادي على خراب البيت الذي يقف عليه؛ أو يتشاءم من 
رؤية شخص معين» أو من عدد معين كالعدد »)1١(‏ أو ينفر من يوم أو شهر محدد 
كالزواج في شهري شوّال وصَفَّرء أو يعتقد الوالدين أنهما إن مات لهما أولاد في 
المهد ثم رزقهما الله ولداً آخر فإنهما يبادران إلى تسميته اسماً قبيحاً أو يُسَمِيانه: 
(الشحات أو عطية أو خيشة أو شُوَال....) لاعتقادهما أن هذا الاسم سيجعله 
يعيشء وإن لم يفعلوا ذلك فسيموت الولد مثل إخوته السابقين؛ أو تعتقد الزوجة 
أن الزوج إن دخل عليها بعد الولادة وأثناء نفاسها ومعه لحم فإن هذا سيمنع رزق 
الولد من اللبن» أو أن العروس في أول عرسها إذا دخلت عليها امرأة نفساء فإن هذا 
سيمنع الإنجاب» وإن حدث ذلك فإن القلوب تتشاءم والنفوس تحزنء والعلاج أن 
الزوجة هي التي تستقبل زوجها فلا تجعله يدخل عليهاء والعروس هي التي تستقبل 
النفساءً فلا تجعلها تدخل عليهاء لو نفذت ذلك فستسلم من هذا الضرر.... 

وغير ذلك من الخرافات والاعتقدات التي لا أثر ولا علاقة لها بجلب الشر 
ولا بمنع الخير أو العكسء فالذي بيده النفع والضر هو الله وحده؛ ولا مغيّر لحكمه 
ولا مبدل لأمره. 

وكأنك إن سألت إحداهنٌ: من الذي منع رزق ولدك من اللبن؟ لتقولن: 
دخول زوجي علي بلحم وأنا نفساء. 

ولئن سألت الأخرى: لماذا مات أبناؤك وعاش هذا؟ 


(48) القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ ابن عثيمين (ص5١١).‏ 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية الى 

لتقولن: لأننا شحتنا حياته. 

فإذا قلت لها: وكيف شحتم حياته؟ 

لتقولن: سميناه خيشة ولففناه في شوال وشحتنا به على باب المسجد. 

ولئن سألت الثالثة: لماذا لا تنجبين؟ 

لتقولن: فلانة دخلت علي قبل انقضاء أربعين يوماً من عُرْسِي. 0 

والله سبحانه وتعالى يقول: ١‏ وَإن يَمَسَسَكَ آنَهُ ِصُرٍ قا كَاشِفَ لَه إَِا هوَ 
إن يَمْسَسَْكَ يحبر قَهُوَ عل كل سَْء قَدِيرٌ ج > الأنعام (17). 

وقال: ١‏ وَإن يَمَسَسَكَ ألَهُ بر قلا كَاشِف لَهُه إلا هو ورت ردك تروب 
اد لِفَضْلِه يُصِيبٌ به مَن يشم مِنَ عِبَادِوء 4 يونس .)1١17(‏ 

ولذا قال النبي 48: (الطيرة شركء الطيرة شرك).9" 

وكان العرب في الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يسافر للتجارة - مثلاً - أرسل 
طائراً في الهواء ونظر إليه فإن طار عن يمينه استبشر خيراً وأيقن أن تجارته رابحة 
فيواصل سفره متوكلاً ومعتمداً على ما رآه؛ وإن طار عن شماله تشاءم وأيقن أن 
تجارته خاسرة فيقعد ولا يسافر تشاؤماً بما رآه. 

فالحق أن الطائر ومّن على شاكلته لا علاقة له بالرزق ولا بالأجل ولا يؤثر 
في ما قدره الله عز وجلء ولا يُستدل به على ما سيحدث في المستقبل. 

والطيرة بالوصف السابق تعد شركاً أكبر ينقل عن الملة» وذلك إن اعتقد 
المتطير أنها تؤثر في الأقدار بذاتها أما إن اعتقد أنها مجرد أسباب فقط والنفع 
والضر والرزق والإحياء والإماتة بيد الله وحده فهذا يعد شركاً أصغرء والشرك 
الأصغر - كما قلنا سابقاً - أكبر من الكبائر. 

ومن وقع في قلبه شيءٌ من التشاؤم - الذي هو من الشرك الأصغر - 
فوجب عليه الاتي: 


(99) صححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة (419)» وفي صحيح الجامع 04١‏ 8). 
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أولاً: عليه ألا يتأثر بما تشاءم به؛ فلا يرده عن عمله الذي أقدم عليه 
ويتوكل على الله ويعتقد أنه لا مانع لما أعطي» ولا مُعطي لما منع» ولا راد لأمره. 

ثانياً: عليه أن يُكَيِّرَ عن هذا التشاؤم الذي أصاب قلبه» فعن ابن عمرظه 
قال: قال رسول الله 8: (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك) قالوايا 
رسول الله: فما كفارة ذلك؟ 

قال: يقول: (اللهم لا طير إلا طيرك» ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله 
دن 

(4) المنجمون وعلم التأثير: 

والمنجم يعتقد أن حركة النجوم ومواقعها في السماء هي التي تؤثر في 
أرزاق العباد وأعمارهم؛ ويستدلون بحركتها على ما سيحدث في المستقبل» وكأن 
النجوم بيدها مقاليد الأمور وتشارك الله في تدبير الكون وإصدار الأوامر الكونية من 
حياة وموت» ورزق وفقرء وصحة ومرضء ونصر وهزيمة» وكسب وخسارة» 
ووفاق وفراق ..... ويذهب إليهم الناس ليكشفوا لهم المستورء ويُعرّفوهم 
ويخبروهم بالغائب والمقدورء وهذا الاعتقاد يقدح في الإيمان بقوله تعالى: «١‏ قل 
إن آلأمرَ كله يِلَهِ 4 آل عمران (154). 

كما يقدح في الإيمان بقوله: < قل لَّ يَعَلَمُ من فى السَميوتِ وَالأزض الْعَيبَ 
إلا آلّهُ 4 النمل (10) وهذا العلم يعرف بعلم التأثير» وينشر في الصحف والمجلات 
تحت عنوان: حظك اليوم» والأبراج.... 

وهذا ضرب من ضروب التنبؤ بما في الغيب الذي لا يعلمه إلا الله المبني 
على تأثير مواقع النجوم وحركتها في الأحداث الأرضية» فلولا تحرِّكُ النجوم 
ووجودٌ برج الثور - مثلاً - في المكان الفلاني لمَا حدث كذا وكذا لمواليد شهر 
إبريل» فحركة برج الثور جعلت هذه الأحداث تقع» فهو الآمر لها بوقوعهاء ومن ثم 


.)١٠١56( صححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة‎ )٠٠١( 
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فلئن سألت أحدهم: لماذا وقع هذا الحدث؟ ليقولن: بسبب حركة النجوم. 

ومثله قراءة الفنجان» وقراءة الكف. وضرب الودع؛ وفتح الكتاب» وفتح 
المندل» وغيرها من أقوال الكذابين حتى ولو صدقواء حيث إن صدقهم جاء بطريق 
غير شرعيٌ. 

فالذي يعلم الغيب هو الله ولا يقبل الإخبار عن بعض الغيبيات إلا من 
رسل الله وبوحي من الله ليؤيدهم به» قال تعالى: ١‏ عَلِمُ الْعَيِبٍ قلا يُظَهرٌ على غيرهة 
أَحَدا (2) إِلّا مَنِ آرْتضَى مِن رّسُولٍ 4 الجن (1؟ - 707). 

ومن التمس الغيب وسأل عنه الكهنة والعرّافين فقد أخبرنا رسول الله يعنه 
فقال: 

(من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين يومأ).”"" 

هذا جزاء من سأل فقطء أما من سأل وصدق ما أخبره به العرّاف فقد قال 
عنه رسول الله : (من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل على محمد 2""9.)8 

فلا يجوز سؤال العرّافين عن الغيب ولو لمجرد السؤال فقط فضلاً عن الثقة 
في أخبارهم وتصديقهاء ولكن يجوز سؤالهم عن الغيب من أجل اختبارهم 
وامتحانهم وبيان عجزهم وكذبهم؛ كما سأل النبي # ابن الصياد فقال: (ما خحبأتُ 
لك؟) قال: الدخ؛ فقال 6: (اخسأء فلن تعدو قَذْرَك).2"9 

فالسؤال من أجل بيان عجزهم وكذبهم مطلوب شرعاًء وقد يكون 
1 

ومما سبق يتبين لنا أن النجوم لا تؤثر في الأحداث الأرضية» وليس لها 


.)550( رواه مسلم‎ )٠١١( 

(؟١٠1)‏ رواه أحمد (؟474/7)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (0815). 
)٠١7(‏ رواه البخاري »)5١50(‏ ومسلم (5975). 

(*١٠)انظر‏ القول المفيد على كتاب التوحيد (ص 45 ”). 
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أوامر كونية» ولم تخلق للدلالة على ما سيحدث في المستقبل» وإنما خلقها الله 
لأهداف أخرى بينها لنا خالقها سبحانه وتعالى وهي: 

(أ) خلقها الله لنعرف بها الطرق؛ وهو ما يُعرف بعلم التسيير» قال تعالى: 
( وَهَوَالَذِى جَعَلَ لَكُمُ آلشجومَ لِتَتَدُوأ نا فى ظَلْمَتٍ لير والْبَحرِ 4 الأنعام (917). 

(ب) خلقها الله زينة للسماء» فقال: « وَلَقَدَ رَينَا آلسَمَاءَ آلدّنْيَا بِمَصَبِيحَ 4 


الملك (ه). 
(ج) خلقها الله رجوماً للشياطين» فقال: « وَجَعَلنَهَا رُجُومًا لَشّيَطِنِ » 
الملك .)5١(‏ 
المبحث الرابع 
الإيسان بالقضاء والقدر: 


إن الحديث عن الأمر أو الحكم أو القضاء الكوني والشرعي يدفعنا دفعاً 
إلى الحديث عن الإيمان بالقضاء والقدرء فالإيمان بالقضاء والقدر هو سادس 
أصول الإيمان وأركانه التي لا يدخل المرء الجنة ولا يُقبل منه عمل إلا إذا أتى بهن 
جميعاًء والتي ذكرهن النبي 4 في حديئه مع جبريل عندما سأله عن الإيمان فقال6: 
(الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله؛ واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره).2"'9 

ما الفرق بين القضاء والقدر؟ 

أول ذي بدء نتعرف على الفرق بين القضاء والقدر: 

اعلم أن القضاء والقدر إذا اجتمعا في سياق واحد اختلفا في المعنى» أي 
صار القدر له معنى؛ والقضاء له معنى آخر مغاير عنه؛ فأما القدر فهو ما قدّره الله 
وكتبه منذ الأزل أي قبل وقوع الحوادث؛ والقضاء هو ما وقع وحدث في عالم 


.)8( رواه مسلم الحديث رقم‎ )٠١( 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية 1١‏ 
الشهادة. 
وعليه فإن القدر غيب لا يعلمه إلا الله فإذا وقع وحدث وشاهدناه سمي 
أما إذا جاء كل واحد منهما في سياق مستقل بعيد عن الآخر عندها يتحدان 
في المعنى» فيصيران مترادفان» ويكون المقصود بهما هو ما كتبه الله منذ الأزل ثم 
حدث في الواقع» وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم: أنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا 
اجتمعا. 


أولاً: كيف نحقق الإيمان بالقضاء والقدر: 

من أجل تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر يجب الإيمان بأربع مراتب هي: 

)١(‏ مرتبة العلم: وهي أن تعتقد أن الله يعلم كل شيء جملة وتفصيلا: 
فيعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكونء فعلمه الله علم 
أزلي قديم سابق لوجود المخلوقات وقبل وقوع الحوادث فالله يعلم ما الخلق 
عاملون قبل أن يخلقهم؛ وعلمه سبحانه للغيب وللشهادة سواء. 

قال تعالى: « وَتّقوأ الله وَأعَلمَُأ أنَّ لله ِكل سَىْءِ عَلِيم» البقرة (571). 

وقال: ١‏ هوَآللَهُ اذى لآ إِلَدَ إل هو عَبِمُ لَب وَاَلشَّهَسَةٍ» الحشر (9. 

)1١(‏ مرتبة الكتابة: وهي أن تعتقد أن كل ما حدث ويحدث وسيحدث 
مكتوبٌُ قبل حدوثه ومكتوبٌ بعد حدوثه. 

ومع أنه مكتوب إلا أننا مطالبون شرعاً بالأخذ بالأسباب؛ فالشرع بيّن لنا 
أسباب دخول الجنة وأمرنا بهاء وبين لنا أسباب دخول النار ونهانا عنهاء وهذا العلم 
هو العلم الشرعي الذي أعلمنا الله إياه وأطلعنا عليه في قرآنه الكريم وفي سنة 
رسوله ي» أما ما كتبه الله في علم الغيب عنده فلا علم لنا به ولا سبيل إلى الوصول 
إلى معرفته» ومن ثم فلا نشغل أنفسنا بما لا طاقة لنا به ونقول كما قالت الملائكة: 

( سُبَحَسَلكَ لا عَم تآ إلا ما عَلَميَعً نك أت آلْعَِمُ للْكيمُ » البقرة (01). 
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وتلك الكتابة ليست مدونة في كتاب واحد فقط وإنما هي مدونة في كتب 
عديدة منها: ْ 

- الكتابة الأولى في اللوح المحفوظء قال تعالى: « مَآ أُصَابَ من مُصِيبَةٍ فى 
آلأرض وَلَا ف أُنفسِكُمْ إلا فى كتسب ين قَبَلٍ أن بها إن ذَلِكَ عَل الله يسِيرٌ 2 » 
الحديد .)١5١(‏ 

وتلك الكتابة قدرت وكُتبت قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف 


قالة: (كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض 
منود ال 6 

- الكتابة يوم القبضتين» قال رسول الله : (إن الله عز وجل خلق آدم 
ثم أخذ الخلق من ظهره؛ وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي؛ وهؤلاء في 
النار ولا أبالي). فقال قائل: يا رسول الله فعلي ماذا نفعل؟ قال #8: (على مواقع 
القدر).2""9 

- الكتابة يوم الأربعين وأنت في بطن أمكء قال رسول الله ©: (إذا مر 
بالنطفة أربعون ليلة بعث الله إليها ملكأ فصوّرها وخلق سمعها وبصرها 
وجلدها ولحمها وعظمهاء ثم قال يا رب: أذكرٌ أم أنثى؟ فيقضي ربك بما 
شاء ويكتب الملكء. ثم يقول يا رب: أجله؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب 
الملك؛ ثم يقول يا رب: رزقه؟ فيقضي ربك بما شاء ويكتب الملك).” " 
)٠١5(‏ رواه مسلم الحديث رقم (؟9١0).‏ 
)٠١(‏ صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (14). 
)٠١8(‏ رواه مسلم (5515). 
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نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلكء؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك؛ ثم يرسل 
الملك فينفخ فيه الروح؛ ويُؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله 
وشقي أو سعيد....)*:" 

- الكتابة السنوية في ليلة القدر من كل عام؛ وفيها يكتب ما سيكون طوال 
العام» قال سبحانه وتعالى: ١‏ فيا يُفْرَقُ كُلُ أمْرِ حَكيمٍ () » الدخان (5). 

- الكتابة اليومية» قال تعالى: « كُلّ يوم هوَ فى شَأَنٍ 4 الرحمن (25). 

وقد أمر الله ملكين بكتابة كل شيء تفعله أنت بعد حدوثه منك. 

قال تعالى عنهما: ( ما يَلفِظُ من قَوْل إِلَّا لَدَيْه رَقِبِبُ عَتِدٌ () 4 ق (18). 

وقال: < وَإِنّ عَليَكُمَ لحَفِضِنَ (© كِرَامًا كتبينَ (©) يَعْمُونَ مَا نَفعَلُونَ () 4 
الإنفطار .)١5- ٠١(‏ 

وقال: « هَنذًا يحبا يَطِقُ عَلَيكُم بالْحَقْ إنَا كنا مَسَمَضِحٌ مَا كُشْرْ تَعَمَلُونَ 
© 4 الجاثية .)١9(‏ 

وعليه يكون الثواب والعقاب» ويكون مطابقاً لما هو مكتوب في الكتب 
السابقة حيث إنه كُتب بناءً على علم الله السابق الذي يعلم ما الخلق عاملون قبل أن 
يخلقهم؛ فسبحانه علام الغيوب. 

قال تعالى: « أقْرَأْ كتَبَّكَ كف يتفسِلك آلَيَوْمَ عَلَيِكَ حَسِبًا 29 4 الإسراء 
.)1١5(‏ 

وهذا العلم وتلك الكتابة ليس فيها نوع إجبار على فعل أو ترك الأمر 
الشرعي الذي يبنى عليه الجنة والنار» وإلا صار الله يعذب العصاة بما جبرهم على 
فعله وبما لا طاقة لهم في تحويله أو دفعه» ويثيب الطائعين بما جبرهم عليه كذلك 
بلا إرادة منهم ولا اختيار» والمُجْبَر والمُكْرّه على فعل شيء من العدل ألا يئاب 


.)1549( مسلم‎ »)" ١75( رواه البخاري‎ )٠١9( 
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ولا يعاقب عليه ما دام اختياره وإرادته معدومة» فمثل ذلك كمثل رجل أجبر ابنه 
على الخروج من البيت» فلما سلب إرادته وخرج مُجْبَرأً مُكرّهاً عاتبه أبوه وعاقبه 
على خروجه؛ فنقول هذا ظلم» حيث إن العمل هنا لا ينسب حقيقة إلى فاعله» وإنما 
فمت إن 6 حر عه دكين لزنا اد اتنافيه علي كتير لزنه مله وك 
نقبل مثل هذا في حياتنا ثم نثبته لله عز وجل؟!! 

والله منزه عن الظلم سبحانه حرّم الظلم على نفسه فكان عادلاً حكيما ولا 
يظلم مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء ولذا وجب علينا أن نبين المرتبة 
الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر ألا وهي: 

(*) مرتبة المشيئة: وهي أن تعتقد أن لله إرادة ومشيئة» ولا يكون إلا ما 
يريده سبحانه. 

قال تعالى: ١‏ وَمَا تَسَاءُونَ إِلّ أن يَسَاءَ أللَهُ إِنّ آللّهَ كآنَ عَلِيمًا حَكيمًا © » 
الإنسان .)7١(‏ 

والله سبحانه وهب لنا إرادة» ومنحنا مشيئة نختار بها ما نعمله؛ء وتلك 
المشيئة منحصرة في الأمر والقضاء الشرعي فقطء وليس للعبد إرادة ولا مشيئة في 
القضاء الكوني» فهو فوق إرادته وليس له فيه اختيار. 

ومن ثم فأعمالنا المتعلقة بالأوامر الشرعية التي كلفنا الشرع بفعلها أو 
تركها هي في الحقيقة أعمال اختيارية تُنسب إليناء وعليها يُحدّد مصيرنا إما إلى 
الجنة وإما إلى النار. 

0 : 5 

قال سبحانه: « وَقُلٍ آلْحَقُ ين ربكم فَمَن شَاءَ ليون وم شَآءَ فليكفر > 
الكهف .)١9(‏ 

وقال: ( أعمَلُوأ مَا سِفَكُمَ ال ار د سه 60). 


عد 


وقال: « من كارت يرِيدُ حك اده َرِد لهم فى حَرَّيْه ومن من كبرت نريد 
حَرنك الذنتا توش يا وكا هدق الاخرة ون ثح نصيي © 4 الشورى ( )2 


وإرادة الله فوق كل إرادة» ومشيئته فوق كل مشيئة؛ ومشيئة العباد وإرادتهم 


و 
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داخلة تحت مشيئة الله وإرادته لأنه هو الذي وهب لنا مشيئة وإرادة بها نختار ما 
دان به ونحاسب عليه فسبحانه القائل في كتابه العزيز: ١‏ لِمَن سَآءَ مِدَكُمَ أن يَسَتَقمَ 
وَمَا نَضَءُونَ إل أن يَسَآءَ أله رَبُ الْعَسَمِيرت 29 4 التكوير (8؟ - 158). 

(5) مرتبة الخلق: وهي أن تعتقد أن الله خالق كل شيء حتى أعمالك 
التي تقوم بها. 

فأعمالك تسب إليك من حيث كونها من كسبك واختيارك الذي يترتب 
عليه الجزاء والعقاب» قال تعالى: ١‏ لا يُكَلِ فٌاللَهُتَفْسَا إِلَا وْسَعَهَا لَهَا ما كُسَبَّت وَعَلَيَا 
ما آَكْتَسَبَتٌ » البقرة .)١85(‏ 

وأعمالك تُنسب إلى الله من حيث كونها من مخلوقاته سبحانه. 

قال تعالى: « وَاللَّهُ حَلّقَك: وَمَا تَعْمَلُونَ 9 4 الصافات (45). 

حيث إن أعمالك تنتج على شيئين هما: (الإرادة الجازمة) و(القدرة التامة). 

فإذا تخلف أحدهما على الأقل انعدم العمل» فلو توفرت فيك إرادة جازمة 
داخلية لفعل شيء معين» وعندك القدرة التامة على القيام بهذا الفعل» تولد عنهما 
إتيانك بهذا العمل» وإلا فلا ينتج منك عملًء ولذلك كان النبي 6 يقول: (اللهم 
إني أعوذ بك من العجز والكسل).”'2 

والعجز ضد القدرة» والكسل ضد الإرادة» فلو عوفي من العجز والكسل 
سَيْوَفُق إلى العمل فأنت من مخلوقات الله الذي خلق فيك إرادة وقدرة ومنحك حرية 
اختيار الفعل أو الترك للأوامر الشرعية 

ومن ثم فعملك مخلوق من مخلوقات الله عز وجل لأنه صادر من مخلوق» 
وهو في نفس الوقت من كسبك أنت فتجازى عليه لأنه ناتج عن اختيارك أنتء فالله 
هداك النجدين؛ وبيّن لك السبيلين» وأرشدك أي السبيلين خيرٌ لك في الدنيا 


.):٠٠0( السلسلة الصحيحة‎ )١١1( 
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والآخرة» وأعلمك جزاء كل سبيل» ثم خيّرك فقال: ( فَمَن شَآَ لين مرق سَآءَ 
َليَكمْرٌ» الكهف (04). 

فأنت الذي اخترت؛ وأنت الذي عملت» وربك يعلم ما أنت عامله قبل أن 
تعمله» وكتب عنده ما علمه سبحانه من قبل» وما ينبغي لربك أن يكون ظلاما لعبيد. 

إذن فلا تقل: إني أفعل وأنفذ ما كتبه الله علي ولكن قل: إن الله علم ما 
سوف أختاره وأفعله بإرادتي أنا ومشيئتي التي وهبها لي وخلقها فيٌ وكتب ذلك 
عنده من قديم الأذل. 

ثانيا: بيان بعض الغارقون المخالفون لنا في عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر: 

)١(‏ المركسيون: 

زعم (كارل ماركس) أنه لو كان هناك رب فاعل فكيف يجتمع مع فعله 
أفعال العباد ومسئولياتهم؟ وإذا كانت له قدرة فلا بد أن تنعدم قدرتهم؛ وإذا كانت 
للعباد قدرة - وهذا هو المحسوس عنده - فلا معنى لوجود الإله. فقد كان انكاره 
للقدر وغلوه في إثبات حرية الاختيار سبباً في إنكاره لوجود الله عز وجل؛ وقد سبق 
الكلام عن هذا الضلال المبين. 

)١(‏ مشركي قريش: 

وهم الذين زعموا أن ليس لهم إرادة في اتباع دين الله وعبادته وحده دون 
سواه واتباع شرعه وتحليل حلاله وتحريم حرامه؛ء حيث إن إرادة الله ومشيئته غالبة 
فهو الذي أراد لنا الكفر الذي نحن عليه فقال القرآن حاكياً عنهم: « سَيَقُولُ الْذِينَ 
أُْرَكُوا لَوْ سَآء آله مآ أسْرَِكنَا وَل ءَابَآوْا ولا حَرّمَا ِن سَنْ" كَذَالِكَ كدب أأزيرت 
ين لهذ حَق واثوا يننا" فز عل عجفم ين على كفك روه لها إن كيغورتت 1 
لظن وَإِنْ أَشْرْ إلا عَرّصُونَ () > الأنعام .)١54(‏ 

() العرّافون والمنججّمون ومشايخ الشيعة والصوفيين: 

وهؤلاء ادّعوا علم الغيب» وزعموا أنهم قد كشف عنهم الحجاب, واطَّلعوا 
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على المكتوب» وكل واحد منهم له طريقته التي يزعم أنها تكشف له المستور 


وتخبره بالمقدور. 

فهذا ينظر فى في النجوم؛ وهذا يفتح الكتاب» وهذا يوشوش الودعء وهذا يقرأ 
الكفء وهذا يقرأ الفنجان» وهذا يقابل الخضر عليه السلام ويتعلم منه الغيبيات؛ 
وهذا يُحضر الأرواح؛ وهذا تتنزل عليه الملائكة» وهذا يأتيه حدس وإلهام؛ وهذا 
يأتيه آت في المنام» وهذا وصل إلى منزلة عالية فعصمه الله من الخطأ وكشف عنه 
حجاب الغيب؛ وهذا أدناه ربه وأطلعه على ما كتبه في اللوح المحفوظء وهذا لا 
يضاهيه أحد فه يجلس مع الله حضرة صمدية.... وغيرها من الخرافات الشركية 
والاعتقادات الكفرية. 

والله يقول: ١‏ قل ل يَعْلَمْ مَن ن فى آلسّمَوتٍ وَالأرْض الْقَيبَ إلا لا آله 4 النمل 
(16). 

وقال: « * وَعِندَهْء مَفَاتَحٌ الْعَيبٍ لا يَعلَمُهَآ إلا هوّ» الأنعام (59). 

وقال « عَلِمُ آلَقَِبِ قلا يُظْهرٌ على غَبَيهء أحَدا ©© ِل مَنِ أَرْتَضَى مِن 
تسولى» الجن 3< 190 وقال: ل ا لْعَيتٌ وَيَعْلَمّ ما فى 
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الأَرْحَامٍ وما تدرق تق كاذ كيت 1 ما تَدرِى فم أي أرض تَمُوتُ إنَّألَه 
عَلِيمٌ حَبيرٌ ) 4 لقمان (: "). 

وسبق الكلام عن حكم الذهاب للكهنة والعرّافين» وحكم سؤالهم وتصديق 
أخبارهم. 

(5) الجبرية: 


وهم الجهمية الذين نفوا إرادة العبد ومشيئته واختياره لأعماله الشرعية» 
وقالوا إن الأمر أنُف. فالعبد ما هو إلا آلة تنفذ ما كتبه الله عليه جبراً وغصباًء وكما 
يقال: المكتوب على الجبين لا بِدَّ وأن تراه العين» كرجل ألقيته في البحر مكتوفأ ثم 
قلت له إياك إياك أن تبتل بالماء» فأنت مسلوب الإرادة والاختيار» ومن ثم فالأمر 
الشرعي والكوني عندهم سواء. 


م1 الباب الأول/ التوحيد 


ونيتهم في ذلك أنهم يريدون إثبات الإرادة لله وحده؛ وأن ليس في الكون 
شيء يحدث إلا بأمره سبحانه» ولكنهم غلو في هذا الإثبات فظنوا أنهم إن أثبتو 
للعبد إرادة واختياراً فإنهم بذلك سيعجلون العبد العاصي يفعل خلاف ما يريده الله 
ومن ثم فتكون إرادة العبد في هذه الحالة غالبة وقاهرة لإرادة اللهه ومشيئة العبد 
شريكة لله في إيجاد وخلق ما يريده العبد لا ما يريده الله. 

وهذه العقيدة ظاهرها الرحمة ونتائجها الكفرواللعنة» حيث إن من نتائجها 
وصف الله سبحانه وتعالى بالظلم ووصف شريعته بعدم الانصاف» ومن نتائجها 
كذلك تعطيل إقامة الحدود والعقوبات في الدنياء وإسقاط واجب النصيحة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ٠‏ وفتح باب الزندقة وترك الشرع احتجاجاً بالقدر. 

فالله إن كتب عليك فعل شيء حرام - مثلاً - وأجبرك عليه» فهل من العدل 
أن يعاقبك على ما أجبرك وغصبك على فعله؟!! إن الله لو عاقبنا على ما جبرنا عليه 
لصار هذا ظلم كبير - تعالى الله عنه علواً كبيراً - فهو القائل في كتابه: « ذَلِكَ يما 
قَدَّمتْ أَيَدِيكُمَ وَأنّ لَه لَيِسَ بِطلا م لَلعَبِيدٍ 9 » آل عمران (187). 

وقولهم هذا كقول الكافرين الذين قال الله عنهم: « سَيَقُولُ الَذِينَ أشركوا لَوْ 
شَآءَ أله مآ أشرَكنًا وَلَآ ءَابَآوْنَا ولا حَرَّمَئَا مِن شَىْء 4 فرد عليهم القرآن قائلاً: 
كَدَلِكَ كدب أذيت ين قتهز حَقّ ذَاُوا بها ف مَل عِدَكُم يْنَ عِلمٍ 
1 إن تَكَبعُورت إِلَّا آلظَنّ وَإِنّْ أَشْر إلا تَرُصُونَ © وه ذل فيل كَجَدُ البلفة 


8 ع ميم 


فلو شاء لَهَدَدكُمَ أَجَعِينَ 2 4 الأنعام .)١54- ١(‏ 
0 اح محري ا رار اا 0 
وإرادته وجبره» فلماذا تقيمون على حد الله؟ !! إن إقامة الحدود وتنفيذ شرع الله ظلم 
وكذلك إذا أردت أن تنصح وتلوم فاعل المعصية؛ لقال لك: هذا هو 
المكتوب علي ولا حول ولا قوة لي في دفع المكتوبء وإذا أردت أن تنصح وتلوم 
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تارك الطاعة؛ لقال لك: إن الله لم يشأ لي أن أطيعه؛ وهو الذي كتب على ألا أفعل 
الطاعة» وأنا أنفذ المكتوب ولا حول ولا قوة لي في دفع ذلكء فعندما يأذن ربك 
سوف أطيعه؛ فاتركني وشأني» وإياك أن تأمرني بالمعروف أو تنهاني عن المنكر مرة 
أخرى. 


فاحتج هؤلاء بالقدر على ترك شرع الله والحق الذي نؤمن به هو: أنه 
وجب ألا نحتج بالقدر على ترك الشرع حيث إن الله وهبنا إرادة وحرية واختياراً في 
فعل أو ترك أوامره الشرعية ورتب على ذلك الثواب والعقاب» فمن أراد أن يدخل 
الجنة أخخذ بأسباب دخول الجنة» فيعمل بعمل أهل الجنة ويبتعد عن أعمال أهل 
النار - التي أعلمك الله إياها في قرآنه الكريم وفي سنة رسوله الأمين - فإذا عملت 
بعمل أهل النار وابتعدت عن أعمال أهل الجنة: عُرف بذلك أنك لا تريد الجنة 
وإنما أردت غير ذلك» فالأخذ بالأسباب واجب شرعي لا يقدح في الإيمان بالقضاء 
والقدر. 


أرأيت لو أن رجلاً سأل الله أن يرزقه ولداً صالحاً عالماً عابداًء وهولم 

فإن قال: لاء وسوف يرزقني ربي بما شاء وبدون أخذي بالأسباب. 

قلنا" له إذا تن محصيل على :نا تويذه يقيداء ولك إن موحت فإن الله قاد 
يرزقك بما تريده وقد لا» بإرادته ومشيئته سبحانه» فإن أصر على رأيه فلا نقبل رأيه 
بأي حال من الأحوال بل نعرض عنه ونشك في عقله. 

وكذلك لو أن رجلاً سأل الله الفوز بالجنة والنجاة من النار» وهو لا يعمل 
لتحقيق ما يطلبه ويريده» فنقول له: لا يمكنك أن تنجوا من النار» ولا أن تفوز بالجنة 
مادمت لا تعمل بعمل أهل الجنة ولا تأخذ بأسباب دخولهاء ولذلك قال النبى 46: 
(ما منكم من أحد إلا وقد كُتب مقعده من الجنة ومقعده من النار) قالوا: 
يا رسول الله أفلا نَدَعُ العمل ونتّكل؟ قال: (اعملواء فكل مُيَسَرٌ لما خلق 


اا الباب الأول/ التوحيد 


له .2010 

فالرسول # أعطانا كلمة واحدة وجب علينا أن نلتزم بها فقال: 
(اعملوا...) وهذا فعل أمرء والأمر الشرعي يقتضي منك مجاهدة النفس من أجل 
الالتزام به وعدم عصيانه» فأشغل نفسك بالعمل بشرع الله الذي أعلمه إياك» ولا 
تشغل نفسك بما كتبه عنده أخفاه عنك. 

(0) القدرية: 

وهم المعتزلة الذين أثبتوا إرادة العبد ومشيئته واختياره لأعماله الشرعية؛ 
ولكنهم غلو في هذا الإثبات لدرجة أنهم نفوا إرادة الله ومشيئته وخلقه لأعمال 
عباده» بل إن الغلاة منهم نفوا علم الله السابق بأفعال العباد فالله لا يعلم ما أنت 
فاعله إلا بعد أن تفعله» وهذا عين الكفرء ونيتهم في ذلك أنهم يريدون أن يُحمّلوا 
الإنسان مسئولية أفعاله كاملة - كرد فعل العقيدة الجبرية - لأنهم ظنوا أن الله إذا 
علم ما سيفعله الناس قبل أن يفعلوه وأنه خالق لأفعالهم وأنه كتبها عنده من قديم 
الأزل والإنسان يقوم بفعل هذا المكتوبء اعتقدوا أن الإنسان سيكون بذلك مجبراً 
على القيام بتلك الأفعال بلا إرادة منه ولا مشيئة ولا اختيار» وقالوا إذا كنت مجبرا 
على أفعالك فمن الظلم أن يحاسبك الله عليهاء ففكروا في عقيدة يهربون بها من 
هذه النتائج الفاسدة» فقالوا إن الإنسان هو الذي أوجد وخلق أفعاله بإرادته ومشيئته 
» والله ليس له سلطة على إرادة أفعال العباد» ونيتهم في ذلك هي: تحميل العباد 
مسئولية أفعالهم حتى إذا عاقبهم الله على أفعالهم كانت الأفعال بعيدة عن الجبر» 
وكانت العقوبة بعيدة عن الظلم» وهذه العقيدة مع صلاح نية معتقديها في الظاهر إلا 
أنها تحوي على الكفر المبين» حيث إنهم أرادوا الهروب من وصف اله بالظلم 
فوقعوا في وصفه سبحانه بالقهرء وانعدام الإرادة والمشيئة لأفعال عباده» ومشاركة 
العباد له في خلق أفعالهم» كما وقع غلاتهم في وصف الله بالجهل وانعدام العلم إلا 
بعد وقوع الأعمال. 


.)151417( رواه البخاري (؟851١) ومسلم‎ )١1١١( 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية ١‏ 

والقدرية في عقيدتهم هذه كالمجوسء حيث إن المجوس أثبتوا خالقين 
اثنين للكون» خالق للخير وخالق للشر - كما ذكرنا سابقاً - وهؤلاء جعلوا كل 
إنسان شريكا لله فى إيجاد وخلق أفعاله» تعالئ اللهعما يقولوق علواً كببراء ولذا 
أخبرنا النبي 28 عنهم فقال: (القدرية مجوس الأمة) 010 

وأهل السنة والجماعة وسط بين القدرية والجبرية؛ وسط بين الإفراط 
والتفريط؛ فيثبتون أن الله عنده العلم السابق» ويثبتون كتابته لأفعال عباده كما 
أخبرنا الله ورسوله الصادقء كما يثبتون أن الله وحده هو الخالق» ويؤمنون بأن 
إرادة الله غالبة ومشيئته قاهرة وهو الذي أعطانا إرادة ومشيئة بها نختار أفعالنا 
الشرعية التي يترتب عليها الثواب والعقاب, ولا يظلم ربك أحداً. 27 

ثالنا: بعض الأخلاق والأقوال والأفعال التى يجب الابتعاد عنها ليبقى 

الإيمان بالقدر ساحا: 

)١(‏ الحسد: 

إن الحسد نار في القلب تأكل صاحبها ينتج عنها تمني زوال النعمة التي 
أنعم الله بها على العباد» كما ينتج عنها البغضاء وتدبير المكائد والتفنن في إلحاق 
الأذى والشر بالمحسودء ولذا أمرنا الله أن نستعيذ به من شر حاسد إذا حسدهء 
والحسد خلقٌ يهودي أعماهم عن اتباع الحق» وكان ا في محاربتهم للوسلام 
والمسلمين؛ قال: ( وَدّ كَئِيرٌ بن أَهْلٍ الكتب لو يرُدُوتَكُم مِنْ بَعْدٍ إِيمَيِكُمْ كقارًا 
حَسَدًا مِنْ عند أنفسهم يِّنْ بَعْدِ مَا تَبيّنَ لَهُمُ آلْحَقُ 4 البقرة »)٠١4(‏ والحسد أصله 
هو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره. 


)1١15(‏ صحيح الجامع (؟54:) وقال الألبانى حديث حسن. 
)١١1*(‏ انظرالقول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (ص 50> -588)» وشرح الواسطية 


لابن عثيمين (ص7١:‏ - ٠‏ ؛» وفضل الغني الحميد للشيخ ياسر برهامي (ص:١؟‏ - 
014). 


ل الباب الأول/ التوحيد 


ومن ثم فالحاسد معترض على قضاء الله وقدره؛ وكأنه يحاكم الله ويقول: يا 
رب لماذا أنعمت على فلان بكذا وكذا ولم تنعم عليٌ؟ يا رب لولا نزعت منه تلك 
النعمة وابتليته بكذا وكذاء فأنا أحق بهذه النعمة منه» وقد حذرنا النبي يه من هذا 
الخلق وأمرنا بالرضا بقضاء الله وقدره وحب الخير للغير» فقال : (ارض بما 
قسم الله لك تكن أغنى الناس) .019 

وقال6: (دبٌ إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء هي الحالقة؛ 
حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا...).09'") 

وقال: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه). 

فإن الله يوزع النعم والنقم على عباده بحكمة بالغة» وما أصابك لم يكن 
ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبكء فما عليك إلا التسليم والرضا. 

(؟) السخط والجزع: 

إن السخط والجزع ضد الصبرء والصبر من علامات الإيمان بالقضاء 
والقدرء فالرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله وبأمر الله وقضائه وقدره 
فيصبر لعلمه أنها ما أصابته إلا لحكمة بالغة ومصلحة راجحة وخيرعظيم؛ إن لم 
يكن في الدنيا فسيكون في الآخرة. 

قال رسول الله 8: (عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له خيرء وليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته 


017 


01 


ضراء صبر فكان خيراً له). 


(115) حسنه الألباني في صحيح الجامع )٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة .2 

.)2571( حسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١15( 

(117) رواه ابن ماجة (17)» والنسائي (0013)» والترمذي (2515): وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير (1/5845). 

.)1949( رواه مسلم‎ )١١0( 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية ل 


والصبر هو حبس النفس عن الجزع؛ وحبس اللسان عن التشكي 
والتسخط» وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوه» والصبر ثلاثة 


أقسام: 

)١(‏ صبرٌ على ما أمرك الله به وذلك يكون بفعل المأمور. 

(؟) صبرٌ على ما نهاك الله عنه» وذلك يكون بترك المحذور. 

(") صبرٌ على ما أصابكء وذلك يكون بعدم التسخط بالمقدور. 

وقالوا: إن كان الأمر فيه حيلة فلا تعجز عنه؛ وإن كان لا حيلة فيه فلا 
تجزع منه. 

(5) أفعال تدل على الجزع والسخط والإعتراض على القضاء 


النبي © حذرنا من أيّ فعل أو قول يدل على الاعتراض على قضاء الله 
الكوني؛ أو يدل على السخط المنافي للصبر» كلطم الخدود؛ وشق الجيوب؛ 
والصراخ؛ وقول: يا رب لماذا فعلتَ بي كذا وكذا.... وغيرها من عبارات اللوم 
والجزع. 

قال رسول 8: (ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا 
بدعوى الجاهلية).9"") 

فهذه الأعمال لا يقوم بها إلا من بلغ أعلى درجات الاستياء والدجر من 
قضاء الله وقدره الذي ألم به. 

(5) أقوال تدل على الجزع والسخط والإعتراض على القضاء 
والقدر: 

قد يصل الحال بالمعترض على القضاء والقدر فيسب الزمن الذي نزلت فيه 
هذه الأحداث المؤلمة التي لا تلائم طبعه وميوله؛ قال #: قال الله تعالى: (يؤذيني 


)١١14(‏ رواه ابن ماجة )١1585(‏ وقال الألباني: حديث صحيح. 


65 الباب الأول/ التوحيد 


ابن آدم» يسب الدهرء وأنا الدهر أقلب الليل والنهار).”''“ فالدهر ما هو إلا 
زمن وقعت فيه الأقدار» خيرها وشرهاء وليس الزمن هو مقدِّر الأقدار» وإنما الذي 
قدّر الأقدار هو الله الواحد القهارء فمن سب الدهر لما فيه من مصائب إنما هو في 
الحقيفة قد اعتر من :نل حك اله ومتخط عا ما قثزه وقغنا» وكانه ني أن الأمن 
كله لله العليم الحكيم الذي يقلب الليل والنهارء وفي وصف الدهر بما لا يليق 
تفصيلٌ لا بد من بيانه» فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

)١(‏ أن يسب الدهر ويصفه بما لا يليق وهو يعتقد أن الزمن هو الفاعل 
للحوادث والنوائب» وهذا شرك أكبر يخلد صاحبه في النار» مثله كمثل الدهريين 
الذين سبق الكلام عنهم. 

(1) أن يسب الدهر ويصفه بما لا يليق وهو يعتقد أن الله هو مقدر الأقدار, 
ولكنه يسب الزمن لما فيه من أحداث مكروهة لديه لا تلائم ما يريده ويتمناه» وهذا 
حرام لأنه منافي للصبر الواجبء وليس كفرا. 

(") أن ينقل وصف الأحداث إلى الدهر نقل إخبار» فلا يقصد الواصف إلا 
مجرد الخبر فقط فلا يقصد السخطء ولا اللوم» ولا الاعتراض»؛ كأن تقول: هذا يوم 
فظيع أو حار أو بارد.... وهذا جائزء وقد فعله الأنبياء من قبل» وهم أتقى خلق الله 
وأصبرهم على قضائه وقدره وأبعدهم عن عصيانه وسخطه؛ فهذا يوسف انظ 
وصف السنين التي سيكون فيها قلة مئونة بقوله: « ثُمَّيَأتى مِنْ بَعَدِ ذَّلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ » 
يوسف (148). 

وهذا ولوط الت وصف اليوم الذي طلب فيه قومه أن يمكنهم من ضيفه 
فقال: ١‏ هذا يَوَمُ عَصِيتٌ4 هود (077» فهذه الأوصاف لا تُعَدٌ سبأ للدهر حتى ولو 
كان الوصف في حدّ ذاته وصفاً سيئأء لأنه وصف مجرد عن اللوم والسخط 
والاعتراض على قدر الله. 


.)055( رواه البخاري(187)») ومسلم‎ )١١19( 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية ل 

- ومن علامات السخط والاعتراض على أوامر الله القدرية الكونية سب ما 
يجري بإرادة الله كسب الريح» فالريح ما هبت إلا بأمر من الله عز وجلء وسبها 
اعتراض على ذلك الأمرء ولذا حرم النبي ف سب الريح فقال: (لا تسبوا الريح» 
فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير 
ما فيها وخير ما أرسلث به؛ ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها 
وشر ما أرسلتث .7" 

- ومن الكلمات المنهي عنها شرعاً كلمة: (لو)» فهي من الكلمات التي 
تشعر بالاعتراض على القدرء ولهذه الكلمة حالات يختلف حكم التلفظ بها على 
حسب نية المتكلم وقصدهء وهذه الحالات نجملها في الآتي: 

)١(‏ تستعمل في الاعتراض على الأوامر الشرعية» فالمنافقون عندما 
استشهد المسلمون في غزوة أحد اعترضوا على الأمر بالجهاد في سبيل الله وقالوا: 
لَوَ أْطَاعُونًا ما قَيَلُوأْ4 آل عمران .)١1158(‏ 

واستعمال (لو) بهذه النية ولهذا الغرض محرمٌء بل قد يصل إلى الكفر. 

(1) تستعمل في الاعتراض على الأوامر الكونية» فالمنافقون عندما قل 
المسلمون في غزوة أحد اعترضوا على موتهم وقالوا: < لَوَ كانُوا عدا ما مانو وَمَا 
قَُنُوأ4 آل عمران )١1517(‏ واستعمال (لو) بهذه النية ولهذا الغرض أيضاً محرمٌ. 

(؟) تستعمل في الندم والتحسرء كرجل اشترى سلعة يظن أن فيها ربحاً 
ولكنه لما باعها خسرء فقال: (لو أني ما اشتريت هذه السلعة ما حصلت لي تلك 
الخسارة)» فهذا ندم وتحسر محرم منهي عنه. 

قال رسول الله #: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزء 
وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: 


)1١١(‏ رواه الترمذي )١1887(‏ وقال الألباني حديث صحيح. 


ل الباب الأول/ التوحيد 


قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان).””" 

(5) تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية» فالمشركون احتجوا 
بالقدر على شركهم فقالوا: « لو شآءً آلرّحمِْ ما عَبَدََهُم 4 الزخرف (050» وتلك 
حجة داحضة لا وزن لهاء واستعمال (لو) بهذه النية ولهذا الغرض محرمٌ كذلك. 

(0) تستعمل في التمني» وحكمها حسب الشيء الذي تتمناه» إن كان خيراً 
فخيرّء وإن كان شرا فشْدٌّء قال رسول الله #: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد 
رزقه الله مال وعلماً فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل لله فيه حقاً 
فهذا بأفضل المنازل» وعبدٌ رزقه الله تعالى علماً ولم يرزقه مالا فهو 
صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان؛ فهو بنيته» فأجرهما 
شواء: 

وعبدٌ رزقه الله مال ولم يرزقه علماً يخبط في ماله بغير علم لا 
يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل لله فيه حقاً فهذا بأخبث 
المنازل» وعبدٌ لم يرزقه الله مالا ولا علماً فهو يقول: لو أن لي مالاً 
لعملت فيه بعمل فلان» فهو بنيته» فوزرهما سواء).”'" 

(؟) تستعمل في الخبر المحض بدون قصد لما سبق» وهذا جائز كأن تقول 
لصاحبك: لو حضرت الدرس لاستفدت» وكقول النبي 8: (لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما سقت الهَدْيَء ولأحللت معكم).”"" فهذا إخبار من 
رسول الله 8 يدل على أنه مقدرٌ لفعلهم بالرغم من كونه مخالفا لفعله #. 

- ومن الكلمات المنهى عنها كذلك كلمة: (ما شاء الله وفلان) فهى من 
الكلخاكة الس عها لان جرت العطقي اران ينيك لجنا ركه والمبسنارا فج 
)١١(‏ روأه مسلم (5555). 


(117) صححه الألباني في صحيح الجامع (2075). 
)١١7(‏ رواه البخاري »)755٠5(‏ ومسلم .)١5١7(‏ 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية ١‏ 
المعطوف واللامعطوف عليه ومن ثم فوجب علينا أن نتنزه عن هذه الكلمات 
وتلك الاستعمالات من الناحية اللفظية فضلاً عن الناحية الاعتقادية. 

فمن اعتقد المساواة بين الله وغيره كان هذا من الشرك الأكبر الناقل عن 
الملة» ومن لم يعتقد ذلك كان هذا من الشرك الأصغر المنهي عنه؛ قال تعالى: ١‏ قلا 
تَعَلُوا يِلَهِ أندادًا وَأنتُمَ تَعلّمُوَ » البقرة (؟7). 

فعن ابن عباس أنه قال في تفسيرها: (الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب 
النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل)» ثم ذكر أمثلة فقال: (كأن تقول: لولا كليبة 
هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط فى الدار لأتى اللصوصء وقول الرجل لصاحبه: 
ما شاء الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان) 0079 

والصحيح أن تستعمل (ثم) بدلا عن (الواو) لأن (ثم) حرف عطف يفيد 
التراخي وعدم المشاركة والمساواة» فتقول كما علمنا النبي #: (لا تقولوا: ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان).”"" 

- وكذلك من الكلمات المنهي عنها شرعاً كلمة: (لولا)» فهي مثل (لو) في . 
الاستعمال. 

والمستعمل لكلمة («لولا) عادة يلتفت قلبه وينظر إلى السبب ولا ينظر إلى 
سبي الأسبات» فالتفات القلب إلى السب دون المسبت شرك 

فمن اعتقد فى الأسباب أنها تؤثر بذاتها كان هذا من الشرك الأكبر الناقل , 
عن الملة. ْ 

ومن تعلق قلبه بالأسباب مع اعتقاده أن الله هو مسبب الأسباب كان هذا 
من الشرك الأصغر المنهي عنه» والصحيح أن تقول كما قالت الصحابة: (لولا الله ما 
اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا» فقل مثلاً: لولا الله الذي جعل كلب الحراسة نبح 


(4؟١١)‏ رواه ابن أبي حاتم. 
)١75(‏ صححه الألبانى في صحيح الجامع (07187. 


0 الباب الأول/ التوحيد 


لسرقنا اللصوصء ولولا الله الذي جعل البط فى الدار يُحَدِث صوتاً أيقظنا لمَا انتبهنا 

إلئ اللفيوض فى "لدان ومكدافجه يكنا يتحر ص حرصنا تتديدا عدن عيناية 

التوحيد والعقيدة والبعد عن الشرك حتى ولمو كان مجرد إيهام لفظيّ وليس 
ساس (175) 

اعتقاديٌ. 


للفميق 


- وأخيراً متى يجوز قبول الاحتجاج بالقدر 

يجوز الاحتجاج بالقدر في الأمور الكونية التي لا إرادة للإنسان فيها 
واختيار له في إيجادهاء فإذا مرضت فقل هذا قدر الله» وإذا مات لك ولد فقل 
الحمد لله وهذا قدر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حيلة لنا فيه. 

كما يجوز الاحتجاج بالقدر على كل ما قد وقع وحدث. لأن الشيء إذا ما 
وقع فلا حيلة لك في دفعه بعد وقوعه؛ فليس في إمكانك تغيير الماضي» ومن ثم 
انعدمت إرادتك واختيارك» حتى ولو كان الذي وقع أمر شرعي كانت لك فيه إرادة 
واختيار قبل وأثناء القيام بهذا الفعل» فالكافر الذي ظل كافرا عشرين سنة ثم تاب 
وآمنء إذا سئل لماذا تأخر إسلامك وظللت كافرا تلك المدة الكبيرة؟ 

جاز له أن يقول هذا قدر الله والحمد لله الذي نجاني من الكفر وأخرجني 
من الظلمات من النورء فهو ليس له حيلة في تغيير أو دفع ما قد وقع بعدما وقع؛ 
هذا دون أن يعتقد أنه جُبر وغصب على ما جرى منه من الكفرء وإنما كان كفره 
بإرادته واختياره. 

ولاسيما أنه لا يجوز لأحد أن يلوم أحداً على معصية تاب منهاء فالتائب 
من الذنب كمن لا ذنب له؛ وإليك هذا الحوار الذي جرى بين أبونا آدم وموسى 
عليهما السلام؛ فقد أخبرنا النبي ‏ أن موسى 2ت قال: (يآدم أنت أبوناء خيّبتنا 
وأخرجتنا من الجنة). فقال له آدم اتتنة: (يا موسى اصطفاك الله بكلامه 


وخط لك التوراة بيده. أتلومنى على أمر قدّره الله على قبل أن يخلقنى 
)١١(‏ انظر فتح المجيد (ص٠00”‏ - 5”) رص 759 - )4١١‏ (ص 4545 -477)» والقول المفيد 


لابن عثيمين (ص؟:؛: - )45١‏ (ص 5080 -014) (ص 50١‏ -51). 
)١1(‏ انظر الإيمان بالقدر والقدر وأثره في السلوك للشيخ ياسر برهامي (ص ١49‏ -ع16). 


الفصل الأول/ توحيد الربوبية ل 


3 
0 


بأربعين سنة؟)»: فقال النبي كل: (فحجّ آدم موسى» فحمح آدم موسى» فحجّ 
آد 078 
م موسى). 

أما أن يحتج العبد بالقدر على المعاصي التي لا يريد أن يتوب منها فهذا 
الاحتجاج باطل ومردود عليه لأنه في هذه الحالة انتهج منهج إبليس الذي أخبرنا 
عنه القرآن عندما قال: « فَبِمَآ أَغْوَيْتى لأقَعْدَنَ هُمَ صِرطَّكَ الْمُسَتَقِمَ 4 الأعراف 
(17)» وكذلك المشركون القائلون: « لَوَ شَاءَ أللَهُ مَا عَبَّدَنَا مِن دُونهء ين شىء » 
النحل (75)» وكذلك احتجاجهم بالقدر على بخلهم عندما قال الله عنهم: « وَإِذَا قل 
َو تي وام موعلٌل مهو زباء سال ري دح كوه إلا سس رو ه كوس وال كي سحو مهل 
هُمْ أَنفِقُوأ مِمًا رَرَفَك أَلَهُ فَالَ الَّذِينَ كَفْرُوأ لِلّذِينَ ءَمَنَُأ أَنْطَعِم مَن لَْوَ يَسَآءُ الله 


ل مه 0 


وهكذا احتج آدم بالقدر فقُبلت حجته» واحتج ابليس والمشركون بالقدر 
فلم تُقبل حجتهم» فمن شابه أباه فما ظلم» ومن تشبه بقوم فهو منهم؛ فاحذر من 
الاحتجاج بالقدر مع الإصرار على الذنوب» وبادر بالتوبة والإنابة» وكما قال ربنا: 

صد 
525 « سرس 3 0 2 3 عر ده 000 ## مومس . شم يش # وي اس 

« فاقِم وَحِهِك للدِينٍ القيّم مِن قبَّلٍ ان يانىَّ يَوَمُ ل مر لهء مِنَ الله يَوْمَيِنِ يَصَّدّ عون © 
3 0 4 0 َه م 2 ىد هم بير داس 2س 7 00 
من كفرَ فعليهِ كفرهد وَمَن عمل صَبلِحًا فلأنفسِيمٌ يَمهَدُونَ © لِيَجِزِى النرين َامنوأ 
ا ا 5 300 اخ عوا ص م و صدده 
وَعيلوا الصّبلِحدتٍ من فضلهء إنهء لا ححبٌ الكفِرِينَ © 4 الروم (: - 15). 


د اد عاد :اد عاد عاد ابد عاد عد عاد مد عاد 


)١1١8(‏ رواه البخاري (10؟5)»؛ ومسلم (؟5595). 


الفصل الثانى 
توحيد الأسماء والصفات 

إن الحديث عن أسماء الله وصفاته وأفعاله - سبحانه - يُعدَ من أبواب 
الغيبيات» والغيب لا يعلمه إلا اللهه فمن تكلم فيه بغير دليل من الكتاب أو السنة 
الصحيحة فقد خاض فيما لا يجوز الخوض فيهء وأقحم عقله فيما لا مجال 
للاجتهاد فيه» فأصبح قوله مردوداً عليه لأنه اعتمد على الكذب والافتراء والرجم 
بالغيب. 

فلو أن رجلاً طلب منك أن تصف روحك التي بين جنبيك» ثم حاولت أن 
تصفهاء أصبحتٌ كذاباً مفتر» بل لو أن لك صديقاً تعرفت عليه عن طريق الهاتف 
وحاولت أن تسميه وتصفه لنا من تلقاء نفسكء إن فعلتٌ ذلك فإنا لا نقبل منك 
قولاً ما دمت لم تره بعينيك؛ أو لم يحدثك عنه صادق أمين. 

وهذه في الأمور الدنيوية المخلوقة» فما بالك بالله الخالق الذي ليس كمثله 
شيء» والذي لا تدركه الأبصار» والذي لا نحيط به علماً؟ 

ولاسيما أنك لست أهلاً لتسمية الله أو وصفه من تلقاء نفسك» حيث إنه 
ليس كل ما تراه كمالاً يكون في حق الله كمالاً» بل قد يكون العكس تماماء أرأيت 
لو أن رجلا عنده أرق في نومه فلا يستطيع النوم» وعنده فقدٌ للشهية فلا يريد 
الطعام» مصابٌ بالعقم فلا يقدر على الإنجابء هل هذا الرجل ذو صفات سوية؟ 

قطعاً تلك صفات ليست سوية بل هي صفات نقص تحتاج إلى علاج؛ 
ولق ضير فهذا الرخل تنبويا؟ 

يصير سوياً عندما يأكل وينام ويُنجبء وتلك الصفات تنزه الله عنهاء فإذا 
وُصف بها العبد كانت في حقه صفات حُسْن وكمالء وإذا وُصف بها الله صارت في 
حقه صفات عيب ونقصء فالله صمدٌ لم يلد ولم يولد ولا تأخذه سِنة ولا نومٌ 
ان 


196 - 


الفصل الثاني/ توحيد الأسماء والصفات اليل 


ولذا فنحن - في هذا الباب - لا ننطق إلا بما تكلم به الكتاب والسنة 
ال ا ا نقصانء ونقول كما قالت الملائكة من قبل: « سُبَحَمَكَ لا 
عِلمَ لََآ إلا ما عا عَلَمتَنا نك أنت الْعَلِمْ كيم » البقرة (7”). 

وسوف نعرض - بعون الله - بعضاً من القواعد والتقسيمات التي وضعها 
علماء أهل السنة والجماعة؛ والتى بها ينضبط توحيدنا لأسماء ربنا وصفاته وأفعاله 
كي لا تزل ندم بخدفيوتهاء كما زلت آقداء الأمم السابقة والفرق الضالة» التي ضلت 
وأضلتء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعأء وعلى كل فنحن نبتغي الوصول 
إلى الله موحدين غير مشركين به؛ موفين حقه غير منقوص. 
وإليك بعض القواعد الضابطة للإعتقاد القويم بأسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه: 

أولا: قواعد الإيمان بالأسماء والصفات: 

- القاعدة الأولى: 

(أسماء الله وصفاته وأفعاله توقيفية). 

توقيفية يعني مصدرها القرآن والسنة الصحيحة فقطء فلا مجال للاجتهاد 
فيهاء ولا مجال لإعمال العقل ولا الزيادة ولا النقصان منهاء لأن العقل لا يمكنه إدراك 
ما يستحقه الله من غيبيات؛ قال تعالى: « وَل خُخِيطُورت بف عِلما » طه .)1١١(‏ 

وقال: « وَلَا تَقَفُما لَيِسَ لَكَ بي عِلمٌ4 الإسراء (3). 

وقال: ١‏ قل إِنْمَا حرم رَيََ الْفْوَحِش ما ظَهّرَ متا وَمَا بَطَنَ وَالنْمَ وَلْبََ بِغَيرِ 
آلْحَقَ وَأن تُشَرِكُوأ آله ما لَمَ يُمَزلَ بف سُلطّنًا ون ولوأ 0 
الأعراف (*"). 

فقبل أن تصف ربك أو تسميه سل نفسك أولاآً: أين أجد هذا الاسم أو هذا 
الوصف في كتاب الله أو في سنة رسول الله يه؟ فإن وجدته فآمن به بقلبك واجهر به 
عانقا رو رانم مسن قن ولا تفتر على الله الكذب» حيث إن وصف الله أو 
تسميته بما لم يصف أو يسم به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله؛ أو إنكار صفة 


حل الباب الأول/ التوحيد 
من صفاته أو اسماً من أسمائه الذي ثبت فى القرآن أو السنة الصحيحة المعلومة كل 
ا رت 


قال تعالى: « وَمَنَ أَظْلّمُ ِمّنِ أفْرَى عَلَ الله كَدبًا أَوْكَدبَ بِالْحَق لَمًا جَاءة 
14 
لس فى جَهُمْ مَتْوى لكَفِرِينَ 2 » ؟العدكبوت (5). 


وأنت لا تقبل أن يناديك أحد بغير اسمك أو يصفك بغير وصفكء وتعتبر 
ذلك منه جهلاً باسمك ووصفكء فإن لم يكن جاهلاً اعتبرتٌ ذلك منه إما اعتراضاً 
على اسمك ووصفكء وإما مزاحا معك» وإما تهكما عليك وسخرية واستهزاءً بك. 

فالرجل والأنثى والأبيض والأسود والطويل والقصير... كل واحد منهم لا 
يفيل أن ايرفت الابنا هر أهلة والطببي لأ يقبا الآ أن يوضفه كوي طيا 
والمهندس كذلكء فلو وصفت الطبيب بأنه مهندس لا يقبل منك هذا الوصف مع 
كون هذا الوصف وصفاً حسناًء ولكنه سيءٌ لأنك وضعته في غير موضعه. 

وإذا ناديته بغير اسمه نظر إليك نظرة المستنكرء وصحح لك اسمه لاعتباره 
أنك جاهل به؛ فإن وجد منك إصراراً على أن تسميه بغير اسمه أو أن تصفه بغير 
صفته» نظر إليك نظرة الغضبان لاعتباره أنك إما تمزح معهء وهذا سوء أدب وتطاول 
لا يليق بمكانته ومنزلته» وإما أنك تهزأ به» أو تدكر وتعترض على اسمه ووصفه 
الحقيقي الذي يليق به وهذا اعتداء منك عليهء وهذا حال المخلوق مع مثله» فما 
بالك بحالنا نحن مع الله الخالق الذي ليس كمثله شيء؟ فلا بد أن نلزم حدودناء ولا 
نتعداها فنفتري ونكذب ونظلمء والله لا يحب الظالمين» ومن ثم فلا يجوز لأحد أن 
يصف الله مثلاً بأنه: (الأب الحنون) أو(مهندس الكون) أو(دكتور البشرية) أو(محرك 
الوجود) أو(العلة الفاعلة) 0 

أو غير ذلك مما لم يثبت عليه دليل ف في القرآن أو السنة الصحيحة. 

- القاعدة الثانية: 


(أسماء الله كلها خحخسنى» وصفاته وأفعاله تحمل على المعنى 
الحسن). 


الفصل الثاني/ توحيد الأسماء والصفات يدل 
لاسو رطان عليه ابد اعم يرابجا ه11( وبصي العا الخاوي 
الحسن لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالاً ولا تقديراً. 
قال تعالى: < وله الأنماة المُسشئ و وتوا الذين يليه و 
أسَمَتيِء 4 الأعراف (180)» وقال: ١‏ قُلٍ أَدَعُوا أله أو 


الخ تشقن ه امار 

ل و ا 
الحسنىء كأن : تعتبر أن (الدهر) من أسماء الله سبحانه استدلالاً بقول الله في الحديث 
القدسي: (أنا الدهن9", فنقول هذا اللفظ لا يُعدٌ من أسماء الله الحسنى لأنه لا 
يتضمن معنى حسن في ذاته» وإنما هو اسم جامد للوقت والزمان» والمقصود أن الله 
ينكر على من سب الدهر لما فيه من حوادثء فيقول لهم إن الدهر ليس له من الأمر 
شيء وإنما الله هو الذي يدبر الأمور ويقلب الليل والنهار» فمن اعترض على الدهر 
لما فيه من حوادث هو في الحقيقة اعترض على قضاء الله وقدره. 

وكذلك إذا كانت الصفة - في حدٍّ ذاتها - في بعض الأحوال صفة كمال 
ومدح وفي البعض الآخر صفة ذم ونقصء ثم وصف الله بها نفسهء فعلينا أن نحمل 
معناها على المدح والكمال ونقيدها به» وهذه الصفة لا تصلح أن تكون علما على 
ذات الله كأن تقول إن من أسمائه الحسنى: (القائل)؛ استدلالٌ بقوله تعالى: « وَآللّهُ 
يَقُولُ أَلْحَقَّ) الأحزاب (5). 

فنقول إن هذا الوصف لا يُعدّ من أسماء الله الحسنى حيث إنه لا يتضمن 
معنى حسن في ذاته وإنما يحتاج إلى بيان وتقييد» فالقائل قد يقول خيرا وقد يقول 
شراء وقاكل الخير والشر كلاهما موصوف بكونه قائل؛ ولذا فنؤمن بأن الله موصوف 
بأنه (يقول الحق)» وليس من أسمائه الحسنى: (القائل)» فهذه الصفة ونظائرها لا 
تصلح أن يشتق منها اسماً يُلحق بأسماء الله الحسنى. 


.)5555( رواه البخاري(187)» ومسلم‎ )١١9( 


1 الباب الأول/ التوحيد 


ومن ثم نستطيع القول بأن أسماء الله يشتق منها صفات وأفعال وليس 
العكسء وعليه فإن لكل اسم صفة» وليس لكل صفة اسمأء ولذلك تجد أن باب 
الصفات أوسع من باب الأسماء. 

فمثلاً: اسم الرحمن علمٌ على الذات» ويحمل معاني حسنة في جميع 
أحواله» فلا يحتاج إلى تقييد لبيان حسنه» ومن ثم فيشتق منه أن الله سبحانه 
موصوف بصفة الرحمة» ويلزم من ذلك أنه يرحم عباده. 

وكذلك اسم القدير» فالله موصوف بصفة القدرة» وهو يقدر على كل شيء؛ 
وهكذا... 

أما وصف الله عز وجل بأنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من 
الليل - كما أخبرنا به النبي ي ” ""' - فهذا الفعل من أفعاله سبحانه وتعالى ويقتضي 
أن نثبت له صفة النزول حقيقة وبكيفية لا يعلمها إلا الله الذي لم يخبرنا عنها في 
كتابه ولا في سنة رسوله # ولكن هل يجوز لنا أن نشتق من هذا الفعل اسماً لله عز 
وجلء فنقول إن من أسماء الله الحسنى: (النازل)؟ 

الجواب: لا. لأن صفة النزول وفعله - في حدٍّ ذاته - لا يدل على معاني 
حسنة في جميع الأحوال إلا بعد تقييده بالحسنء فالنازل قد ينزل بخير وقد ينزل 

ومن ثم فلا يصلح (النازل) أن يصير اسماً من أسماء الله الحسنى» بل يظل 
وصفا له سبحانه ولا يحمل هذا الوصف إلا على معناه الحسن.ء فالله متتصف 
بالنزول صفة تليق بذاته سبحانه الذي ليس كمثله شيء»؛ ومن أفعاله أنه ينزل نزولاً 
حقيقياً متى شاء وآأين شاء وبكيفية لا يعلمها إلا الله وخده. 

وكذلك من أفعاله سبحانه أنه يتكلم؛ كما أخبر عن نفسه قائلاً: ١‏ وَكلَمَ آنه 
موت تَكَلِيكا > النساء (114) ولكن هل يجوز لنا أن تشتق من هذا الفعل اسم لله 
فنقول أن من أسماء الله الحسنى (المتكلم)؟ 


.)/هم١ ومسلم‎ »)١١10( رواه البخاري‎ )١1١١ 


الفصل الثاني/ توحيد الأسماء والصفات ١6‏ 

الجواب: لا. لأن صفة التكلم فعل الكلام - في حد ذاته - لا يدل على 
معاني حسنة في جميع الأحوال إلا بعد تقييده بالحسن» فقد يقول المتكلم خيرا وقد 
يقول شرا. 

ومن ثم فالمتكلم وصف يحتاج إلى تقييد وبيان» ولذلك فلا يصلح أن 
يصير اسماً من أسماء الله الحسنى» ولكنه يظل وصفاً له سبحانه ولا يحمل هذا 
الوصف إلا على معناه الحسنء فالله متصف بالكلام صفة تليق بذاته سبحانه الذي 
ليس كمثله شيء؛ ومن أفعاله أنه يتكلم حقيقة وبصوت وحرف مسموع مع من شاء 
وبما شاء ومتى شاء وبكيفية لا يعلمها إلا الله وحده لا شريك له. 

- القاعدة الثالثة: 

(الصفات المقيدة لا يجوز أن تنفك عن قيدهاء كما لا يجوز أن 
يُشْتق منها أسماء). 

بعض الصفات إذا قيدت صارت صفات مدح وكمال» وإذا أطلقت انقلبت 
إلى صفات ذم ونقصء كصفة المكر والخداع والكيد والسخرية والاستهزاء 
والاستدراج... 

فتلك صفات ذم إذا أطلقت على عمومها أما إذا قيدت كما في قوله تعالى: 
( وَيَمْكْرُونَ وَيَمْكْرٌ اللّهُ وَللَهُ حير آلْمَحكرِنَ 4 الأنفال .)٠0(‏ 

وقوله: ١‏ إن آلْمُتفِقِينَ نحدِعُونَ لَه وَهَوَ حَندِعُهُمَ 4 النساء .)١57(‏ 

وقوله: ١‏ قَالُّوَأ إِنَا مَحَكُمَ إِنَمَا ححنُ مُسَبْرءُونَ (2) لَه يَسَبْرَئ م 4 البقرة ١6(‏ 
.)١6-‏ 

وقوله: ( وَأَِ كذبُوا عابتا سَتَسَْدرِجُهُم يْنْ حَيْتُ لا يَلمُونَ هع » 
الأعراف (1487). 

وقوله: « إِجَمَ يَكيدُون كيدا © وَأكِيدُ كيدا © »4 الطارق ١١(‏ - 15). 

فإن هذه الصفات صارت صفات مدح بعد تقيبدهاء فإذا كان الكفار ماكرون 


اليل الباب الأول/ التوحيد 


فإن الله عليم بمكرهم وسيحبط سعيهم ويجعل مكرهم سبباً في دمارهم فينقلبوا 
خائبين خاسرين في الدنيا والآخرة» وهذا منه سبحانه مكرٌ بهم؛ ومن ثم فهو أمكر 
منهم؛ وهذه الصفة بهذا القيد تعدّ صفة مدح لله تعالى. 

وإذا كان المنافقون مخادعين؛ فإن الله عليم بهم ولا يُخدّع بحيلهم ولكنه 
يملي لهم حتى ينقلبوا خائبين خاسرين في الدنيا والآخرة» وهذا منه سبحانه 
استدراج وخداع لهمء وكيد بهم: وهذه الصفات بهذه القيود تعدّ صفات مدح لله 
اي 

ومن ثم فلا يجوز أن تطلق القول بأن الله: (مخادع) أو(مكار) أو(ساخر) 
أو(مستهزئ). 

كما لا يجوز أن تجعل هذه الصفات أسماءً لله حيث إنها لا تدل على 
معانيها الحسنى إلا بعد تقييدهاء فإطلاق الوصف المقيد يُعدَ ذماً في حق 
الموصوفء ولكن عليك أن تقيد الصفة بالقيد الذي قيده الشرع؛ كي تصير في حقه 
سبحانه صفات ثناء ومدح وكمال هو أهله؛ فتخبر عن الله قائلاً: أنه يمكر بالكافرين 
الماكرين» وهو خير الماكرين؛ ويخادع المنافقين الخادعين؛ ويستهزئ بالمستهزئين؛ 
ويستدرج الظالمين» ويسخر من الساخرين.... وهكذا فالله قادر على مقابلة عدوه 
بمثل عمله وأشدء فيكون الجزاء من جنس العمل؛ ولا يظلم ربك أحدا. 

- القاعدة الرابعة: 

(لكل صفة ثلاث مدلولات: مدلول التطابق» ومدلول التضمن» 
ومدلول التلازم). 

ومدلول التطابق هو دلالة الصفة على ذات الموصوف. 

ومدلول التضمن هو دلالة الصفة على معناها الحقيقي المتبادر إلى الذهن. 

ومدلول التلازم هو دلالة الصفة على وجود صفات أخرى لازمة ومتعلقة 
بهذه الصفة ومترتبة عليها ولا تنفك عنها بأي حال من الأحوالء؛ فلا تتحقق هذه 
الصفة إلا إذا وُجدتٌ وتحققت الصفات اللازمة عنهاء فالله وصف نفسه بأنه الخالق» 
فما دلاللات هذه الصفة؟ 


الفصل الثاني/ توحيد الأسماء والصفات يحل 

أولاً: الخالق هو الله لآن الصفة تدل ذات الموصوف تطابقاً. 

ثانياً: الخالق هو الذي أنشأ كل شيء وأبدعه وصوره؛ وهذا المفهوم هو ما 
تضمنته الصفة من معاني. 

ثالثاً: الخالق لا يكون خالقاً إلا إذا كان موصوفاً بأنه حي عليمٌ خبيرٌ قادرٌ 
قويٌ متينٌ عنده إرادة ومشيئة... وتلك الصفات أثبتناها لأنها متعلقة بصفة الخلق 
وجوداً وعدماء فهي ثابتة لله عن طريق التلازم. 

وكذلك صفة النزول» تدل على ذات الله بالتطابق» وتدل على أنه ينزل نزولاً 
حقنيقة يليق بجلال الله الذي ليس كمثله شيء, لأن اللفظ يتضمن هذا المفهوم؛ 
وتدل كذلك على كمال الإرادة والمشيئة وأن الله يفعل ما يريد.... لأن هذه الصفات 
ابتة لثبوت صفة النزول وملازمة لها ولا تنفك عنهاء حيث إنه لو لم يكن سبحانه 
متصف بهذه الصفات لعجز عن أن يكون متصفاً بصفة النزول. 

وكذلك صفة الوجه في قوله تعالى: ( كل شَيْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ © القصص 
(48). 

وقوله: ١‏ كُلُ مَنْ عَلَيْنَا فَانٍ (2) وَيَبَقَى وَجَهُ رَيلكَ ذو اللّلٍ وَالْإِكْرَامِ © » 
الرحمن (5؟ .)١071-‏ 

فلا يُفهم أن كل شيء يهلك حتى سمع الله وبصره ويديه وقدميه وسائر 
ضنقاثة ولا ينقى إلا الويجه 'فقطء فال أول بلا ابنداف أعة يلا اتهاء» موصوق بالبقاء 
ولا يلحقه الفناء. 

فالله لما وصف وجهه بصفة البقاء دل الوجه بالتطابق على بقاء ذات الله 
فيبقى الله وتبقى صفاته سبحانه كاملة» وإثبات صفة الوجه لله دلت بالتضمن على أن 
لله وجهاً حقيقياً يليق بذاته سبحانه الذي ليس كمثله شيء» وإثبات صفة الوجه لله 
دلت كذلك بالتلازم على أن الله حىٌ لا يموتء قادرٌ على كل شيء... 

وهذه الدلالات ليست خاصة بصفات الله فقط» بل إن العرب بفطرتهم 
ولغتهم كانوا يفهمون ذلك من عموم كلامهم؛ والقرآن نزل بلسان عربي مبين» فمثلاً 


14 الباب الأول/ التوحيد 
إن أخبرتَ رجلاً عربياً وقلتٌ له: (أنا أمتلك عشرين رقبة من العبيد). ماذا سوف 
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سوف يفهم أن عندك عشرين عبداء ولا يتبادر إلى فهمه أنك قطعت أجسام 
عبيدك وفصلت رؤوسهم وأبقيت عندك رقابهم فقطء كما يتبادر إلى فهمه - من 
الوهلة الأولى - أن في ذات كل عبد رقبة» تلك الرقبة لها منزلة عظيمة ومكانة كبيرة 
تريد إلفات النظر إليهاء ولذلك عبرت بها دون غيرها حيث إن حياة العبد تنعدم 
بدون رقبته» ويفهم العربي كذلك لزاماً أن العبيد كلهم أحياء وهم رهن إشارتك لأن 
المملوك إذا مات انعدمت قيمته وملكيته» وتلك هي الدلالات الثلاث التي تفهم من 
كل وصف. 

القاعدة الخامسة: 

(ما كان مفصولاً عن ذات الله ثم أضيف إليه سبحانه فلا يُعدَ صفة 
من صفاته). 

فالله عز وجل ليس كمثله شيء فصفاته تدل على ذاته» وذاته لا تنجزأ ولا 
تتبعض ولا تحل في شيء ولا يحيط بها شيء؛ فسبحانه إذا أضيف إليه شيء وكان 
هذا الشيء مفصولاً عن الذات» فإن هذه الإضافة لا تعدّ إضافة صفة إلى موصوف» 
وإنما يكون المضاف إلى الله من مخلوقات الله» وتعدّ هذه الإضافة إضافة مملوك 
إلى مالكه ويكون فيها معنى التشريف والتكريم لهذا المملوك؛ كما في قوله تعالى: 
0 0 (/00. 


الم 


يد الله فو أُيَدِِيِمٌ 4 الفتح )٠١(‏ فاليد وصف أضيف إلى الله عز 


وجل. 
والذي فرّق بين الإضافتين وجعل الناقة ليست من صفات لله كاليد: هو 
كون الناقة ليست من ذات الله وإنما هي مفصولة عن الذات وشاهدها الناس رأي 
العين» ومن ثم فهي من مخلوقات الله ولا تعد وصفاً لله. 
وقل مثل ذلك في بيت الله وأرض الله» وعيسى عبد الله وكلمته.... فكل 
هذه الإضافات إنما هي إضافة المخلوق إلى خالقه تكريماً وتشريفاً لهذا المخلوق» 


الفصل الثاني/ توحيد الأسماء والصفات لل 


فعيسى انغ مخلوق من مخلوقات الله قال تعالى: « رن مَثْل عِيسَى عند آلَهِ كمَئَلٍ 
ام حَلقَمُه ين تراب ثم َال لَه كن فَيكُونُ هه » آل عمران (4ه). 

أما كلمة (كن) - في حدٍّ ذاتها - ليست من مخلوقات الله لأنها من 
كلام الله والكلام من صفات الله وصفات الله ليست مخلوقة فهي دالة على ذاته 
سبحانه الخالق القادر على كل شيءء؛ ولذلك صح عن النبي ي أنه استعاذ بهاء 
وأمرنا أن نستعيذ بها فقال #: (إذا نزل أحدكم منزلاً فليقل: أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإنه لا يضره شيء حتى 
يرتحل)” ”2 ولو كانت كلمات الله مخلوقة لمَا جاز للنبي يِ أن يستعيذ بهاء ولا أن 
يأمرنا بالاستعاذة بها - لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك بالله - وإنما استعاذ النبي 6 
بكلمات الله لأنها من صفات الله الدالة عليه سبحانه وتعالى» فمن استعاذ بصفة من 
صفات الله فكأنما استعاذ بذات الله الموصوف بهذا الصفة. 

ومن ثم فما أضيف إلى الله وهو منفك عنه لا يُعدّ من صفاته سبحانه» وهذا 
الفهم ليس خاصا بصفات الله عز وجل فقط بل إن العرب بفطرتهم ولغتهم كانوا 
يفهمون ذلك من عموم كلامهم؛ أرأيت لو أن رجلاً قال لك: (أنت ذو وجه مشرق» 
وذو بيت نظيف). 

فأضاف الوجه إليك وأضاف البيت كذلك إليك» فهل الوجه والبيت وصفان 
لك؟ 

الجواب: لا. ولكنك تفهم أنه يقصد أن من صفاتك أن لك وجهاً مشرقاً 
أما البيت فهو من ممتلكاتك وليس من صفاتك - هكذا يُفهم الكلام الذي صيغ 
بلغة العربء والذي هو لغة القرآن والسنة - وما ذلك إلا لأن الوجه جزء من ذاتك 
فصار وصفاً لك؛ أما البيت فهو مفصول عن حقيقة ذاتك ومن ثم فلا يصلح أن 
يكون وصفا لك. 


.)218١( صححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )1١1( 


01 الباب الأول/ التوحيد 

- القاعدة السادسة: 

(المفرد والجمع المضافان يفيدان العموم فلا يدلان على حصر 
المعنى في عدد معين). 

وهذه قاعدة لغوية أصولية؛ يظهر صدقها من قوله تعالى: ( وَإن تَعُدُوا يعْمَ 
له للا تُحَصُوهَآ 4 النحل (16) فكلمة (نعمة) لفظ مفرد مضاف إلى لفظ الجلالة 
(الله)؛ فهل المقصود بالآية أنها نعمة وحيدة مفردة؟ 

الجواب: لا. والدليل قوله: « لا تحصُوهَآ 4 فنفي الإحصاء لا يكون إلا في 
الكثرة العامة الغير محصورة: والله عز وجل وصف نفسه بأن له يدا واحدة في قوله 
تعالى: « يَد الله فَوقَ أَيَدِيِمَ 4 الفتح :)٠١(‏ ووصف نفسه بأن له أيادي - بالجمع - 
في قوله: « أَوَلَمْ روا أنَا حَلَقََا لَهُم مما عَمِلَتَ أَيَدِيَا أُنَعَمًا 4 يس(١/0)؛‏ ووصف 
نفسه بأن له يدان اثنان في قوله: « بَلّ يَدَادُ مَبَسُوطَتَانِ 4 المائدة (14). 

فهذه الآيات أثبت لله يدا ويدين وأيدي» فأيهم نثبته لله سبحانه» حيث إن 
ظاهر الألفاظ تبدوا متضاربة؟ وهل نخرج من هذا التعارض فنقوم بتأويل هده 
الصفات ونقول هي ليست حقيقية؛ وإنما هي كناية عن القدرة والقوة والعطاء 
والسخاء؛ فنأول الصفة تأويلاً يؤدي إلى نفي حقيقة ومضمون الصفة؟ 

الجواب: أن هذا ليس من التعارض في شيء»؛ ومعاني الألفاظ ليست 


متضاربة كما تبادر إلى ذهن من ليس عنده علم بلغة العرب وقواعد الفهم وأصول 
الفقه» وإليك تفصيل ذلك: 

في الآية الأولى قال: (يد الله) ويد مفرد مضافء والمفرد المضاف يفيد 
العموم - وهذه قاعدة أصولية لغوية - يعني أنه لا يُفهم منه الحصر في عدد مُعيّن 
فلا يدل على معنى الإفراد دون غيره. 

وفي الآية الثانية قال: (أيدينا) وأيدي جمع مضافء والجمع المضاف يفيد 
العموم كذلك يعني أنه لا يُفهم منه الحصر في عدد مُعيّن دون غيره» فليس العدد 


الفصل الثاني/ توحيد الأسماء والصفات 1١‏ 
مقصوداً من ذات اللفظ. 

أما الآية الثالثة فجاءت مُخضٍصة مُبيّنة للعدد. فأثبتت أن لله يدان 
مبسوطتان؛ والمثنى مقصودٌ عدده. محصورٌ أفراد معناه» ومن ثم فلا تعارض بين 
الآيات» فنشبت أن الله له يدان حقيقيتان يليقان بجلاله سبحانه الذي ليس كمثله 
شيء» نؤمن بذلك ونثبته بلا تشبيه أو تمشيل» ولا تحريف أو تأويل» ولا نفي أو 
مل 2 

وهذا الفهم ليس خاصا بصفات الله عز وجل فقطء بل إن العرب بفطرتهم 
ولغتهم كانوا يفهمون ذلك من عموم كلامهم؛ فلو قلت لقائدك: (إني رأيت العدو 
بعيوني» وسمعتهم بأذني) فلا يتبادر إلى فهمه أنك ذو أعين كثيرة ترى بهاء وأذن واحدة 
تسمع بهاء ولا يخطر بباله أبدأً أن يسألك: هل سمعتهم بأذنك اليمنى أم اليسرى؟ ولو 
خطر بباله هذا الخاطر وسألك هذا السؤال لعلمت علم اليقين أن عنده خللاً في فهمه 
وعقله؛ لأنك لما أخبرته أنك رأيت العدو بعيونك» واستعملت لفظ (عيون) بصيغة 
الجمع المضاف إلى (ياء المتكلم)» دل ذلك على أن الكثرة العددية ليست مقصودة من 
الكلام» ولا ينبغي أن تفهم من مضمون الكلام. 

ولمًا أخبرته أنك سمعت العدو بأذنك» واستعملت لفظ (أذن) بصيغة المفرد 
المضاف إلى (ياء المتكلم)» دل ذلك على أن معنى الإفراد ليس مقصوداً من الكلام؛ ولا 
ينبغي أن يفهم من مضمون الكلام. 

- القاعدة السابعة: 

(الصفات تنقسم إلى: صفات مثبتة» وصفات منفية). 

الصفات المثبتة هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه العزيز» وأثبتها 
له رسوله ‏ في سنته الصحيحة» كصفة الحياة والرحمة والسمع والبصر والحكمة 
والفوقية والمعية والاستواء والوجه واليدين والنزول والضحك والفرح 
والغضب 0 

وأما الصفات المنفية فهي الصفات التي نفاها الله عن نفسه في كتابه العزيزء 
ونفاها عنه رسوله 4 في سنته الصحيحة» كوصفه سبحانه بأنه ليس كمثله شيء وأنه 
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لاا يموت ولا يغفل ولا تأخذه سنة ولا نوم وليس له صاحبة ولا ولد.... 

فإذا علمت أن الصفات إما ثبوتية وإما منفية ثم قيل لك إن الله سميع فهل 
له أذن؟ 

إذا قلت نعم له أذن» فقد أثبت لله صفة لم يرد ثبوتها في الكتاب ولا السنة» 
وإذا قلت لاء فقد نفيت عن الله صفة لم يرد نفيها في الكتاب ولا السنة» والحق أن 
تقول: الله أعلم؛ بلا إثبات ولا نفي؛ وينبغي عدم الخوض في مثل هذه الأسئلة. 

فإن قيل لك كيف يسمع إِذنْ؟ فقل الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة 
والخوض في مثل هذه الأمور خوض فيما لا علم لنا به» وكما قررنا سابقاً أن 
الأسماء والصفات من الغيبيات التي يجب أن نتوقف فيها عند خلو الشريعة من 
الدليل الصحيح؛ وغير ذلك نسأل هذا المعترض فنقول له: من الذي ربط بين 
السمع والأذن؟ أليس هناك كائنات سَمْعْهَا أدق من سَمْعِنا بكثير وليس لها أذن؟ 
فالنملة جهازها السمعي مثبت على ركبتها وتسمع به كلام أخواتها ودبيب رجولهم؛ 
ونحن بآذاننا عن ذلك غافلون؛ وما ذلك إلا لأن النملة لا تشبهنا في الذات وفي 
الصفات» وقبلنا ذلك بعد ثبوته علمياًء أفلا نقبل أن الله سميع مجيب الدعوات ولا 
يختلط عليه كثرة اللغات» وليس كمثله شيء في سمعه؛ فسمعه يليق بجلاله سبحانه 
وتعالى. 

واعلم أن الصفات المنفية أقل بكثير من الصفات المثبتة» حيث إن الإثبات 
يكون على التفصيل لبيان كمال الله وجلاله» أما النفي فهو على الإجمال لاستبعاد 
صفات العجز والنقص وردًاً على افتراءات اليهود والنصارى والمشركين الذين 
يلحدون في أسماء الله. 

- القاعدة الثامنة: 

(الصفات المثبتة تنقسم إلى: صفات ذات» وصفات أفعال). 

صفات الذات هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بهاء فهي قديمة 
قِدَّم الله الذي ليس له ابتداء» كالحياة والرحمة والسمع والبصر والحكمة والفوقية 
والوجه واليدين والقدمين.... 
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أما صفات الأفعال فهى التى تتعلق بمشيئة الله وإرادته» إن شاء فعلها وإن 
لم يشأ لم يفعلها ويفعلها سبحانه بحكمة بالغة قد يبينها لنا وقد لاء وقد يكون 
ومع من شاء وبكيفية لا يعلمها إلا الله الذي ليس كمثله شيء؛ ومن ثم فلآفعاله 
سبحانه ابتداء ولها انتهاء»ء وهى تدل على أن الله قادرٌ على فعل كل شيء» وله إرادة 
ومشيئة» ولا يعجز عن فعل أي شيء» كالإستواء على العرش بعد أن خلقه ونداءه 
لآدم وحواء وكلامه لموسى الل ونزوله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من 
الليل» وفرحه بتوبة عبده» وغضبه إذا انتهكت محارمه» ومجيئه يوم القيامة.... 

- القاعدة التاسعة: 

(صفات الذات تنقسم إلى: صفات معنوية» وصفات خبرية). 

الصفات المعنوية هي التي تثبت بالشرع» ويستطيع العقل أن يثبتهاء وتلك 
والخبرة والاستواء... 

وكما جاء رجل للإمام مالك - رحمه الله - وسأله: كيف استوى الرحمن 
على العرش؟ 
القرآن» ألا وهو الارتفاع والعلوٌ والاستقرار. 

أما الصفات الخبرية فهى التى أخبرنا بها الله فى كتابه العزيز» والرسول فى 
سنته الصحيحة؛ ولا يحق لعقولنا أن تخوض فيها فتقوم بتأويلها وإخراجها عن 
ظاهر حقيقة معانيهاء بل علينا أن نمررها كما هى»؛ كصفة الوجه واليدين والعينين 
والقدمين 6ظ فالوجه هو الوجه حقيقة» واليد هى اليد حقيقة» والعين هى العين 
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وليس لهذه الصفات مرادفات ومدلولات أخرى غير إثبات حقيقة مُسَمّاها. 
وإذا أردت تأويل هذه الصفات»ء أدي ذلك إلى نفي الصفة نفسها وتعطيل 

حقيقة مضمونهاء فلو قلنا إن اليد بمعنى القدرة» لأدى ذلك إلى إثبات صفة القدرة 

لله ونفي صفة اليد التي أثبتها الله لنفسه. 
وهذه المسميات تقابلها أبعاض لنا وأجزاء» ولا نقول أنها أبعاض وأجزاء 

لله حيث إن التشابه بين صفاتنا وصفات الله يكون في استعمال اللفظ فقط» وليس 

في حقيقة الصفة ومدلولهاء فالله له ذات ولنا ذوات» ولله صفات ولنا صفات» 

والفرق بين صفاتنا وصفات الله كالفرق بين ذواتنا وذات الله عز وجل. 
والتشابه في اللفظ مع الاختلاف في حقيقة اللفظ أمرٌ مشاهد في حياتنا ولا 

تستنكره العقول السليمة» ألا ترى أن لك يدأء وللأسد يد وللفأر يد وللفأس يد 

وللسيف يدّء وكل يد تليق بمن أضيفت إليه» وتختلف عن أختها في كل شيء؛ 

وكذلك الله له يد تليق بجلاله وعظمته وليس كمثلها يدٌ» سبحانه هو الذي أخبرنا 

بذلك» وهو أعلم بنفسه من غيره ولا نحيط به علمأء ولا نقول إلا كما علمنا ربنا: 

ءَامَئًا فد كر من عند رقا ذا يَدَكرْ لَه ونوا الأب > آل عمران (7). 


٠ يب‎ 
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(الصفات) 
(صفات منفية) (صفات مثبتة) 


(صفات ذات) (صفات أفعال) 


متت الج سو 


(صفات معنوية) (صفات خبرية) 
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القاعدة العاشرة: 

(أسماء الله وصفاته وأفعاله نؤمن بها إيماناً جازماًء فنثبتها لله بلا 
تعطيل ولا تفويض ولا تأويل» مع نفي التكييف والتشبيه والمثيل). 

نؤمن بأسماء الله وصفاته وأفعاله التي أخبرنا بها في كتابه الكريم وفي سنة 
رسوله الصادق الأمين إيماناً جازماء فلا ننفى ما أثبته الله لنفسه؛ ولا نثبت ما نفاه عن 

ونؤمن بما دلت عليه أسماء الله وصفاته وأفعاله من معاني معلومة معقولة 
مفهومة من مقتضى لغة القرآن - اللغة العربية - فلا نقول نؤمن بها ولا ندري 
معانيهاء ولا نقول بتفويض المعاني إلى الله» ولكننا نحمل معاني ألفاظ نصوص 
الأسماء والصفات على ظاهرهاء وبلا تأويل يُفْرَغها من مدلولها وينفي عنها 
مضمونها. 

ونؤمن بأن أسماء الله وصفاته وأفعاله لها كيفية» ولكن لا يعلمها إلا الله 
وحدهء فلا نسأل ولا نبحث عن تلك الكيفية؛ حيث إن الكيف علمٌ مجهولء؛ 
والبحث عنه لا سبيل إلى الوصول إليه؛ ومن ثم فالخوض فيه كذبٌ وافتراءً 
على الله والانشغال به والسؤال عنه يكون من قبيل التكلف والتنطع والزيادة 
والإبتداع في الدين. 

ونؤمن بأن الله ليس له ند ولا مثيلٌ ولا شبيه في ذاته ولا في أسمائه وصفاته 
وأفحاله» قال ستحانة: ( لسن كيكلك سن وو الشوي الترٌ 4 الشورئ (11): 

ولو كان هناك مشابهة فستكون في الألفاظ فقطء وليس في حقيقة ما 
تضمنته الألفاظ» فالله سميع بصيرء وأنت سميع بصير» ولكن شتان شتان بين سمع 
المخلوق وبصره»ء وسمع الخالق وبصره جل في علاه؛ فالفرق بين صفاتنا 
وصفات الله كالفرق بين ذاتنا وذات الله. 

ومع نصاعة هذه العقيدة ونقائها ووضوحها إلا أن من الناس من ألحد فيها 
وخالف ونكس وانتكسء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً ويدّعون أنهم يسعون 
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لتمجيد ربهم وتنزيهه وإعلاء قذره. 
وإليك نبذة عن بعض من خالف أهل السنة والجماعة في توحيد 
الأسماء والصفات: 

ثانيا:ييان بعض الغارقون المخالفون لذا فى عقيدة الأسماء والصفات: 

)١(‏ اليهود: 

ا ل ُرَيدٌ آبنٌ الله 4 التوبة ("). 

ثبتوا له صفات النقص فقالوا: ١‏ إِنّ الله فقيك وَتَحْنُ أَغْبِيَاءُ 4 آل عمران 


7 مل ع 


وقالوا: ١‏ يَدُ آللَّهِ مَغلوّة 4 المائدة (74)» فغضب الله عليهم ولعنهم في الدنيا 


)75١‏ النصارى: 

فعلوا مثلما فعل اليهود فأثبتوا لله الولد فقالوا: « الْمَسِيحٌ أب آللّهِ 4 التوبة 
.)55١‏ 

وأثبتوا له سبحانه الصاحبة» فضلوا وأضلوا. 

(؟) مشركي قريش: 

ألحدوا في أسماء الله وصفاته فأخذوا أسماء الله وان شتقوا منها أسماء مؤنثة 
لآلهتهم؛ ٠‏ فأخذوا اسم (الإله) واشتقوا منه اسم (اللات»)» وأخذوا اسم (العزيز) 
واشتقوا منه اسم (الغزى)» وأخذوا اسم (المنان) واشتقو فوا منه اسم (مناة). 

قال اتجال: 0 أَللَتَ ب © وَمَوة آَلتَالِئَهَ الأخرئ 2 ألكم 
الذكر ولَهُ الس © يلك إذا قِسَمَدٌ ضِيرَئ © إن هي إِلَّه أسمَاءٌ سَمَيئُمُوهَا أَنثُم 
اا كرما ادل آلنّهُ يا مِن سُلطَن إن يَتَبِعُونَ إلا العان وما توق الا شين ولق 


جَاءَهُم ين نَيِيمُ آَهْدَى (2) 4 النجم ١5(‏ -58). 
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(5) الذين غلوا فى إثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله: 

(أ) عقيدة التمثيل: 

المُمثّلة أثبتوا لله أسماءه وصفاته وأفعاله» وغالوا في هذا الإثبات حتى قالوا 
بالمساواة والممائلة بين صفات الله وصفات مخلوقاته. فأعلنوا كفرهم صراحة 
قاتلين: إن الله يسمع كسمعناء ويبصر كبصرناء وله وجة ويدان ورججلان مثلناء 
وهكذا.... ومن ثم فهم يعبدون 0 

ومن هؤلاء الصوفيون الذين يُجَسِدون الله ويجعلونه يَحِلُ في أجسام 
مخلوقاته» ومنهم من يرتقي إلى ذات الله فيتوَحّد الخالق والمخلوق في كيان واحد 
وجسد واحد» ومنهم من يجعل مخلوقات الله هي عين الله وحقيقته» كما هي عقيدة 
الاتحاد والحُلول ووحدة الوجود - التي سبق الكلام عنها - وزعموا أنهم بذلك قد 
وصلوا إلى قمة التوحيد فلا يرون في الوجود إلا الله وحده. 

(ب) عقيدة التشبيه: 

المُشبّهة أثبتوا لله أسماءه وصفاته وأفعاله» وغالوا في هذا الإثبات حتى قالوا 
بالمُشابهة بين صفات الله وصفات مخلوقاته» فأعلنوا كفرهم صراحة قائلين: إن لله 
وجة ويدان وقدمان ليست مثلنا تماماً - كما تزعم المميّلة والمجسّدة - ولكنها 
تشبه ما عندنا من وجهٍ ويدٍ وقدم وهكذا ( كبرت حَلِمَهُ ترح يِنْ أَفْوَهِهم إن 
يَقُولُونَ إِلّا كذبًا 4 الكهيف (5) وظنوا أنهم بهذه العقيدة قد هربوا من عقيدة النفي 
والتعطيل وهم في قمة الإيمان بإثبات أسماء الله وصفاته. 

(ج) عقيدة التكييف: 

المُكيّفة أثبتوا لله أسماءه وصفاته وأفعاله وغالوا في هذا الإثبات حتى إنهم 
وصفوا هيئة وكيفية حدوث أفعال الله عز وجل فجعلوا لها كيفية ووصفوا تلك 
الكيفية بأقوالهم وحركاتهم فيقولون ظلماً وزوراً: إن الله ينزل كهيئة نزولنا من 
المنبر» واستوى على عرشه كهيئة استواء الملوك على عروشهاء وظنوا أنهم بذلك 
قد وصلوا إلى قمة الإيمان بإثبات صفات الله عز وجل. 
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فالتكييف هو تشبيه لهيئة قيام الله بأفعاله وصفاتهء سبحانه وتعالى عما 
يقولون علوا كبيراء والله يقول حسما وقطعا لمادة التكييف والتشبيه والتمثيل: 
( لبس كمئله- شَنْءٌ وَمُوَ آلسَمِيعٌ آلْبصِرٌ 4 الشورى )1١(‏ فنفى سبحانه الممائلة 
على الإطلاق» وأثبت لنفسه السمع والبصر. 

وقال: ١‏ هَل تَعْلَمُ لَهُد سَمِيّا 4 ؟ مريم (55» وقال: « وَلَمْ يكن لَه كفُوًا 
أَحَدٌ © 4 الإخلاص (:). 

ونذكر القاعدة التي ذكرها الإمام مالك عندما سئل عن كيفية الاستواء فقال: 
(الاستواء ليس بمجهولء والكيف غير معقولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه 
بدعة). 

(5) الذين غلوا في نفي مشابهة الله لمخلوقاته في أسمائه وصفاته 
وأفعاله: 

(أ) عقيدة نفي النقيضين: 

وهذه العقيدة عقيدة بعض الشيعة الباطنية كالفاطميين والقرامطة قديما 
ومن سار على نهجهم حديثاً كالإسماعيلية في أفغانستان والهند» والدروز في لبنان» 
والبهرة في الهند والعلويون في تركيا والشام. 

فيجمعون بين المتناقضاتء فنفوا أن يكون لله صفات كما نفوا أن لا يكون 
اله صفات» فنفوا الصفة ونقيضها وقالوا: إن الله لا سميع ولا ليس بسميع؛ والله لا 
بصير ولا ليس ببصيرء والله لا حي ولا ليس بحيء ولا عليم ولا ليس بعليم؛ ولا 
موجود ولا ليس بموجود 0 

وحجتهم أنهم إن أثبتوا لله الصفة أو نقيضها فقد وقعوا في مشابهة الله 
بمخلوقاته» وهؤلاء أسوء الفرق ضلالاًء وأبعدهم عن الحق والعقل. 

(ب) عقيدة النفي: 

هذه العقيدة عقيدة غلاة الجهمية الذين نفوا أسماء الله وصفاته وأفعاله 
عموماء فالسميع والبصير.... ليست من أسماء الله والله غير متصف بالسمع ولا 


الفصل الثاني/ توحيد الأسماء والصفات )1 


بالبصر ولا يسمع ولا يبصر.... 

فإن قلت لهم إن هذه الأسماء وتلك الصفات ثابتة لله في الكتاب والسنة 
الصسيعة. 

قالوا: نعم هذه الألفاظ وغيرها ذكرت في الكتاب والسنة ولكنها ليست 
أسماء لله ولا تدل على أفعال ومعاني يوصف بها الله وإنما هي مجرد ألفاظ تدل 
على ذات الله فقط» فالسميع لفظ يدل على الله» ولكنه ليس من أسماء الله ولا يدل 
على أن الله يسمع» وهكذا. 

وحجتهم أنهم لو أثبتوا لله اسم السميع فقد شبهوه بالمُسَمّيات» ولو أثبتوا له 
صفة السمع لشبهوه بالموصوفات فأرادوا أن ينزه الله عن التشبيه فقاموا بنفي أسمائه 
وصفاته وأفعاله؛ فالله عندهم لا ينبغي أن يكون له اسم أو صفة أو فعل» فالله ليس له 
وجه ولا يدان؛ ولا ينزل إلى السماء الدنياء ولا كلم موسى تكليما.... وهذا تكذيب 
صريح لظاهر الكتاب والسنة» فهم يعبدون عدمأ كما أن المُمثلة المُجسَّدة يعبدون 
صنما. 

(ج) عقيدة التعطيل: 

هذه العقيدة عقيدة المعتزلة الذين لم ينفوا الأسماء والصفات صراحة كغلاة 
الجهمية؛ ولكنهم أثبتوا لله أسماءه» ونفوا وعطلوا صفاته» فالله عندهم من أسمائه 
السميع ولكنه لا يسمع ولا يوصف بالسمعء ومن أسمائه البصير ولكنه لا يبصر ولا 
يوصف بالبصرء ولا ينزل إلى السماء الدنيا.... وهكذا. 

وحجتهم أنهم لو أثبتوا صفة السمع والبصر وسائر الصفات لحدثت 
المشابهة بين الله ومخلوقاته» فأرادوا أن ينزه الله عن التشبيه فقاموا بتعطيل صفاته 
ونفي أفعاله» سبحانه وتعالى عما يقولون علو كبيراً. 

(د) عقيدة التأويل: 

هذه العقيدة عقيدة الأشعرية الذين أثبتوا لله أسماءه ولم ينفوا صفاته صراحة 
كالمعتزلة» ولكنهم أقروا بأن الله له سبع صفات ثبوتية وخمس صفات منفية فقط 
هي: 


يل الباب الأول/ التوحيد 


(الإرادة» والقدرة» والحياة» والعلم» والسمع» والبصرء والكلام النفسي)»؛ 
(والقدم» والبقاءء والوحدانية» ومخالفة الحوادثء والقيام بالذات» أما باقي الصفات 
فقاموا بتأويلها تأويلاً أخرجها عن حقيقتهاء بمعنى أنهم أخذوا الصفة فحرّفوا معناها 
تحريفاً أبطل وعطل ونفى المعنى الحقيقي للصفة:؛ فقالوا اليد كناية عن القدرة أي 
أن الله قادرٌ وليس له يده والوست كان ع ازاك أي أن الله ليس له وجةء 
ونزول الله إلى السماء الدنيا تعني نزول رحمته؛ أي أنه لا ينزل» والرحمن على 
العرش استوى يعني استولى» أي أنه غير مستو على عرشه.... وهكذا. 

وحجتهم أنهم لو أثبتوا هذه الصفات لحدثت المشابهة بين الله ومخلوقاته؛ 
فأرادوا أن ينزه الله عن التشبيه فقاموا بنفي أفعاله جملة وتعطيل أغلب صفاته. 

فالجهمية صرحوا بنفي الأسماء والصفات والأفعال» والمعتزلة صرحوا 
بنفي الصفات والأفعال» والأشعرية لم يصرحوا بنفي الصفات والأفعال ولكنهم 
أوٌلوا ظاهر النصوص تأويلاً أدى إلى تعطيل ونفي المعاني الحقيقية الثابتة من 
مضمون ألفاظهاء فهذا التأويل بهذه الطريقة صار تحريفاً للكلم عن مواضعه وتعطيلاً 
ونفياً ضمنياً لمدلولات الأسماء والصفات والأفعال. 

(د) المُفَوّضة وعقيدة التفويض: 

أصحاب هذه العقيدة لم يقوموا بنفي أسماء الله وصفاته وأفعاله ولا بتأويلها 
وتحريف معانيها وتعطيل حقيقتهاء ولكنهم زعموا كذباً أنهم وسط بين غلاة النفي 
وغلاة الإثبات؛ فقاموا بإثبات أسماء الله وصفاته وأفعاله كلها لله ولكنهم قالوا: إنا 
لا نتكلم في المعاني والمدلولات؛ ونفوّض المعنى لله وهذا التفويض لأن هذه 
الألفاظ لها معاني يعلمها الله وحده؛ ولا نعلمها نحن ولا رسل الله ولا سبيل إلى 
الوصول إلى معرفتهاء فنمررها كما هي بلا معنى. 

فإذا سألت أحدهم هل السميع من أسماء الله؟ قال: نعم وإذا سألته هل 
السمع من صفات الله عز وجل؟ قال: نعم؛ وإذا سألته هل الله يسمع؟ قال: نعم وإذا 
سألته فما المقصود بصفة السمع؟ قال: ليس لها معاني عندنا. 

وهذا القول يقدح في كتاب الله عز وجلء فكيف يصف الله كتابه بأنه قرآن 


الفصل الثاني/ توحيد الأسماء والصفات ا 
عربيٌ مبينٌ أنزله تبياناً لكل شيء. ثم تكون فيه ألفاظ - وصف الله بها نفسه - تلك 
الألفاظ عديمة البيان وليس لها معانى؟!! والأدهى من ذلك أن الله أمرنا أن نعرف 
بها قدره ونعبده بها فكيف يأمرنا الله أن نعبده بما ليس له معنى؟!! 


بل كيف يأمرنا أن نتدبر ما لا تعقله عقولنا وهو القائل: « إنا أَنرَلنُ فَرَءَنًا 
عَرَيًا لعَلكُم تعَقلُورتَ (© 4 يوسف «) وقال: ( أَفلَا يَعَديرُونَ لْقرَمَاتَ » ؟ محمد 
(4 607 والتدبر لا يكون إلا بما يمكن الوصول إلى فهمه؟!! 

ثم إن هذا القول يقدح - كذلك - في رسل الله أجمعين وفي محمد - 
بالأخص - حيث أثبتوا للآنبياء صفة الجهل بكلمات الله وصفاته» وأثبتوا لهم أنهم 
يقولون ما لا يفهمونء ويدعون الله بأسماء وصفاتٍ لا يدرون معانيهاء وسبحانه 
القائل: « وَأَنرَلَّعآ إلَيكَ آلدّكَرٌَلِتبَيْنَ للك سٍ ما مُرّلَ إِلَتهَمَ وَلََلّهُميََفَكَرُوَ 4 النحل 
(15) ومن ثم فيكون الرسول ‏ - نتيجة لقولهم - ما بيّن للناس ما نزل إليهم؛ ولا 
بلغ البلاغ المبين. 

وهذا تعطيل لما دلت عليه الأسماء والصفات من معانى ومدلولات حقيقية 
تفهم من ظاهر النصوص الشرعية؛ وقد سبق أن قلنا أن الإمام مالك عندما سكل عن 
كيف استوى الرحمن على العرش؟ 

نكال والانتعواء للببين ومسدع 10 و لكين غبار عقيو 40 والإبدالامة واتضيه 
والسؤال عنه بدعة). 

فالاستواء معناه معلوم من لغة العرب ألا وهو الارتفاع والعلوٌ والاستقرار. 
أما علم الكيف فهذا الذي نفوّضه إلى الله» حيث لا يعلمه إلا الله. ولا سبيل إلى 
العلم به» لخلوٌ الشرع من بيانه والإخبارعنه. 

ويلزم من كلامهم - كذلك - أن الح عندهم ما أملته عليه عقولهم فقط» 
لأنهم يفهمون ما يقولون» فقولهم مُقَدَّم على الاستدلال بالشرع» لأن النتصوص 
الشرعية مُشكلة مُتشابهة لا يعلم أحدٌ معناهاء وما لا يعلم معناه لا يجوز الاستدلال 
بهء ومن ثم فإن قولهم هذا بلغ من الخطورة بمكان حيث إنه يسد باب الهدى 


يفل الباب الأول/ التوحيد 


والبيان من جهة الأنبياء» ويفتح باب الاستدلال بالآراء والأهواء. 
ثم استمع أخيراً إلى هذا | التحذير الذي حذرنا 0 كتابه العزيز فقال: 

واو الأناة لقدوا: كاعري ٠‏ وذثرا الزن الجذوزت قمعتي "سجرن ا 
كانُوأ يَعْمَلُونَ 2) 4 الأعراف .)18١(‏ 

والإلحاد في أسماء الله وصفاته وأفعاله له صور وأشكال - سبق ذكرها 
ونجملها في الآتي: 

)١(‏ تسمية المعبودات الباطلة أو وصفها بأسماء الله وصفاته؛ أو اشتقاق 
أسمائها من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. 

)1١(‏ تسمية الله أو وصفه بما لم يثبت أنه من أسمائه وصفاته أو بما لا يليق 
به سبحانه. 

(*) إنكار وتكذيب اسم أو صفة أو فعل ثبت أنه من أسماء الله وصفاته 
وأفعاله. 

(4) نفي أو تعطيل أو تأويل أو تفويض ما دلت عليه أسماء الله وصفاته 
وأفعاله. 

(0) تمثيل أو تشبيه أو تكييف أسماء الله وصفاته وأفعاله. 9" 


اد عاد اد ا ا ات لا ا باد اذ أذ اد اد عد لد جد +9 


)١187(‏ انظر الرسالة الحموية لابن تيمية» والصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» 
وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين؛ والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن 
عثيمين» ومعارج القبول للشيخ أحمد حكمي» والإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين. 


الفصل الثالث 
توحيد الألوهية (توحيد العبادة) 
الألوهية لفظ مشتق من كلمة الإله والإله هو المعبود. لذلك يسمى هذا 
النوع من التوحيد توحيد العبادة أو العبودية» فيُطلق على كل معبود تقرب إليه 
الإنس أو الجن بأي عبادة من العبادات اسم: (إله)» سواء كان هذا الإله المعبود 
موافقاً على تلك العبادة التي قُدمت له أو غير موافق. 
فالله عز وجل هو الإله الحق والمعبود بحقء وغيره آلهة باطلة عُبدثٌ ظلماً 
وعدواناًء فمثلاً تجد ودأ وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً آلهة عبدها قوم نوح من 
قبل؛ والعجل إلهاً عبده اليهود» وعيسى وأمه إلهين عبدهما النصازى» واللات 
والعُرَّى ومناة آلهة عبدها مشركي العرب» ومشرعي القوانين الوضعية والمشايخ 
الأموات أصحاب الأضرحة والمقامات كل هؤلاء آلهة تُعبَد من دون الله أو مع الله. 
فالحجر والشجر والحيوانات والبشر والآراء والفكر إذا قُرّست وعُبدت 
من دون الله أو مع الله صارت آلهة تنازع الله في ألوهيته ووحدانيته» وصار عابدوها 
مشركين شركاً أكبر يخلد صاحبه في النار قال عنه سبحانه وتعالى: « إري آلشرَكَ 
للم عَظِييٌ 4 لقمان (17). 
وقال: « إن الله لا يَغَفِرٌ يَغْفِرٌ أن يُشْرَّكَ بي وَيَغْقِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآهْ 4 النساء 
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وقال: « إِنهُد مَن يُشَرِكَ آله فَقَدَ 
لظْيلميت مِنْ أُنصَارٍ» المائدة (7/7). 
فالعبادة حل يجب أن يكون خالصاً لله وحده دون سواه والشرك في العبادة 
أعظم خطيئة على وجه الأرض» بسببها أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وعليها قام 
الصراع بين الحق والباطل؛ وجْيَسْت الجيوشء وانقسم الناس إلى معسكرين: 


-مم1- 


يل الباب الأول/ التوحيد 


معسكرٌ يدافع عن حق الله وألوهيته» ومعسكرٌ يريد أن يغتصب هذا الحق ويذّعيه 
لنفسه أو يقدّمه لغير الله عز وجلء فقتل من قُتِل من الأنبياء والصالحين» وهلك من 
هلك من الطغاة والمعاندين» كل ذلك في سبيل تقرير حقيقة من له حق الألوهية في 
الأرض؟ 1 

قال تعالى: « وَمَآ أَرْسَلنَا مِن قَتِلِكَ من رّسُول إلا تُوحنَ إِلَيهِ أنه 


مدو 


فأَعَبّدُون (2 » الأنبياء .)١5(‏ 

وقال: « وَلَقَدَ بَعَثَّا فى كُلّ أَنَةٍ رَسُولاً أي أعَبُدُوا لَه وََجَعَدبُوا 
ألطِّْعُوتَ 4 النحل (5*). 

فقام كل نبي إلى قومه قائلاً: ١‏ يَهَوَرِ أعَبُدُوأ آنه مَا لَكُم مِنْ إلَهِ غَيْرهة » 
الأعراف (105()59) (85(078) فكان هذا هو أول أمر نطق به أنبياء الله ودعوا قومهم 


هر د زر 


إليهء وهو أول نداء مُدوّن فى كتاب الله عز وجل حيث قال: « يتأِبا آلئاس أَعَبْدُوأ 


رَبَكُم ... البقرة (١؟).‏ 

وهذه هي حقيقة معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. 

فلا إله إلا الله: نف وإثباتٌ» نفى الألوهية والعبادة عن غير الله» وأثبتها لله 
وحده دون سواه؛ ولكن نا هي العبادة؟ 

وما هي أنواعهاء كي نقدمها جميعها لله وحده وننفيها عما سواه؟ 

وكيف أشرك الناس فيها قديماً وحديثاء كي لا يصيبنا ما أصابهم؛ ونعمل 
على انتشالهم مما هم فيه فنحق الحق ونبطل الباطل لنفوز بجنة عرضها السموات 
والأرض ما أعدت إلا للموحدين؟ 

وإليك بيان ذلك: 

- العبادة: هي: 

(اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة). 

فكل أمر أمرك به الله عز وجل أو أمرك به رسولهقة فهو عبادة محبوبٌ 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) يل 


فعلها عند الله وكل نهي نهاك عنه الله عز وجل أو نهاك عنه رسولهقة فهو عبادة 
محبوبٌ تركها عند الله. 

وتلك الأوامر والنواهي تنقسم إلى قسمين: (عبادات باطنة) و(عبادات 
ظاهرة). 

فأما العبادات الباطنة فهي خفية يقوم بها القلب ولا تشاهّدء ولكن يُرى 
أثرهاء وتسمى عبادات قلبية. 

وأما العبادات الظاهرة فهي مشاهدة غير خفية يقوم بها اللسان وسائرالبدن. 

والتي يقوم بها اللسان تسمى عبادات قولية» والتي يقوم بها البدن والجوارح 
تسمى عبادات بدنية أو عملية» ومطلوب منك أن تتقرب إلى الله بصرف جميع أنواع 
العبادات لله وحده ونفيها عما سواهء وإليك بعض أمثلة للعباد وصور الشرك التي 
وقع فيها: 

المبحث الأول 
العبادات القلبية الباطنة 

العبادات الباطنة هي التي يقوم بها القلب ويتقرب بها إلى الله عز وجل» 
وعليها مدار صلاح ظاهر المرء أو فساده؛ فإذا صلح الباطن لزم من ذلك صلاح 
الظاهرء وإذا فسد الباطن لزم من ذلك فساد الظاهرء كما أخبرنا النبي#: (ألا وإن 
في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله؛ وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب).9"" 

وسنتناول وننتقي أربع عبادات قلبية عليها مدار الأعمال والأقوال الظاهرة» 
مع بيان مظاهر الشرك وصوره وأشكاله التي حدثت في تلك العبادات. 


زضسضتة رواه البخاري (؟0). ومسلم .)١12699(‏ 


آم الباب الأول/ التوحيد 

)١(‏ الإخللاص: 

الإخلاص سر بين العبد وربه» لا يعلمه إنس ولا جانء بل لا يعلمه الملك 
الموكل بتدوين الحسنات» ولا الملك الموكل بتدوين السيئات» وإنما هو خفيٌ 
مكنونٌ في القلبء والله يعلم ما تخفي الصدور. 

والإخلاص هو: إرادة العبد بعمله رضا الله والجنة: فلا يعمل من أجل 
طلب حصول النفع له من الآخرين» ولا من أجل الهرب من إلحاق ضررهم به؛ 
فيُصفي قلبه ويُخلصه من تلك الحظوظ. 

ومن ثم يستوي عنده المدح والذم؛ فهو لا يقول قولاً ولا يعمل عملاً من 
أجل الناسء كما أنه لا يترك قولاً ولا يترك عملاً من أجلهم كذلك. 

قال تعالى: ط وَمَآ أمدوأ إل لِيَعْبْدُوأ آله مخلِصِين لَهُ الدينَ حُْتَفَاءَ > البينة (0). 

وقال رسول الله #8: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) ”"' 

- وضد الإخلاص: الشرك في النية» ومنه الرياء والسمعة» فتعمل من أجل 
أن يراك الناس أو يسمعون بك فتتحصل على كسب دنيويء» هذا الكسب هو الذي 
دفعك لفعل هذا العمل. 

كمن قاتل ليقال عنه أنه شجاعء ومن أنفق ماله في سبل الخير ليقال عنه أنه 
كريم» ومن تعلم العلم وقرأ القرآن ليقال عنه أنه عالم وقارئ» وهؤلاء الثلاثة هم 
أول من يقضى عليهم يوم القيامة كما أخبرنا النبي 9.88" 

ومن أجل ذلك فنحن لا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا بنار إلا إذا 
شهد له القرآن أو السنة الصحيحة بذلك» حيث إن قبول الأعمال متعلق بما وقر في 
القلب من قصد وإرادة» فالرياء يفسد العمل الصالح الذي دخل فيه» ويجعله روا 


.)١107( ومسلم‎ »)١( رواه البخاري‎ )١4( 
.)١1555( رواه مسلم‎ )١185( 
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غير مقبول عند الله فلو أن رجلاً دخل في الإسلام ابتداء من أجل أن يمدحه الناس 
أو من أجل أن يشاركهم في الغنائم أو من أجل أن يحصل على منصب أو هربا من 
ذمهم إياهء هذا الرجل هو ومن لم يدخل في الإسلام عند الله سواءء قال تعالى عز 
وجل في الحديث القدسي: 

(أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري 
تركته وشركه). 9" 

- صورة ليست من الرياء في شيء: 

لو أن رجلاً عمل خيراً ثم مدحه الناس دون أن يقصد من عمله أن 
يمدحوه؛ هل هذا يُعدٌ من الرياء؟ 

هذا ليس رياءًء لأنه لم يقصد من عمله أن يمدحه أحدء ولم يكن هذا هو 
الدافع من وراء عمله» فمدح الناس له وعدم مدحهم كان عنده سواء؛ ولم يطرأ بباله 
أن يعمل طلبأ لمدح أحد أو هرباً من ذم أحدء وإنما هو كما أخبر النبي © عاجل 
بشرى المؤمن» فالناس شهداء الله في الأرضء فعن أبي ذرك قال: قيل يا رسول الله 
أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه. قال#: (تلك 
عاجل بشرى المؤمن)."”" 

ولا ننسى أن نقول: إن الرياء أخفى من دبيب النملة السوداء فى الليلة 
الالنام غلك «الضكرة لعجاف لذا علمكا التى ف كيت كدر نطو فلونا جما علق 
سيل لافار أن قل ْ 

(اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم» وأستغفرك لِمَا 


لا أعلم).*" 


يشش ينانا 


.)١1515( روأاه مسلم‎ )١15( 
.)5141( روأه مسلم‎ )197( 
.)”0771١( صححه الألباني في صحيح الجامع‎ )18( 


1 الباب الأول/ التوحيد 

() الحب: 

الحب من العبادات القلبية التي تعد باعثاً من بواعث العمل» فأنت لا تعمل 
عملا ولا تتحمل مشقة هذا العمل إلا إذا كنت تحب هذا العمل في ذاته أو تحب 
نتيجة هذا العمل أو تحب من أمرك بهذا العمل فتتقرب إليه بتنفيذ أمره وترك ما 
تهواه نفسك وتحمل المشقة من أجل رضاه. 

ولولا الحب الذي وقر في القلب لما صدر منك العمل» ولما حصل منك 
اتباع محبوبك» فإن المحب لمن يحب مطيع؛ فالطاعة علامة المحبة؛ قال تعالى: 
( قل إن كُسْر تُحِيُونَ أله فَاتبعُونى يُحَبِبَكُمُ آله 4 آل عمران (1*): وعلى قدر الحب 
تكون الطاعة والاتباع» وبقدر الاتباع والطاعة يعلم مقدار الحب المكنون في القلب» 
فهما متلازمان» فلا يتصور أن يتقرب المحب لمحبوبه بترك ما يحبه المحبوب» 
وبفعل ما يكرهه؛ وبمعادة من يحبه والتودد لمن يكرهه. 

فالعبد إذا أحب ربه أحب أن يتقرب إليه بفعل ما أمر والبعد عما نهى عنه 


وزجرء ويتقرب إلى الله بحب من يحبهم الله والتودد إليهم؛ وببغض أعداء الله 
والبراءة منهم؛ وكما يقال حبيب حبيبك حبيبك» وعدو حبيبك عدوك» ولدينا 


ع 


سؤال: 

- لمن يكون الحب والولاء؟ ولمن يكون البغض والعداء؟ 

- أولا: أحبابك أخبرنا عنهم سبحانه وتعالى فقال: « أَللّهُ ون ازيرت 
ءَامَمُوأ 4 البقرة .)١51/(‏ 

وقال: <١‏ إن وت اله الى يرل لكب وَهُوَ يعو ألصَّلِحِونَ 29 4 الأعراف 
(195). 

وقال: « إنمَا وَلِيكُم أ لَّهُ وَرَسُولَهُء وَالَّذِينَ َامَتُوأ آلِينَ يُقيمُونَ الصّلوة وَيُؤْثُونَ 
الركوة وَهُمَ رَكِعُونَ (2) وَمَن يَعَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالِينَ َامَئُوأْ إن حزْب أَلَهِ هم الْعَِبُونَ 
(2 4 المائدة (ه - 200 وقال: ١‏ وَالْمُؤْينُونَ وَالْمُؤْيتُ بَعْضْهُمْ أُوْلِيَآءُ بَعَضِ » 
التوبة (07. ْ 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) )1 
فأرشدنا سبحانه إلى من نحبهم ونواليهم ونقدم لهم صنوف المودة ومعاني 
الولاء. وحصرهم في ثلاثة لا رابع لهم: الله ورسوله والمؤمنون. 
ومحبة الله محبة مطلقة وليس لها حدود وكذلك محبة رسوله 6) أما محبة 
المؤمنين فهي مقيدة بمدا طاعة المؤمن لله ولرسوله؛ فأنت تحب المؤمن بقدر 
طاعته لله ولرسوله. وتكرهه بقدر عصيانه لله ولرسوله. ولكن على الإجمال وجب 


- ثانيا: أعداؤك أخبرنا عنهم سبحانه وتعالى وأرشدنا إلى بغضهم والبراءة 
منهم وتقديم صنوف الكراهية لهم ومعاني البراءة ملهم» هؤلاء هم أعداؤه الذين 
نتودد إليه سبحانه ونتقرب إليه ببغضهم؛ وتطهير القلب من محبتهم, والتعلق بهم؛ 
هؤلاء الأعداء هم الشيطان وحزبه من يهود ونصارى ومشركين وكفار ومنافقين 
ومن حذا حذوهم واقتدى بهديهم وعاونهم على كفرهم ومحاربتهم لله ولرسوله 

قال تعالى: ١‏ إن السْيِطّنَ لَكُمَ عد اناوه عدوا" كنا يذغوا حزية 
لَمَكوتُوا ء ين لسّعِيرٍ © 4 فاطر (5) وقال: ١‏ يَعَأيا الذي بِنَ َامتوأ لا تَتَخِذُوأ 
لْكَفِرِينَ ويا مِن دُون الو أَتْرِيدُونَ أن َجَعلُوأ يله هِ علَيِكُم لطا مُبِيئًا © 4 
النساء .)١5:(‏ 


وقال: « * يَتيا ألّذِينَ ءَامتُوأ لا تَكَحِدُوا الْييُود وَآلتَصَرَئ أُولِيَاء بَعَصُّجُمْ أولِيَآُ 
م ود مد ب ار صم 01 5 
بض وَمَن يَعَوَهُم نكم فكو يتم إِنَّ آله لا يَهَدِى الْقَوْمَ لظّلِمِينَ وه 4 المائدة(١‏ 5). 


عد 


ع عسوو مهو لسر 
وقال عن المنافقين: « هُمُ الْعَدُوُ فَأَحَدَرْمٌ فَنَلَهُمْ أَلَّهُ أن يُؤْفَكُونَ » 
المنافقون (5). 


بحتال الباب الأول/ التوحيد 


- أنواع المحبة: 

)١(‏ محبة مطلوبة شرعاً: 

وهي المحبة في الله وله وتعدُ من مقتضيات ولوازم الإيمان بالله» فعليك أن 
تحب ما يحبه الله وتحب من يحبه الله فحب ما يحبه الله كحب الأقوال والأفعال 
والأماكن والأزمنة التى يحبها الله وأرشدنا إليها فى كتابه العزيز أو أوحى بها إلى 
رسوله في السنة الفجديه كالصلاة والتضياءك» والنفاع الطاهرة كالمساجد... 
والأوقات الفاضلة كيوم الجمعة ويوم... وغيرهاء أما حب من يحبه الله كحب 
الرسول وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين» قال رسول الله 2: 
(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود إلى 
الكفر كما يكره أن يُقذف في النار).9""» وقال 4: (أوثق عرى الإيمان: 
الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله).”*" 

(1) محبة طبيعية: 

وهي محبة فطر الله عليها الناس بلا كسب منهم؛ فهي ميل قلبي لشيء معين 
بشرط أن لا يكون سبباً دافعاً إلى ترك مأمور أو فعل محذورء كمحبة الابن لأبيه؛ 
ومحبة الأب لأبنائه» ومحبة الزوج لزوجته» ومحبة الأكل والشرب؛ وحب التملك 
واقتناء المال.... وغيرها. 

وهذه المحبة مباحة فى ذاتهاء فلا تزيد الإيمان ولا تنقصه؛ فمن أحب أكلة 
نكي عالدة وفصلها على طيريها واقاء مشراكها وزغذادها وأكليا فلااشي» قالية: 

(؟') محبة مذمومة شرعاً: 

وهي المحبة التي تدفع العبد إلى مخالفة شرع الله ورسوله؛ وهي تنقسم إلى 
قسمين: 


.)599( ومسلم‎ 1١5١ رواه البخاري‎ )١79( 
.)5685( حسله الألبانى فى صحيح الجامع‎ )١19( 
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(أ) محبة فسقية: 

وهي المحبة التي تدفع العبد لترك واجب من الواجبات غير التوحيد؛ أو 
فعل حرام من المحرمات التي هي دون الشرك سواء كانت من الصغائر أو الكبائر. 

وهذه المحبة تنقص كمال الإيمان» وتجعل صحبها تحت المشيئة إن 
شاء الله عذبه وإن شاء غفر له» وإن قدَّر الله له دخول النار فلا يخلد فيها وإنما 
يمكث فيها ما شاء الله له أن يمكث ثم يكون مآله إلى الجنة ما دام من الموحدين؛ 
كمن يزني حباً لقضاء شهوته مع اعتقاده أن الزنى حرام ومن يسرق حباً لجمع 
المال والاستزادة منه وهو يقر بأن السرقة حرام 0 

(ب) محبة شركية: 

وهي المحبة التي تدفع العبد للشرك بالل وذلك بتقديم عبادة لغيره 
سبحانه. 

وهذه المحبة تنقض الإيمان نقضاً يُزيله بالكلية ويخلد صاحبها في النار إن 
مات عليها ولم يتب منهاء كمن يزني حباً لقضاء شهوته مع اعتقاده أن الزنى حلال 
لأنه من قبيل الحرية الشخصية مادام أنه وقع برضا الطرفين كما نص قانون 
العقوبات على ذلك في المادة رقم (575)) ومن قال بحرمته فهو رجعي متشدد 
يحول دون قضاء ما يحبه ويسعى إلى تحقيقه. 

فهذا شرك والذي دفعه إليه هو محبة الحرام الذي كان في الأصل معصية؛ 
ولكنه ارتقى بصاحبه إلى أن أوقعه في الشرك الأكبر. 

وكذلك من تاجر في الخمور واستأجر المغنيين والراقصات وأعلن أن ذلك 
فنٌ حلال لا شيء فيه» وما قال ذلك إلا ليجذب الناس إليها فيزيد كسبه من المال. 

فتحليله للحرام المعلوم من دين الله شرك بالله» والذي دفعه إلى ذلك هو 
محبة المال الذي كان في الأصل مباحأًء ولكنه ارتقى إلى أن أخرج صاحبه من ملة 
الإسلام. 

والمحبة الشركية وقع فيها طوائف كثيرة من الناس ما بين مُغالين 
ومُقضّرينء فمنهم من فرّط ومنهم من أفرط» وإليك نبذة عن بعض هؤلاء: 


ل الباب الأول/ التوحيد 
بيان بعض الغارقين الذين أشركوا 2# المحبة: 
)١(‏ الشيعة وإفرا 


مدخل ضلال الرافضة - الشيعة - بجميع طوائفهم هو المغالاة والإفراط 
في حب علي بن أبي طالب ه» والتفريط في محبة أصحاب رسول الله ومن اتبعهم 
بإحسان من أهل السنة والجماعة» فانحازت الشيعة إلى علي بن أبي طالب 4 حتى 
إن منهم من جعله إلهاً لجأ إليه في الشدائد ودعاه واستغاث به من دون الله أو 
مع الله وحج إلى قبره وطاف به؛ وفعل مثل ذلك مع آل بيته :؛ ومنهم من جعله 
أحق بالرسالة من محمد © ومنهم من جعله أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان 
وجعله أحق بالخلافة منهم؛ وكمّر زوجات النبي فك وأصحابه؛ فكمّر عائشة وحفصة 
وأبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة وشتمهم ولعنهم لأنهم هضموا حق علي بن 
أبي طالب وكتموا العلم الذي يشهد بولايته وفضله؛ ولم يسلم من هذا التكفير 
الجماعي إلا: سلمان الفارسي والمقداد وعمار بن ياسرء وبُني على هذا التكفير 
أنهم لم يقبلوا السنة التي رواها لنا أصحاب رسول الله #» بل لم يقبلوا المصحف 
الذي جمعه أبو بكر الصديق والذي دونه عثمان بن عفان وبعث به إلى الأمصارء 
وشككوا في صحته؛ ورموه بالنقص والتحريفء وغيرها من المعتقدات والأفعال 
والأقوال الشركية والكفرية التي يتقربون بها إلى أوليائهم وومشايخهم وأئمتهم أئمة 
الضلالة والغواية. 

() النواصب وتفريطهم في علي بن أبي طالب وآل بيته: 

ظهرت فرقة أخرى - ضالة - ترد على ضلالات الشيعة» وساروا على 
النقيض منهم» فكرهوا على بن أبى طالب ©ه وآل بيته؛ وكفروهم ونصبوا لهم 
العداوة والبغضاءء ففرّطوا في حبهم؛ وما ذلك إلا كرد فعلٍ ودفاع عن الصحابة 
الذين كفرهم الشيعة؛ فحاربوا البدعة ببدعة» وحاربوا الضلال بضلال مثله» وقاوموا 
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(') الصوفيون والقبوريون وإفرا 


وهؤلاء أفرطوا في حب النبي 8 وآل بيتهء وأفرطوا في حب الأولياء 
والأنبياء والمشايخ وغيرهم ممن يزعمون أنهم أولياءء حتى قدموا لهم أنواع 
العبادات فلجئوا إليهم ودعوهم واستعانوا بهم واستغاثوا بهم ليدفعوا عنهم الضر 
والكريات ويجلبوا لهم النفع والخيرات والبركات؛ وطافوا وسجدوا وتمسحوا 
بعتبات قبورهم؛ وقدموا لهم النسك والذبائح والنذور والأموال والقربات» محبة 


لهم وطمعاً في وساطتهم وشفاعتهم. 
(:) العلمانيون والصوفيون وساداتهم وكبراؤهم و حبهم للجاه 
والمال: 


وهؤلاء أحبوا انال عا شها وصار الشرك هو مصدر جاههم 
وممتلكاتهم» فهو يحافظون على بقاء الشرك ويعملون على نشره بين الناس 
وترويجه والحفاظ عليه وحراسته وتأمينه والقضاء على من دعا إلى التوحيد» حيث 
إن التوحيد - في مخيلتهم - يُفْقِدهم مناصبهم وأموالهم التي يحصلون عليهاء 
فعلى سبيل المثال لو طبق شرع الله وتحاكم الناس إليه دون سواه وهجروا المحاكم 
والقوانين الوضعية؛ فما مصير المعونات الأجنبية؟ وما مصير المرتبات والأموال 
التي تدفع للقائمين على تشريع وإصدار وتنفيذ الأحكام الوضعية؟ وما مصير 
الأموال التي تحصّل من الخارجين على قوانينهم؟ وما مصير مناصبهم وسلطانهم؟ 
وما مصير الذبائح والهدايا والأموال التي تلقى في صناديق النذور وعلى عتبات 
قبور أصحاب المقامات؟ 

فالبدوي يذهب إليه سنوياً في مولده ما يزيد عن مليونين من البشرء هؤلاء 
يحضرون المولد فقط - علماً بأن ضريحه لا يخلوا من الزائرين والزائرات كل 
يوم - وقل مثل ذلك عند ضريح الحسين والسيدة زينب والإمام الشافعي والدسوقي 
والمرسي أبي العباس» وغيرهم حتى جاوز عددهم أربعة آلاف ضريح في مصر 


١‏ الباب الأول/ التوحيد 


فقطء فما مصير تلك الملايين من الجنيهات التي ما يأخذها إلا خدَّام الأضرحة 
والمسئولون والقائمون عليها؟ 
قال حافظ إبراهيم في منتصف القرن العشرين: 
أحياؤنا لاايرزقونبدرهم وبأل ف ألف ترزق الأمواتٌ 
من لي بحظ النائمين بحفرة20 قامت على أحجارهاالصلواتٌ 
يسعى الأنام لها ويجري حولها بحرالنذور وتقرأأالآياتٌ 
ويقال هذا القطب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجاتٌ 
وقال أحد الشعراء متكلماً بألسانهم: 
إذا منعنا الخمر والملاههي فكيف تُغري سائحا باله؟ 
وما مصيرٌ اللاهياتٍ في الهرمْ ‏ هل يرتدين العون من أهل الكرمْ؟ 
وللفتون غحددنا أسسسواق فهل مصيزهاهوالإغلاق؟ 
من أجل ذلك يعمل العلمانيون والصوفيون على بقاء الشرك وانتشاره حبا 
في الحفاظ على مكانتهم وجاههم وزيادة في أموالهم وممتلكاتهم؛ ولو أنهم 
وَحََدُوا الله لملئوا الدنيا عدلاء ولملكوها بعدلهم؛ ولخضع لهم العرب والعجم. 
ولفازوا في الدنيا والآخرة؛ ولكنها النظرة القاصرة والتفكير العقيم المنبثق من حب 


الدنيا. 
قال تعالى: « ذَالِكَ بأَهُمٌ سحيو الحيزة الذتيا عل الاجر وان > الله 
لا هدك آلْقَوَمَ الكفرين © وليك د طَبَعَ لله عَلىْ قلوبهرٌ وَسَمعِهِمٌ 


عو 


الو وَأوَْنبِكَ هُمُ آلْقَفِنُوت © لا جَرَمُ أنهِرْ فى الْأخْرَةٍ هم آلْخَسِرُوتَ © 4 
النحل .)1١9-31١7(‏ 
221111 
صور من الشرك ع المحبم: 
)١(‏ الرضا بالكفر: 
فالرضا بالكفر دليل على محبة الكفرء ولا يجتمع في قلب إنسان حب 
المتناقضين: الشرك والتوحيد» فإما توحيد يستلزم كراهية الكفر والشرك وعدم قبوله 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) ١‏ 


وإما قبول الكفر والشرك والرضى به الذي يستلزم انتفاء التوحيد وزواله من القلب. 
فالكفر والشرك نجس إذا دخل القلب تنجس القلب به وأفسد طهارته ونقاءه. 

قال تعالى: ( يَتأيّهَا اليرت عَامَيُوَ إِنْمَا الْمُفْرِكُورت َس » التوبة (58). 

والرضا بالكفر يُعدَ اعتراضٌُ على حكم الله القائل: ١‏ أُفَتجَعَلُ أَلْسَهِينَ 
كَآنْجْرِبِينَ ) ما لَكُمْ كيف خَكْبُونَ ع )؟!! القلم (ه - 1م. 

وقال: « فَوَيْل لَِذِينَ كقرُوا مِنَ آلثَارٍ 2 أمْ حَجْعَلُ الَذِينَ ءَامَتُوأ وَعَمِلُوا 
ألصَّيلِحتِ كَالْمُفْسِدِينَ فى الأزض أَمْ خَجَعَلُ آلْمُتَقِينَ كلْفُجَارٍ © » ؟ص 77 -58). 

والاعتراض على حكم الله وأمره وشرعه كفرٌ بالله. 

ومما يدل على محبة الكفر الرضا به والاعتراض على شرع الله» وتسوية 
أعداء الله بأحبابه» وتسوية الكفر بالإيمان والشرك بالتوحيد: عدم تكفير الكافرين 
المقطوع بكفرهم؛ أو تصحيح مذهبهم والدفاع عن كفرهم الذي ليس هناك خلاف 
على أنه كفر وأصحابه كفار كاليهود والنصارى وأبي جهل.... 

أو مداهنتهم ومدحهم والثناء عليهم وعلى كفرهم؛ وإظهار الموافقة على ما 
هم عليه من كفر - ولو على سبيل المجاملة - أو معاونتهم على أفعالهم الكفرية» 
أو الدعوة إليها أو ترويجها ونشرها بين الناس في الصحف والمجلات... 

ومن ثم يتسين لك بطلان الشعارات والدعاوى المعاصرة التي تنادي 
بالوحدة الوطنية» والقومية العربية»؛ ووحدة الأديان» ومحبة أهل الأديان والمساواة 
بينهم؛ وتعانق الهلال والصليبء وإنشاء مجمع للأديان» ورفع شعار الدين لله 
والوطن للجميع؛ وغيرها مما يدل على تسوية الكفر بالإيمان والشرك بالتوحيد 
وجعله نسيجاً واحداً لا فرق بين مسلم وكافرء أي لا فرق بين من قال: الله واحد 
ليس له صاحبة ولا ولدء وبين من قال: عيسى ابن الله والعزير ابن الله» ولا فرق بين 
من قال: إن الله غني كريم كثير العطاءء؛ وبين من قال: إن الله فقيرٌ بخيلٌ ونحن 
أغنياء. 


6. 


1:5 الباب الأول/ التوحيد 


وهذا كله يعد ركونٌ وميلٌ إلى 0 وأهله. قال تعالى: « وَلَا تَركتوأ إلى 
لذِينَ ظَلَمُوا فتَمَسَكُمُ آلثَارُ وَمَا لَكُم ين دُون آله من أولَِآة ثم لا نْصَرُوت © » 
هود (؟١١).‏ 

والركون حقيقته الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به والميل 


إليه. 

قال تعالى: ( وَلَوْلَ أن بَبتَنكَ لَقَدَ كدت تَدَحَنُ إِلْيِهر سينا قليلاً 2 إذا 
لَأْدَفَكَ ضِعْفَألْحَيَوةِ وَضِعْفَأَلْمَمَاتِ ثم لا تَدُ لَكَ عَلَينَا تَصِيرًا ع » الإسراء (4 7 
- 76), 


وإذا كان هذا الخطاب مُوَجةُ للنبي ‏ وهو أكرم وأشرف وأحب 
مخلوقات الله عند الله عز وجل» فكيف بغيره ومّن هو دونه؟!! 

(؟) متابعة الكفار وطاعتهم في كفرهم أو طاعتهم في تحليل 
الحرام أو تحريم الحلال: 

فالطاعة والمتابعة علامة المحبة» قال تعالى. « قل إن كُنشْرْ تَحِيُونَ أله 
اتبُونى يُخرتك آله وَور لجز دوي وله َفُودرُجم وج فل أطلمعُوا له ولْسُونَ 
و ل 20 

ولذا قال تعالى: ٠‏ ومن مُنَاقٍ آلرَسُولَ من بَعَدِ مَا تين له هُ الْمُدَى وَيَتَبِعَ غير 
سَبِيلٍ ألْمُؤِْيينَ وَل انول لحيل . وَسَاءَتَ مَصِيرًا (© 4 النساء .)١١5(‏ 

وقال: < يَتأا آلّذِينَ ءَاممَأْ إن تُطِيِعُوأ فَرِيقَا م انين أونوا الكتب يردوكم 
بَعْدَ [ِصَيِكُمٌ كفِرينَ 2) 4 آل عمران »2٠٠١(‏ وقال: « يَتأيُها لذي ءَامَنَُأ إن تُطِِعوأ 
أأذيت كفرُوأ يَرُدُوكُمْ عَلْ أَعَفَبِكُمَ فَتَنقَلِبُوا خَسِرينَ © 4 آل عمران ))١59(‏ 
وقال: « إِنَّ النزيرت آ م 0 آلسْيْطنُ 


سَوّلَ لَهُمَ وَأمْقَ لَهُرْ و ذَلِكَ باَنْهُمْ قَانُوا ليت كرهوا ما تَزْلَ لَه سَتْطِيعْكُمْ فى 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) ١‏ 
عد 
بَعْضٍ الأمرٍ وله يَعلّمُ إِسْرَارَهُرْ © فَكَيْف إِذَا توَفتَهُمُ الْملَبِكَهُ يَطْرِبُوَ وُجُوهَهُمَ 


صووم و > هم 


وَأَدبَرَهُمَ © ذَلِكَ بِأنْهُمُ اتْبَعْو اما اشخط آله وَكرهوأ رِصْوانهد فَأخبط اساي 
© »4 محمد ١5(‏ - 08)» فإذا كان هذا هو حال من يطيعهم في بعض الأمرء فكيف 
يكون حال من هو طؤع أمرهم ورهن إشارتهم في كل أوامرهم؟ 

ولما اتبع النصارى علماءهم وعُبًادهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال 
المعلوم من دين الله بلا شبهة ولا تأويل حكم الله عليه بالشرك فقال:9 أَتَحدُوا 
أَحَبَارَهُمَ هم وَرُهَبَتَهُمَ أنبابًا: + من دورب أللّهِ 4 التوبة »)١(‏ ولما حرم الله الميتة جادل 
الكفار المؤمنين فأثاروا شبهه من الشبهات فقالوا: (ما ذبح الله فلا تأكلواء وما 
ذبحتم أنتم فكلوا).”''"» وفي رواية أخرى أن اليهود جاءت إلى النبي فقالوا: 
(نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله).9؟" 

وكأنهم يريدون أن يقولوا: كيف تدّعون محبة الله ثم لا تأكلون ما قتله الله؟ 
فإن كنتم حقأ تحبون الله فكلوا الميتة التي أذهق الله روحها بيده» فهي أولى بالأكل 
مما ذبحتموه وأذهقتم أنتم روحها بأيديكم» فأحدثت تلك الشبهة بلبلة عند 
المسلمين» فالكلام يكاد يكون ظاهره جميلء فأنزل الله قرآنا يُتلى» يحسم هذه 
المسألة» ويقطع مثل هذا النقاش والجدال العقيم الذي قد يؤول إلى الشرك بالل 
فقال سبحانه: ( ولا تأ كوا م بذكأ سح أله عليه وَإِنَهُد لَفِسْق وَإنّ ميرت 
بُوحُونَ إل أزلمايهز لِمُجَدُوكُم وإن أَطعتْمُوهُم د لَْركُونَ هع » الأنعام .)1١ ١١‏ 

فنحن مسلمونء وربنا الله الذي أحل لنا الذبيحة وحرم علينا الميتة» فمن 
أنتم حتى تجادلوا وتعترضوا على حكم الله وأمره» وتجعلوا شرع الله محل نقاش 
ومداولة واستفتاء؟ أأنتم آلهة مع الله تحلل ما حرمه الله وتحرم ما أحله الله؟ أم أن من 


)١41(‏ رواه أبو داود برقم (5814) وقال الألباني حديث صحيح. 
)١57(‏ رواه أبو داود برقم (2819) وقال الألباني حديث صحيح. 


١14‏ الباب الأول/ التوحيد 


حقكم أن تكون لكم كلمة عُليا تقدّم وتنفذ وتجعل كلمة الله سُفلى؟ ولذا كان الرد 
قوياًء موجهاً للمؤمنين الموحدين: إن أطعتموهم في تحليل الميتة صِرتم مشركين 
حتى ولو لم تأكلوا منهاء فالتحليل والتحريم حق خالص لله دون سواه فنحن 
نحب الله حباً يجعلنا نعبده وندين له بتحليل ما أحله لناء وتحريم ما حرمه عليناء ولا 
نقدم حكم غيره عليه سبحانه: فهو القائل: ١‏ وَلا تَقُونُوا لِمَا تَصِفُ الِْسَئُكُمْ 
لكت هَندًا حَلَلَ وَهَدَا حَرَامٌ لََموُوا على آله آلكذِب" إن الذي يََرُونَ على اه 
الكذْب لا يُفْلِحُونَ © مَتَدُ قَلِيلٌ وَهُمْ عَذَابُ ألم( » النحل .)١١97-513(‏ 

فالطاعة دليل المحبة» وطاعة المشركين في الشرك» وتقديم طاعتهم على 
طاعة الله في تحليل ما عُلم من دين الله أنه حرام؛ أو تحريم ما عُلم من دين الله أنه 
حلال - بلا شبهة معتبرة ولا تأويل محتمل ولا قول عالم محترم - كل ذلك شرك 
بالله ينقلّ صاحبه عن ملة الإسلام ويخلده في النار» منبع هذه الطاعة وسببها هو 
الغلو والإفراط في محبة المطاعء والتفريط في محبة الله عز وجل. 

(*) التشبه بالكفار في كفرهم وتقليدهم فيه: 

والتشبه يُعدّ شكلاً من أشكال المتابعة والرسول © يقول: (من تشبه بقوم 
فهو منهم). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية تعليقاً على هذا الحديث: (قد يُحمل على أنه 
صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه؛ فإن كان كفراً أو معصية؛ أو شعاراً 
للكفر وللمعصية» كان حكمه كذلك).9*") 

(4) مشاركتهم في كفرهم وتهنئتهم عليه والجلوس معهم حال 

ْ 


ا لد" عكره يوت ره 1 ماي إي ب يه سه :0 51 
قال تعالى: « وَقَدَ تزَّلَ عَلَيِكُمْ فى الكتسب أن إِذَا سِعتم ايت أله يكفر يها 


)475( 


.)1149( صححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١47( 
اقتضاء الصراط المستقيم (ص”87).‎ )١55( 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) ل 


وبا ا قلا تَفعُدُوا مَعهُْ حَقٌّ حنُوصُوأ فى حَدِيثْ غَتْروة" إِنَور ذا يَلّهَُ إِنَّ الله 
جَامِعٌ آلْمُفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمٌ جيِعَا (2) 4 النساء ( 5 .)١5‏ 

فمشاركة الكفار في كفرهم ومشاهدته والجلوس معهم حال كفرهم دون أن 
يعمل على إنكاره - مع القدرة على إنكاره - هذا دليل الرضا والموافقة» ولو كان 
في قلبه ذرة إيمان لزال بجسده عن هذا المكان» ولذا قال سبحانه: < إِنَكدَ إذا 
يَتلهُمَ 4 أي مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب»؛ ونهى الله رسوله أن يصلي في 
المسجد الذي بناه المنافقون منارة لمحاربة الله ورسوله وتفريقا للمؤمنين فقال: 
فرت اغذوا مهد ازا ند ترقا ب ت آلْمُؤييينَ وَإرَصَادًا من 
حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِن 00 وَلَيَحَلِفْنَ إن أَرَدآ إل الك وَآللّهُ يَشَبَدٌ يم 
لكَذبُوت © لا تقر فِيهِ أَبَدًَا لَمَسْجِدُ أبس عَلَ الفوئ 00 
تقوم فيه فِيهِ فيه ِجَال بو أن يَتَطَهْرُوا وَآلَّهحِبُ الْمُطّهْرِيتَ 9( 4 التوبة 7 
8). 

وقال رسول الله 8: (من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله).5*" 

وقال 8: (لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم» فمن ساكنهم أو 
جامعهم فليس منا).”*'"' 

وقال تعالى: 9 وَآلرَّجِرَ فَآَهْجَرٌ ‏ 4 المدثر (5). 

فهجر الكفر والشرك واجبٌّء وهجر الكفار والمشركين حال كفرهم 
وشركهم واجبٌء وهجر الإقامة بين أظهرهم والسكنى معهم في ديارهم وتكثير 
سوادهم واجبٌ على كل قادر على الهجرة ولم يتمكن من إظهار توحيده وإقامة 


.)1187( حسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١45( 
.)477/5( حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١47( 


١66‏ الباب الأول/ التوحيد 


1 
واجبات دينه.” ١‏ 


أما تهنئة الكفار والمشركين على أعيادهم - والتي هي عبارة عن احتفالات 
ومناسبات لتجديد الكفر والشرك بالله - فهذا أفظع من مجرد التواجد بينهم أثناء 
تأديتهم لمناسك وطقوس كفرهم وشركهمء حيث إن الذي يهنئ النصارى في عيد 
القيامة المجيد - مثلاً - إنما يهنئهم على موت الله عز وجلء أو موت ابن الله - 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً - وهذا الاعتقاد كفر بالله. 

فيا ايها المهنئ لهم على أي شيء تهنئهم؟ هل تهنئهم على كفرهم بالله 
وتكذيبهم لصريح القرآن والسنة؟ أم أنك ‏ تقول لهم أدام الله عليكم كفركم؛ وأعاد 
الم ا ل ار تقول لهم 

والذي ب يهنتهم إن لم يقل ذلك بلسانه فإن التهنئة في حدّ ذاتها تحمل تلك 
المعاني» معاني الفرح والسرور والرضا والموافقة قة على ماهم عليه من الكفرء 
والعياذ بالله. 

(5) القتال في صفوفهم ضد المسلمين: 

قال تعالى: ( إن أي توه اميك الع أنفيوح قالوا م مف قائرا 
رك را بده ا د ص رو . 6ل عسيره 5 وق اعون الو ع ل وم بر 
كنا مُسَعَضْعَفِينَ فى الأزض فَالُوَا ألم تكن أزضن أَلَهِ وَسِعَهٌ فَبَاجِرُوأ فا فَأُولتيِكَ 
و ل ل نار 8 
مأوّئهم جهنم وَساءت مَصِيرًا (©© 4 النساء (119). 

عن ابن عباس 4# أنه ذكر سبب نزول هذه الآية فقال: أن ناسأً من 
المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله 4 يأتي 
السهم يرمي به؛ فيصيب أحدهم فيقتله؛ أو يضرب عنقه فيقتل؛ فأنزل الله هذه 
لآق 20140 

وعن السدي قال في هذه الآية: لما أسر العباس وعقيل ونوفل قال 


.): انظر المغني لابن قدامة (8//اه‎ )١140( 
.)198 - 191//5( رواه البخاري‎ )١4( 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) 6 
رسول الله: (افد نفسك وابن أخيك) فقال: يا رسول الله ألم نصل إلى قبلتك 
ونشهد شهادتك؟ قال: (يا عباس إنكم خاصمتم فخصمتم) ثم تلا عليه هذه 
الآية: < ألم تكن أ طق الله واسكة فماسروا ويخ 011 

قال الشيخ ياسر برهامي: (فوضح بما ذكرنا حكم من زعم الإسلام ثم خرج 
في صفوف الكافرين مقاتلاً للمسلمين؛ » فحُكم المشركين يجري عليه في جميع هذه 
الأحوال؛ وهكذا عامل الرسول 8ك» والمسلمون من خرج في بدرء ولوكانوا 
كارهين» وإنما آثروا مرضاة آبائهم وأهليهم على الإسلام والإيمان بالرسول ف#» ولا 
يصلح مثل هذا إكراهاً ليعذر به والظاهر في سياق الآبة وما ذكرنا من الآثار في 
سبب نزول الآية: 

أن حكم الكفر ينطبق عليهم في الآخرة أيضأء لأن الله قد حكم أن لهم 
جهنم وساءت مصيراً ولم يدل على خروجهم منها. 

بل وفي بعض الروايات عن ابن عباس: فقال المسلمون: كان أصحابنا 
هؤلاء مسلمين وأكرهواء فاستغفروا لهم فنزلت: ١‏ إِنّ الَذِينَ توَفهُمُ آلْمَلتيِكَهُ ظَالِمى 
كم و 
أنفي م 4. 

فدل عدم الاستغفار لهم على كونهم ماتوا على الكفر بسبب هذه الموالاة 
الشركية لأهل الشرك. ولو كانوأ آباءهم أو أهليهم).77" 

وقال ابن حزم فيمن سكن بأرض الكفار ولحق بهم مختارا وهو غير قادر 
علي الخروج من بين أظهرهم: (فإن كان هناك محارباً للمسلمين معيئاً للكفار ببخدمة 
أو كتابة» فهو كافر).”"'' فما بالك بمن كان هذا حاله وهو قادر على الخروج من بين 
أظهرهم وآثر البقاء معهم؟ 


)١59(‏ رواه ابن جرير (0/0؟١)‏ مرسلا. 
)15١(‏ فضل الغنى الحميد (ص .)١١8‏ 
)١5١(‏ المحلى .)١99/١١(‏ 


ل الباب الأول/ التوحيد 


(9© مناصرتهم بإفشاء أسرار المسلمين لهم والتجسس لحسابهم: 

قال تعالى: « يَتأمّا ألّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تَتَخِدُوأْ عَدُوَى وعَدُوكُم | 0 3 
الهم ِالْمَوَدَةٍ وَقَدَ كفرُوأ بِمَا جاءكم من آلْحق جود الرسول وإياكة” أن 
رَيَكُمَ إن كنم حَرَجَرَ جهّددًا فى سَبيلى وَابتِعَاء مَرضَاق كُسِرُونَ ليم بِآلْموَدٌةِ وأتأ 0 
بِمَآ أَحَفَيمٌ وَمآ أله وَمَن يَفَعَلَهُ مِدَكُمَ فَقَدَ ضَلّ سَوَآءَ آَلسَبِيلٍ © 4 الممتحنة .)١(‏ 

وهذه الآية نزلت في حاطب ,ب بن أبي بلتعة لما بعث كتاباً إلى قريش يخبرهم 
بقدوم النبي 2 إليهم غازياًء وقد كان هذا مثر أسرٌ به النبي © إلى بعض أصحابه؛ 
فلما أفشى حاطب هذا السر قال له رسول الله: (يا حاطب ما هذا؟) فقال: لا 
تعجل عليّء إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسهم؛ وكان مَن معك 
من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة» فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب 
ديني ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. 

فقال رسول الله 28: (إنه صدقكم). فقال عمر بن الخطاب ه: دعني 
أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله 8: (إنه قد شهد بدرأء وما يدريك 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)." " 

فواضح من كلام حاطب 2ه أن فعله يفهم منه أنه كفر وردة ورضاً بالكفر 
ولذا نفى عن نفسه ذلك» ويفهم من كلام عمره أن هذا الفعل هو إظهارٌ للكفر 
الكامن في قلب المنافق» الموجب لإهدار الدم وضرب العنق» وما شفع لحاطب إلا 
شهوده غزوة بدر» وإخبار الرسول 6 بغفران الله لمن شهد بدراً دليل على عدم وقوع 
حاطب وأهل بدرذ فى الردة والشرك المحبط للأعمال والذي يُحَرّم على صاحبه 
مقرة الله ووخول الجنةة ولذا :مسد تهترميزل "لكف رقا غنه ولو كان المافيل ل 
يشهد غزوة بدر لاختلف الأمر. 
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(؟5٠)‏ رواه البخاري ٠0‏ 7). 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) ١‏ 


(9) الفرح لهزيمة المسلمين وانتصار الكفار» والحزن لهزيمة 
الكفار وانتصار المسلمين: 

قال سبحانه عن المنافقين: ( إن مَسَسَكُمْ حَسََةٌ َسْؤهُمْ وإن ُصِبِكُمْ سي 
كرا يها الاتعمراة (0180وقال عن كلق :إن توج ك نتيا نز وإن 
تُصِبَْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدَ أَحَذْنآ أمْرَئا ين قَبْلُ وَيَتوَلُوأْ وَهْمَ فَرِحُوت © » 
التوبة .)6٠(‏ 

فالفرح بالحصول على الشيء دليلٌ على محبته» والحزن بسبب الحصول 
عليه دليل كراهيته» والفرح لهزيمة المسلمين وانتصار الكافرين» والحزن لهزيمة 
الكافرين وانتصار المسلمين» كل هذه صورٌ تقدح في محبة الله وحزبه» وتنقض 
الإيمان نقضاً يجعل صاحبه مخلداً في النار. 

فلا يجتع الإيمان بالله مع تلك التصرفاتء قال الله تعالى: « وَمَن يَتَوَهُم 
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مكُح فَإنَهْد متهم إرا ن آلسَّهَ لا يَهَدِى أَلْقَوَمَ آَلظّلِمِينَ 4 المائدة (01). 

وقال: « وَلَوَ كائا يُؤْمِئُونَ بِآللهِ وَآليِي وَمَ 
المائدة (81). 

وقال: ١‏ لا يََدُ قَوَمًا يُؤِْئُوَ بآللّه وَاآلْيَوَمٍ الآخر يُوَآدُو مَنْ حآدّ الله 
وَرَسُولَهُه وَلَوَ كانُوأ َابَآءَهُمَ أو أبناءهم أَوْ إِحْواتَهُمَ أُوْ عَشِيرجِمَ 4 المجادلة (؟5). 

وسبب نزول هذه الآية كما ذكره الواحدي: (أنها نزلت في أبي عبيدة بن 
عامر بن الجراح حين قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحدء وفي أبي بكر حين دعا 
ابنه للمبارزة يوم بدرء وفي عمر حيث قتل خاله العاص بن هشام يوم بدرء وفي 
علي وحمزة حين قتلا عتبة وشيبة بني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر).”” © 

فمدح الله صنيعهم هذاء وقال في نهاية الآية: « أُولَتِكَ كنب فى قوم 


(15) فى أسباب النزول ص .)١75(‏ 


64 الباب الأول/ التوحيد 


آلإِيمنَ وَأَيْدَهُم مع ينه ويُدَسلُهُرَ جَنسو جَرى مِن يا 0 حَلدِين فيه رَضِىَ 


22 م 2 4 و مدو * 
لَهُ عَنْهُمَ وَرَضصُوأ عَنْهُ' أوْلتِِكَ حر لله آلآ إنّ حِرّب أللّهِ هم الْمُفْلِحُونَ 4 المجادلة 
50). 


فمن أحب أعداء الله ووالاهم على كفرهم بالله فهو عدو لله ولرسوله 
وللمؤمنين» حيث إن عدو حبيبك عدوك؛ وحبيب عدو حبيبك عدوك كذلك. 

ومن كمال إبراز العداوة لهم ألا نتخذ منهم بطانة مقربة إليناء قال تعالى: 
يجا نين اموا لا تَْخدُوأ بطائٌ ين دوم لا يلُوُمْ حبالاً وذو مَا عمد بَدَبٍ 
الْبَعْضَاءُ مِنْ أفْوَحِهِمَ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُةَ أصكبرٌ قد : يا لك القبنت رد كه تتهلون 
4 آل عمران .)١1١8(‏ 

قال ابن كثير: (وبطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخل 


وروى ابن أبي حاتم: قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلاماً من أهل 
الحيرة» حافظ كاتبٌء فلو اتخذته كاتباً؟ قال: قد اتخذثٌ إذاً بطانة من دون المؤمنين. 

ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في 
الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين وإطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى 
أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحربء ولهذا قال: ١‏ لا يَأَلُونَكُمْ حَبَّالاً وَدُوا ما 
00 

هذا فيمن استعملهم في الكتابة فكيف بمن اتخذهم مستشارين وقادة 
ووزراء وقضاة وأعطاهم من المناصب ما يملكون بها أمور البلاد والعباد؟!! 

قال ابن القيم: (ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعاً من 
توليهم» وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم؛ ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة 
ل ا ل ل ل لور ا ل 


(164) عمدة التفسير مختصر ابن كثير للشيخ أحمد شاكر .0577/١(‏ 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العيادة) دلا 
تجتمع هي وإذلال الكفر أبدأء والولاية صلة؛ فلا تجامع معاداة الكافر أبدا).9*) 


(8) سب الله ورسوله ووصف شرع الله بما لا يليق: 

كوصفٍ الشرع بالتخلف والرجعية وعدم مسايرة العصر الحديث وعدم 
صلاحيته للقرن الواحد والعشرين وأنه أهان المرأة وما أنصفهاء ووصفف حد السرقة 
- مثلاً - بالقسوة والوحشية وانتهاك حقوق الإنسان. 

ويدخل فيه كذلك سب صحابة رسول الله 8 على الإجمال وتكفيرهم؛ 
وهم الذين تاب الله عليهم ورضي عنهم ورضوا عنه ومدحهم النبي فل واختارهم الله 
عز وجل لينالوا شرف الصحبة ويحملوا هذا الدين لينشروه ويبلغوه للعالمين 
بالحجة والبيان والسيف والسئان. 

وكذلك سب المسلمين بسبب تدينهم والتزامهم وتمسكهم بشرع الله وسنة 
رسوله؛ كوصفهم بالتشدد والتعصب والرجعية والتطرف والإرهاب..... وذلك 
لأنهم يدعون إلى التمسك بالسئة ونبذ الشرك وتحكيم شرع الله وإعادة الخلافة 
الإسلامية العالمية» حيث إن كل سب للشرع أو للمتمسكين بالشرع بسبب تمسكهم 
به يُعدَ سبأ لله الذي أنزل الشرع؛ وكل سب للسنة أو للمتمسكين بالسئة بسبب 
تمسكهم بها يُعدَ سبا للرسول# الذي اصطفاه الله لتبليغ شرعه» وكل هذا كفرٌ ينقل 
عن الملة» وهو في الآخرة من الخالدين في النار. 

قال تعالى: « إِنَّ الِّينَ يُؤَدُو الله وَرَسُولَهُه لعنُُّ للهُ فى لديا وآلآحرَة وَأُعَدَ 
هُمّ عَذَابًا مُهَِا ©) وَالَدِينَ يُؤَدُوَ الْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْيتِ بِعَيِرِ مَا أَكَتَسَبُوا ققد 
أحَتَمَلُوا بهَتَمًا وَإِنّمَا مَبِيتًا 2م 4 الأحزاب (/1ه - 08). 

وهذا السب والشتم لا يصدر إلا من منافق معلوم النفاق» وهي علامة من 
علاماته التي تفضحه وتبيئه. 


ع 4دو 


قال تعالى: ١‏ وَمِتْبُم الذي يُؤدُونَ لي تيقولزن هو دن فل دن خَيْرٍ 


ى 24 # 55 ركة َ سك 4 أ عع 0 
لحكم يؤين أله وَيُؤْيِنُ للْمُؤيبيرت وَرَحَهٌ لِلّذِينَ ءَامَتُوا يكو وَالِينَ يُؤدُونَ رَسُولَ 


.)145/١( أحكام أهل الذمة‎ )١65( 


اليل الباب الأول/ التوحيد 


لَه هُم عَذَابُ ألم © علفون باللّهِ لكُمْ لِمُرَضْوكم وَآَلَهُ 
إن كَانُوأ مُؤيِييتَ © ألم يَعَلَمُوَأ أنه من تحَادِدٍ آلَهَ وَرَسُولهُ قرس لَهُد تارَ جَهَكَمَ 
حَدلهًا فيا ذَلِكَالْخِرَئ الْعَطِيمُ (2) » التوبة (11 - 1). 

ومن الألفاظ التي يفهم منها استنقاص قدر الله ورسول 46 والاستخفاف 
بشرعه - على سبيل المثال وليس الحصر - أن يقول القائل: أنا غير مقتنع بحكم الله 
ورسوله في هذه المسألة أو يقول: أنا لن أنفذ هذا الحكم حتى يقتنع به عقلي أولاً 
أو يقول: لو أمرني الله بكذا ما فعلته» أو يقول: لو أن الله نزل وشهد بصدقك ما 
صدقتكء. أو من قيل له: افعل كذا فإنها سنة ثابتة عن النبي 5. قال: لا أفعلها حتى 
ولو كانت سنة» أو قال أنتم تهتمون بسفاسف الأمور وتتركون عظائمهاء يقصد أن 
بعض السنئن تافهة وهي شكليات لا قيمة لها عنده إذا قورنت بالأمور العظيمة 
كوحدة المسلمين ومقاومة الإحتلال وغيرها. 

وكذلك من قال: لو أدخلني الله النار وعذبني فهذا ظلمٌ» لأني تعبت في 
الدنيا كثيرأًء أو قال: حرام يا رب لماذا تقبض روح ابني» أو قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله لا تغني من جوع أو قال: صليتٌ كثيراً فما كسبتٌ شيئاًء أو قال: استخفافاً 
شبعت من تلاوة القرآن» أو يفضل أحداً على أنبياء الله كأن يقول الأولياء أفضل من 
الأنبياء - كما يعتقد الصوفيون - أو كمن مدح شخصاً فقال: إن محمداً عبس وتولى 
وأنت ما عبستٌ ولا توليتَ» أو يقول اليهودية والنصرانية أفضل من الإسلام أو 
يقول على أحد الأنبياء أنه كان مزواجاً أو شهوانياً أو أسود اللون - استنقاصاً لقدره 
وتقليلاً لمكانته - أو يعيره ببلاء وقع به أو محنة ألمت به.... وغيرها مما يُعدَ من 
ألفاظ السب واستنقاص القدرء وهي أكبر من أن تحصي”*". 


(157) انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام ابن حجر المكي (ج١/ص8‏ 7 - »)١‏ ومغني 
المحتاج (ج؛/ص ١١5‏ - 157)؛ وحاشية الباجوري (ج ١/ص2017)»‏ والإيمان للدكتور 


محمد نعيم ياسين (ص" : .)١48- ١‏ 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) ١0‏ 

(9) الاستهزاء أو الاستهانة والاستخفاف بالله وبرسوله أو بشيء 
معلوم من الدين: 

وهذا الاستهزاء والاستخفاف دليل على خلو القلب من الإيمان بالله 
ومحبته وتوقيره ومهابته والخوف منه سبحانه. 

قال تعالى: ( َحَدَرُ آلْمُتَفِفُو أن ثُرّلَ عَلَبَهِمْ سُورَةٌ تِفهُم يما فى لوم 
كُلٍ أشيزئوا إرى الله مخجٌ ما خَدَوُوت © ون سَألتهُرْ ليقُوَ إِنْمَا كُنَا 
تَحُوضٌ وَتلعَبُ قل أبالله وََايَجِه وََسُولِِء شر مَشيرٍئُوت (ج) لا تَحْتَذرُوا قد كقَرْمُ 
بَعَدَ إيمَيِكُمٌ » التوبة (14 - 15). 

وذكر ابن كثير سبب نزول هذه الآية فقال: (أن رجلاً في غزوة تبوك قال: ما 
رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء - يعني 
رسول الله وأصحابه القراء - فقال عوف بن مالك: 

كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله فذهب عوف إلى رسول الله ليخبره 
فوجد القرآن قد سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وقد ارتحل وركب ناقته» 
فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا 
الطريق؛ قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله وإن الحجارة 
تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعبء فيقول له رسول الله 6: (أبالله 
وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟) ما يلتفت إليه وما يزيد عليه.7*") 

والمستهزئ المازح لا ينوي مدلول ما يقوله» ولا يقصد المعاني الحقيقية 
لألفاظه» وإنما يقصد المزاح والهزل والتسلية وفقط» ولكن مع من تمزح؟ مع الله 
ورسوله؟!! 

وعلي أي شيء تضحجك الناس؟ أتريد أن تضحكهم على الله ورسوله؟!! 

أتريد أن تضحكهم على شرع الله وسنة رسوله؟!! 


.)777ص/١ عمدة التفاسير اختصار ابن كثير للشيخ أحمد شاكر (ج‎ )١151( 


4 الباب الأول/ التوحيد 


بالهزل؟!! 

أن هذا العمل لا يُقدِم عليه إلا كافو محاربٌ ظاهرُ الكفر أو منافقٌ أظهر 
الإيمان وأبطن الكفرء ولذا ختم الله الآية بقوله تعالى: « لا تَعَتَذْرُوا قَدَ كُقَرتم بَعْدَ 
إِيمَِكُرَ 4 التوبة (55). 

وألفاظ الاستهزاء والاستخفاف والسخرية كثيرة تشترك جميعها في كون 
المتكلم يمزح ولا يقصد معاني الكلمات التي نطق بهاء كمن يستهزئ ويستخف 
بصفة لبس الحجاج وأفعالهم في المناسكء أو يستهزئ بهيئة الصلاة؛ أو بتربية 
اللحية وتقصير الثياب للرجالء أو بأي سنة معلومة لديه أنها سنة ثابتة عن الرسول 
أو بقول نكتة أو فكاهة عن شيء متعلق بالدين» أو يقول - مازحاً مضاحكاً 
لرجل يفعل سنة - أنتم هكذا أيها الشيوخ حنبليون متزمتون متشددون.... 

وكما أن الاستهزاء يكون بالكلمة فهو أيضاً يكون بالفعل والحركة» كالغمز 
بالعين وإخراج اللسان وغيرها من الأفعال التي يفهم منها الاستخفاف والاستهزاء. 

ويدخل في الاستخفاف بدين الله: الاستهزاء بالمسلمين بسبب تدينهم 
الأشخاص يمة معصية وليس كف قال تعاى: ج يلأ امو لخر ةين 

كوي عق أن بكريو دو ب مك ول ما عن ساواعق او يك دم ا مين ولا تلْمِئوا 

أسفسة وله تكارذوأ الألَقَب , مس آلِآسَمُ آلْفُسُوقٌ بَعْدَ اليم" وَعْ لََ يكت فَأُولَبِلكَ 
00000 

فالسخرية والاستهزاء واستنقاص قدر المسلمين إذا كان سببه التزامهم 
بدين الله وسنة رسول الله: فإن هذا الاستهزاء يكون فى الحقيقة استهزاءً وسخرية 
واستخفافاً بالدين نفسه؛ ويكون في هذه الحالة كفراً بالله الذي اصطفى الإسلام 
ورضيه لنا ديناً. 


9 5 - 5 و ناوي تليق ة امع “ا با 2 اععاه وى 
قال تعالى عن قوم نوح اكلة: « وَكلمَا مر عَلِيهِ ملا من قَوْمِهء سَخِروأ مِنه 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) اليل 


قَالَ إن تَسْخَرُوأ مما فَإِنا 0 تَسْخَرُونَ © عوك امور من افد 
عَذَابُ خحزِيهِ وَححْلٌ عَلَيْهِ عَذَّابُ م مقيماً © 4 هود (8” -79). 

ومن الاستخفاف بدين الله - كذلك - أن يعزم الإنسان على الكفر بعد أمد 
بعيد أو قريب» كأن يقول مثلاً: سأكفر بعد خمسين سنة» فمن قال ذلك فهو كافرٌ من 
الآن» وكذلك من قصد التخلي عن دينه علق إتيانه بالكفر والشرك على حدوث 
شيء ولو كان مستحيلاًء كمن يقول مثلا: سأكفر إن جعلت السماء تنطبق على 
الأرض؛ فعلق كفره على أمر يستحيل وقوعه؛ فهو قطعاً لا يستطيع أن يطبق السماء 
على الأرض ولا شك في ذلكء ولكنه يكفر لمثل هذه المساومات» فما بالك بمن 
قال لصاحبه أو لخصمه: أكون على دين اليهود إن كنت صادقاًء أو أضع على يدي 
صليب إن نفذتٌ كلامكٌ» أو قال لرجل يهودي أو نصراني: سأناظرك فإن أقنعتك 
بديني فعليك أن تدخل فيه وإن أقنعتني أنت فسأدخل في دينك» ومن قال لرجل 
صوفي قبوري: لو أقنعتني بصدق كرامات البدوي وأنه ينفع ويضر بعد موته سأدعوه 
وأطلب منه المدد والولد وأطوف بقبره ومن قال لرجل علماني: لو أقنعتني بأن 
القوانين الوضعية تلائم واقعنا المعاصر والشريعة الإسلامية لا تلائمه فسوف 
أتحاكم إليها وأسلم لك أنها أفضل من الكتاب والسنة. 

كل هذه العروض إنما هي استخفاف بمكانة دينناء فديننا أكبر وأجل من أن 
يدخل في تلك المساومات وتلك المناورات» فإن أدخلته فيها وكنت عازماً على 
ترك دينك إن تحقق شرطك فقد خسرت دينك وآخرتك سواء تحقق هذا الشرط أو 
لم يتحقق. 

ورُويَ عن النبي #8 أنه قال لعمه أبي طالب: (يا عم والله لو وضعوا 
الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى 
يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته). "2 


.)404( ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة‎ )١158( 


ل الباب الأول/ التوحيد 


فلإن اجتمع من في السموات ومن في الأرض على أن يضعوا الشمس في 
يمينه ‏ والقمر في يساره ما استطاعواء ولو كان بعضهم لبعض ظهيراًء فهذا أمرٌ 
يستحيل وقوعه؛ ومع ذلك فإن حدث هذا المستحيل فإن النبي #6 قال: لن أترك 
دين الله. 

فدين الله أعز من أن نعلق تركه على وقوع أي شيء حتى ولو كان مستحيلاً 
قال الإمام ابن حجر الهيثمي: (فمن أنواع الكفر والشرك أن يعزم الإنسان عليه في 
زمن بعيد أو قريب أو يعلقه باللسان أو القلب على شيء ولو كان محالاً عقلياً فيما 
يظهر فيكفر حالاء أو يعتقد ما يوجبه أو يفعل أو يتلفظ ما يدل عليه سواء أصدر عن 


)069( 


اعتقاد أو عناد أو استهزاء). 


53221 
بعض المعاملات المشروعتّ والتي لا تدخل 4# باب المحبي 
المذمومي: 
)70)١(‏ العدل ذ بينهم» والحفاظ على أماناتهم: 
قال تعالى: ١‏ * إِنَّ 4 ) أن تُوَدُوا آلأْمَسَت إِلْ أَهْلِهًا وَإِذَا حَكَمَثُم بَيْنَ 
الاش أن حَكُمُوا بالعدل | إن شه يهنا يَعطلكر بيه إِنّ أله كانَ سَيِيعًا بَصِيرًا © 4 
النساء (08). 


وكان كفار قريش يضعون ودائعهم وأماناتهم عند الصادق الأمين محمد ي» 
ولما أراد يخ أن يهاجر إلى المدينة عهد إلى علي بن أبي طالب * بتوزيعها على 
أصحابهاء ولم يحمله كفرهم ولا ظلمهم على أن يظلمهم ويضيع حقوقهم» فهو 
القائل: (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك).2"'9 

فالمساواة بين الناس في الحكم بالقسط والعدالة» وأداء الأمانة» والبعد عن 


محمد نعيم ياسين (ص5 ١5‏ -8مة١).‏ 
)١10(‏ رواه أبو داود (25+5) وقال الألبانى حديث صحيح. 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) لجل 


الظلم والخيانة تلك صفات تقدم لكل البشرء ولا ينبغي أن يأثر فيها اختلاف الديانة. 

وما القضاء في عهد رسول الله يخ وفي عهد الخلفاء الراشدين ‏ ومن اتبع 
هديهم منا ببيعد فكانوا يعدلون بين المتخاصمين دون النظر إلى دين المتخاصمين؛ 
وما ذلك إلا ترجمة عملية واقعية لإرساء قواعد العدل والإنصاف وإحقاق الحق 
ونصرة المظلوم - أيأ كانت ديانة هذا المظلوم - وليس حباً ولا محابة لصاحب 
الحق؛ فسبحانه القائل: « وَإِنْ حَكْمْتَ فَآحَكُم بَيَتَُم بِالْقسَطٍ إن آللَهحْبُ الْمُفَسِطِنَ » 
المائدة (57). 


()40) بِرُ الوالدينء وصلة الأرحام: 

قال تعالى: « وَوَصّيمَا آلإنسنَ يوَلِدَيْهِ حمَلتَهُ م وَهْنَا على وَهَنٍ وَفِصَلُه فى 
عَامَينِ أن أَشْكُرْلِى وَلوَلِدَيَْكَ إِلَ آلْمَصِيرُ (ه) وإن جَهَدَاكَ عَنَ أن مُمْركَى ما ليَسَ 
لك بوه عَم فا مهما وَصَاحِتهُمَا فى آلدئيا مرو ذأئيغ سبل من أئاب إل » 
لقمان .)١6- ١5(‏ 

ومن لوازم صلة الرحم وبرٌ الوالدين: الإحسان في القول والعمل؛ وقد 
استدل ابن القيم بهذه الآية على وجوب الإنفاق وإن اختلف الدين» فقال: (ليس من 
الإحسان ولا من المعروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والفاقة وهو في غاية 
الغنى..... ثم قال: (وصلة الرحم واجبة وإن كانت لكافرء فله دينه وللواصل 
دينه) 051 

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي - وهي مشركة في عهد 

رسول الله - فاستفتيت رسول الله 4 قلتُ: إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصل 
أمي؟ قال : (نعم صلي أمك)770, قال الخطابي في هذا الحديث: (إن الرحم 


(17) أحكام أهل الذمة (ج؟ ص7١4‏ - 118). 
)١177(‏ رواه البخاري )557١(‏ وروأاه مسلم .)٠٠١“*(‏ 


ككل الباب الأول/ التوحيد 


الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل الرحم المؤمنة)."” ') 

وقال ابن حجر: «البر والصلة والإحسان لا يستلزمان التحابب والتودد 
المنهي عنه في قوله تعالى: ١‏ لا يََدُ وما يُؤَنُو باه وَآلْيَْمِ الآخر يُوَآدْو من 
حَادٌ الله وَرَسُولَهُء وَلَوْ اكوأ َابَآءهم أو أبتآءهح أو إحْوائهُرْ أو عشي ي. 019 

(5) زيارات الكفار حال مرضهم من أجل دعوتهم للإسلام: 

روى البخاري في صحيحه أن النبي 8 زار أبا طالب حين حضرته الوفاة 
وعرض عليه الإسلام”""»: وذكر - أيضاً - عيادة الرسول 4 للغلام اليهودي ودعوته 
للإسلام.””' "© 

قال ابن حجر: قال ابن بطال: (إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى 
الدخول في الإسلام؛ فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا).” © 


(070)5) إلقاء ورد السلام عليهم: 

عن أسامة بن زيد قال مرّ رسول الله 8 على في مجلس فيه أخلاط من 
المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفيهم عبد الله بن أبيَ بن سلول وفي 
المجلس عبد الله بن رواحة فسلم عليهم النبي 0.8" 

قال القرطبي: قال الأوزاعي: 

(إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك؛ وإن تركت فقد ترك الصالحون 
قبلك) 079 


وقال رسول الله:#ة (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: 


.)13١؟ فتح الباري (جه ص4‎ )1١( 

)١14(‏ فتح الباري (جه ص”57). 

(155) رواه البخاري .)١5١١(‏ 

(15) رواه البخاري (1755). 

(11) فتح الباري (ج١٠‏ ص9١١).‏ 

.)194( رواه البخاري (514؟57)» ومسلم‎ )١154( 
.)١١١ص‎ ١١ج( تفسبر القرطبي‎ )١19( 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) يكح 


وعليكم).”'" 

قال ابن القيم:(اختلف في وجوب رد السلام عليهم فالجمهور على وجوبه 
وهو الصواب)”"" 

(8)ل9) قبول الهدية من الكفار» والإهداء | ليهم: 

روى البخاري في صحيحه تحت عنوان: (باب قبول الهدية من المشركين) 
عن أنس أن امرأة من خيبر أهدت إلى النبي 4# شاة» فقبلها وأكل منها هو وأصحابه 
وكات ثرت الك م 0 

وروى - كذلك - تحت عنوان: «باب الهدية للمشركين) حديث إهداء 
عمر بن الخطاب ©ه أخاه المشرك حلة حرير 2"9© 

وهذا من خسن المعاملة وصلة الرحم وتأليف القلوب ليدخلوا في 
الإسلام» وليس من قبيل التودد والمحبة له. 

أما إهداء ما يستعينون به على كفرهم وعصيانهم وإلحاق الأذى 
بالمسلمين؛ أو الإهداء إليهم بنية التقرب إليهم وإثبات محبتك لهم وأن ليس هناك 
فرق بين المسلمين وبينهم» فمثل هذه الأشياء لا تجوزء وما هي إلا إعانة وتثبيتا 
وتمكيناً لهم على الاستمرار على باطلهم؛ واعترافاً ورضاً بكفرهم وموافقة عليه 
كمن أهدى للنصارى صليباً أو أهدى لليهود المحاربين للمسلمين سلاحاً؛ فهذا لا 
يُعلٌ - بأيّ حال من الأحوال - سبيلاً من سبل الدعوة؛ ولا طريقاً من طرق تأليف 
قلوبهم ليتركوا ما هم عليه من الكفر والضلال» بل هذا يُعدّ مودة لهم»؛ ومحبة 
شركية؛ بسببها يخرج العبد من ملة الإسلام. 


.)57158( رواه البخاري‎ )١17١ 
زاد الميعاد لابن القيم (ج “ص172).‎ )١17١( 
.)55177( رواه البخاري‎ )١7( 
.)55019( رواه البخارى‎ )١7( 


حل الباب الأول/ التوحيد 


)١١(‏ عقد البيع والشراء مع الكفار: 

روى البخاري في صحيحه تحت عنوان: (باب الشراء والبيع من المشركين 
وأهل الحرب) عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنا مع النبي 8 ثم جاء رجل 
مشرك طويل بغنم يسوقها فقال النبي #: (بيعاً أم هبة؟) قال: بل بيعء (فاشترى 
منه ين شاة) 0"9) 

قال ابن حجر: قال ابن بطال: 

(معاملة الكفار - ئزة إلا بيع ما يستعين به أهل الحرب على 
الب ا 

أما بيع ما يستعينون به على كفرهم وعصيانهم فهذا لا يجوز بل هو من 
قبيل التعاون على الاثم والعدوانء قال ابن تيمية: (فأما بيع المسلم لهم في أعيادهم 
ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحو ذلكء أو إهداء 
ذلك لهم فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم المحرم).” '") 

ومن ثم فعقد البيع جائز فيما يحل للمسلم فعله؛ وفيما لا يعود ضرره على 
المسلمين» وليس فيه نوع محبة لهم؛ ولا يدل على مودتهم؛ وإنما هو مجرد عقد 
تبادل مال بمال متقوم. 


)١١(‏ عقد المؤاجرة بيننا وبينهم: 

والمؤاجرة هي عقد على المنافع بعوضء أي عقد يبيح للشخص أن ينتفع 
بملك الغير أو بعمله مده معينة في مقابل أن يدفع له أجرا معلوما يتراضيان عليه؛ 
مثل تأجير سكن أو محل أو سيارة أو غير ذلك من الأعيان أو تأجير شخص 
للانتفاع بجهده وعمله أو بخبرته وعلمه كالمهندس والطبيب والسباك والخياط 
والحمال وغيرهم من أصحاب المهنء فمثل هذه العقود جائزة بغض النظر إلى ديانة 
المتفاقة بن 


.)55١5( رواه البخاري‎ )١75( 
.)4٠١ص فتح الباري (ج:؛‎ )175( 
اقتضاء الصراط المستقيم (ص؟559).‎ )177( 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) لجل 


فعن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قيناً فعملت عند العاص بن وائل 
فاجتمع لي عنده فأتيته أتقاضاه؛ فقال: لا والله» ولا أقضيك حتى تكفر بمحمدء 
فقلت: أما والله حتى تموت ثم تبعث؛ فقال: وإني لميت ثم مبعوث؟ قلت: نعم؛ 
قال: فإنه سيكون لي مال وولد فأقضيك فأنزل الله تعالى: « أَقْرَمَيتَ الى كَفْرَ 
بعَايتِنَا وَقَالَ لَأُوتيرت مالا وَوََذّا 2 4 مريم (/امم. 09 

وهذا الحديث رواه البخاري تحت عنوان: (باب هل يؤاجر الرجل نفسه من 
مشرك في أرض الحرب'' وقال ابن حجر: قال ابن المنذر: (استقرت المذاهب على 
أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة» ولا يعد ذلك من الذلة» 
بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق تبعته لهم.8"") 

ومن ثم فمثل هذه العقود جائزة فيما يحل للمسلم فعله؛ وفيما لا يعود 
ضرره على المسلمين وهي لا تدل على محبتهم ولا الذلة لهم؛ لأنها مجرد عقد 
بذل منفعة للغير في مقابل الحصول على عِوَض فقط. 

)١١(‏ الانتفاع بما عندهم من علوم دنيوية: 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (استأجر النبي © وأبو بكر رجلاً من 
بني الديل.... هادياً خريتاً).*"" والذي استأجره النبي ‏ كان اسمه: عبد الله بن 
أريقط؛ وكان عالماً بالطرق وضروب الصحراء ومداخل البلدان» ولكنه كان كافر 
وكفره لم يكن مانعاً للنبي 6 في استئجاره ليستفيد من علمه وخبرته. 

فيجوز للمسلم أن ينتفع بما عند الكافرين من خبرات وعلوم دنيوية» فيتلقى 
منهم ما ينفعه وينفع الأمة من علوم الكيمياء والفيزياء والطب والفلك والصناعة 
والزراعة والأعمال الإدارية وأمئال ذلك» وهذا حين تنعدم الاستفادة من هذه العلوم 


.)١7؟ا/0( رواه البخاري‎ )١1770( 


(107) فتح الباري شرح صحيح البخاري (ج: ص 57:). 
)١7/9(‏ رواه البخاري (*075). 2 
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من مسلم تقي أمين”*"؛ ولكن يجب علينا الحيطة والحذر حيث إن عداوتهم 
للإسلام والمسلمين لا تحتاج إلى برهان وقد يحملهم ذلك على خيانة الأمانة 
وإلحاق الضرر بالمسلمين. 

فمثل هذه الأشياء ليس فيها نوع محبة لهم وإنما هو مجرد الحرص على 
جلب المنافع التي تعود على المسلمين بخيرء والتي لم يمنعها شرع الله» فديننا قائم 
على جلب المنافع ودفع المفاسد. ولكن بشرط أن لا نمطهدم بالشرع الحنيفء فإن 
اصطدمنا به: كان شرع الله هو المصلحة؛ وتركه هو عين المفسدة. 


)١9(‏ الاستعانة بهم لغرض حماية الدعوة والداعية: 

ومن أدلة ذلك حرص النبي © على حماية عمه أبي طالب له حتى يبلغ 
للناس رسالة ربه ودخوله يل فى جوار المطعم بن عدي بعد وفاة عمه؛ وقبول أبي 
بكره الدخول في جوار ابن الدغنة؛ وليست العلة في قبول تلك الحماية أو السعي 
إليها هو مجرد تمتع المسلمين بالراحة والحياة الآمنة» ولكن العلة منه هو تمكن 
المسلم من نشر الإسلام والدعوة إليه أو النجاة من إيذاء الكفار وبطشهم للقيام 
مستقبلاً بالدعوة إلى الله. 

وهذا يطلق عليه الآن اسم: اللجوء السياسي. 

أما اللجوء إلى الكفار وطلب الحماية منهم في مقبل التنازل عن شيء من 
الإسلام وعقيدة التوحيد؛ أو استغلال مكانتك منهم - بقصد منك أو بخيانة منهم - 
من أجل الإطلاع على أسرار المسلمين وإلحاق الضرر بهم؛ فهذا لا يجوز بأيّ حال 
من الأحوال. 

وأما الاستعانة بهم في قتال الكفار» فالراجح المنع» حيث جاء رجل مشرك 
إلى النبي ف وكان معروفاً بالجراءة والنجدة» ففرح أصحاب رسول الله فقال 
لرسول الله جئتك لأتبعك وأصيب معكء فقال له رسول الله:قة (تؤمن بالله 


.)١57ص( انظر فضل الغني الحميد‎ )18١ 
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ورسوله؟) قال: لاء فقال له النبي 8: (ارجع فلن أستعين بمشرك).”*2 

وأما الاستعانة بهم في قتال المسلمين» فمنعه جماهير العلماء لأنه تسليط 
للكفار على المسلمين والله يقول: < وَلَن حجَعَل لَه لْكَفِرِينَ عل الْمُؤْيِيينَ سَبِيلاً 4 
النساء (9.20151*) 

وقد أجاز ابن القيم الاستعانة بهم في الجهاد بشرط أن يكون المسلمون في 
حاجة ماسة إليهم؛ وأن نكون في مأمن من مكرهم فلا نخشى ثائرتهم عليناء حيث 
إن النبي 4# استعان بيهود بني قريظة واستعان بصفوان بن أمية في قتال هوازن يوم 


5 | (فيلة 


وقال الدكتور سعيد القحطاني: (إنه ينبغي التفريق بين استخدام الكافر 
كشخص بمفرده في أمر من الأمور وبين استخدامه كصاحب سلطة ونفوز في أمر 
من أمور الدولة الإسلامية. 

فالأول: جائز وبه وردت أدلة سبق ذكرها كما علمت. 

والثاني: لا يجوز لمنافاته مضمون وروح الشريعة الإسلامية وهدفها 
الأساسي» وهو أن تكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا هي السفلى؛ 
والخير كل الخير في أن يعتمد المسلمون على أنفسهم من أجل أن تبقى الأمة 
الإسلامية أمة متميزة ذات طابع خاصء مصبوغة بصبغتها الربانية التي أرادها الله 
0 

(15) أكل ذبائح أهل الكتاب: 

قال تعالى: « اليم أجل لَكُمُ لطبت وَطعَامُ النيين أوثوا الإكتب ل لود 
ولعائك بوره ل واتعملث ين الازكي اعفن يرن اليل انا ان 


.)14811( رواه مسلم‎ )١181( 

(؟18) انظر فضل الغنى الحميد (ص؟7؛١‏ - .)١47‏ 
(1487) انظر زاد العيقاة (ج؟ ص١060.‏ 

(18) الولاء والبراء في الإسلام (ص7”77). 
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قَتِكُمَ دآ َانَيتْمُوهَنّ أَُجُورَمُنَ عْخْصِينَ غَيَرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِىَ أَخَدَانٍ » 
المائدة (0). 

فأهل الكتاب من اليهود والنصارى هم كفار ولكن لهم أحكام خاصة بهم 
دون غيرهم من أهْل الملل الأخرى الكافرة» فأحل الشرع لنا أكل ذبائحهم التي 
ذبحوها بأيديهم ذبحا شرعيا وذكروا اسم الله عليهاء بخلاف ذبائح الشيوعيين وعبدة 
النار والقبور والطواغيت وما أُهِلّ به لغير الله فهذه الذبائح مثلها كمثل الميتة حتى 
ولو ذكروا اسم الله عليها. 

)١6(‏ عقد الزواج من الكتابية: 

ذكر ابن كثير رحمه الله: (أن الجمهور على جواز الزواج من الكتابية الحرة 
العفيفة» إلا أن ابن عمر»ه كان لا يرى التزوج بالنصرانية ويقول: لا أعلم شركا 
أعظم من أن تقول أن ربها عيسى:؛ وقد قال تعالى: « وَلَا تبكحوأ الْمُشَركت حئ 
يُؤْمِسَ 4 البقرة .)571١(‏ 

وقد تزوج جماعة من الصحابة #: نساء النصارى عملا بآية المائدة 
وجعلوها مخصصة لآية البقرة). 49 

ويترتب على هذا العقد: وجوب نفقة الزوج على زوجته؛ ومعاشرتها 
بالمعروف» وهذا ليس من الموالاة في شيء؛ وإنما هو مجرد حقٌ وجب أداؤه؛ وإلا 
صار الزوج ظالماً مضيعاً للحقوق الزوجية. 

قال الشيخ ياسر برهامي: (ولا بد من التنبيه إلى أن هذا الزواج لا بد أن 
يظل معه بغض هذه المرأة على دينهاء ولا مانع من استمرار النكاح مع وجود 
البغضاءء فكم من بيوت تقوم على غير الحب من مصالح ومنافع أخرء ولما كان 
هذا الأمر - وهو استمرار الزواج دون محبة - لا يقوى عليه الأكثر كان زواج 
الكتابية مكروهاًء كما ثبت النهي عن ابن عمركه دون التحريم).”*) 


(185) انظر مختصر تفسير ابن كثير للشيخ أحمد شاكر (ج١‏ ص١3).‏ 
(187) فضل الغني الحميد (ص8:١).‏ 
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(7) الخوف: 

الخوف من العبادات القلبية التي تعد باعثاً من بواعث العمل» فأنت لا 
تعمل عملاً ولا تتحمل مشقة هذا العمل إلا إذا كنت خائفاً من مغبة ونتيجته 
العصيانء أو خائفاً من بطش من أمرك بهذا العملء فتتقرب إليه بتنفيذ ما أمرك به - 
ولو كان فيه مشقة - وتترك ما نهاك عنه - ولو كانت نفسك تهواه - ولولا الخوف 
الذي وقر في القلب لما صدر منك إتباع مَْهُوبَكَء ولحصل منك عصيانه؛» فإن 
الخائف الوجل الراهب مطيعٌ لمن خاف ووجل منه وعلى قدر الخوف تكون الطاعة 
والانقياد. 

والخوف والخشية والرهبة من العبادات القلبية التي أمرنا الله بهاء ووجب 
صرفها له وحده دون سواهء وجعلها سبحانه شرطاً لثبوت الإيمان. 

قال تعالى: ١‏ إِنْما دَلِكُمُ آلسَيطَنٌ محف أَوْلِيَاءَهه قلا تَخَافُوهُمَ وَحَاهُونِ إن 


3 


و 0 
2 


1 2 2 ب 1 5 0 5 ده بهو 8 كم س2 درو 2 و 
كدتم مؤمِيين ( 4 ال عمران )١75(‏ وقال: ١‏ | شُوَّنْهِمَ فالله أحق أن غخْشوّه إن كنتم 
مَؤّمِيِيتَ 4 التوبة .)١7(‏ 


صد 
3 و 


وقال (١‏ لا تََحِدُوا إلََينِ تت إَِمَا هو َه وَحِدُ 
النحل .)0١(‏ 

وهناك فرق دقيق بين الخشية والرهبة» فكلاهما خوف ولكن الخشية: 
خوف مقرون بعلم ومعرفة» قال تعالى: ١‏ إِنَمَا حَحْسَى آللَهَ مِنَ عِبَادِِ الْعلَمتوا » 
قاطر (58). 

وأما الرهبة: فخوف مقرون بعمل وهروب وفرارء والفرار من الله لا يكون 
إلا إلى الله» قال تعالى: ( ِو إل الِإ لكر يَنَهُكَذير مين وج > الذاريات (50). 

فلو قلنا - مثلاً - أن هناك رجلاً يسكن في بيت قديم يرتعد خوفا لأنه يعلم 
أن بيته سينهار عليه في أي لحظة وهو مازال جالسا ساكنا في بيته» فهذا الخوف 


تسمية: < خشية. 


0 


إِيَىَ فَأرَهَبُونِ » 
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أما إذا فر هارباً من بيته ومنع نفسه من الشّكنة فيه وبحث له عن مأوى آخرء 
- واعلم أن القلب الخالي من الخوف من الله قلبٌ آمن من مكر الله» وهذا 
ع6 و 3 


الأمن من صفات الخاسرين قال تعالى: « أَفَأمِئُوأ مَكرَ آله قلا يَأَمَنْ مَكر الله | 
لوم آلْخَسِم نَ © > الأعراف(44). 


والأمن من مكر الله حافرٌ على العصيان وترك العملء فالله يُخوّف المشركين 
والعصاة من مغبة شركهم ومعصيتهم ونتيجة عملهم من أجل أن يعبدوه وحده ولا 
يشركوا به شيئا ويطيعوه سبحانه ولا يعصوه. فإن لم يخف المشرك والعاصي تمادى 
في شركه وعصيانه؛ كحال المشركين الذين قال الله عنهم: ( وَححوْفهُمَ فَمَا يَزِيدُهُم إلا 
طْعْينمًا كبيرًا 4 الإسراء(10). 


فالتفريط في الخوف من عذاب الله وسخطه. والأمن من مكره وضمان جنته 
ورضاهء كل ذلك من بواعث التمرد والعصيان وترك العمل والطاعة» حيث إن العقل 
يقول: إذا كنت تضمن دخول الجنة والنجاة من النار» فلا فائدة من عمل أنت 
حصلت على نتيجته من قبل أن تعمله» ولذلك تجد الشيطان يأتي إليك ليؤمنك من 
غضب الله وسخطه ويعدك ويمنيكء فتكون النتيجة: أن تغترٌ وتترك العمل لله وهذا 
هو بغية مراده لعنه الله ومن ثم فإنك تجد أبا بكر الصديق ه كان من أعبد الناس 
وأتقاهم وأبعدهم عن معصية الله والسبب في ذلك هو: خوفه من الله وعدم أمنه من 
مكر الله» فهو القائل: (لو أن إحدى قدميّ في الجنة ما أمنتُ مكر الله. 

فالمؤمن الخائف من الله والذي لا يأمن مكر الله كلما عمل عملاً خشي ألا 
يقبله الله منه» فعاود العمل مرة ثانية وثالثة... وجوّده وحسنه ا 
على طاعة الله كما قال تعالى: ل ون ا ا 10 يم وَجِأَة يج ليه 


رَجِعُونَ 2 » المؤمنون .)1١(‏ 
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وفسر النبي يخ هذه الآية لعائشة رضي الله عنها فقال: 

(هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا 
يُقبل منهم) وقال: « أُولنبِكَ يُسَرِعُونَ فى لَفَيرتٍ م 009 

وهذا الخوف هو الذي وعد الله أصحابه بالأمن - يوم القيامة - وتوعد 
فاقده بالخوف والفزع. 

فقال سبحانه في الحديث القدسي: (وعزتي لا أجمع على عبدي 
خوفين» ولا أجمع له أمنيتين» إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة» وإذا 
خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة).”*". وجعل سبحانه الجنة مأوى الخائفين 
منه فقال: « وَلِمَنَ خاف مَقَامَ َيه جَنَئَانِ © 4 الرحمن (7:). 

وضرب لنا الأنبياء أعظم الأمثلة في الخوف من الله لنقتدي بهمء فقال الله 
عنهم: ( إِنَهُمٌ كَانُوأ يسْرِعُوَ فى الْخَيَرتٍ وَيَدَعُوتََا رَعَبا وَرَهَبًا 4 الأنبياء (10). 

وأخبرنا الرسول فك عن نفسه فقال: (أمَا والله إني لأتقاكم وأخشاكم 
له دم 

ومن علامات خوف النبي ‏ من ربه أنه كان يستعيذ بالله - بعد التشهد في 
كل صلاة - من عذاب القبر ومن عذاب جهنم.””"" 

ومن هنا يتبين لنا - جلياً - خطأ من قال من الصوفيين: نحن لا نعبد الله 
خوفا من ناره ولا طمعا في جنته ورضوانه ولكننا نعبده حبا وعشقا في ذاته» وقد 
قال النووي رحمه الله: (من قال لا أخاف القيامة كفر).9*) ْ 


(187) رواه الترمذي (1170*) وقال الألباني حديث صحيح وذكره في السلسلة الصحيحة .)١15(‏ 
(184) صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1177). 

.)07١8( ومسلم‎ )5١057( رواه البخاري‎ )١189( 

(19) رواه أبو داود وقال الألباني حديث حسن صحيح (485). 

.)57/٠١( روضة الطالبين‎ )١191١( 
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- أنواع الخوف: 

)١(‏ خوف مطلوب شرعا: 

وهو الخوف من الله ومن سخطه وأليم عقابه» وهذا الخوف إذا وجد دل 
ذلك على وجود الإيمان» وبزواله يزول معه الإيمان» قال تعالى: ١‏ وَحَافُون إن كُنتم 


م 4 آل عمران »)١175(‏ وقال: « قا فَأنَهُ أ 
.)١18(‏ 


و 2 2 لو 5 5 
أحَق أن عَْشَوَهُ إن كدثم مَؤّمِييرتَ 4 التوبة 


(١؟)‏ خوف طبيعى: 

وهو خوف فطر الله عليه الناس بلا كسب منهم؛ فهو الميل القلبي عن أشياء 
جبلت النفس البشرية على البعد عنها خوفا من ضررها بشرط أن لا يكون ذلك 
سبباً دافعاً إلى ترك مأمور أو فعل محذورء مثل الخوف من بطش جبار ظالم» أو 
افتراس حيوان غاشم» أو الخوف من المرض أو الموت أو غيرها من الأشياء التي 
ترهبها النفس السوية. 

وهذا الخوف مباح في ذاته فلا يزيد الإيمان ولا ينقصه» كخوف موسى اقلا 
الذي أخبرنا به القرآن قائلاً: 

« خُرَجَ مِبنا حَآبها يرقب / قال رَب نتى مِنَ ألْقَوَمِ آَلظّلِمِينَ © »4 القصص 
.)0501١‏ 

ولما أرسله ربه إلى فرعون: قال: < وَهُمْ عَنَ ذَنْبٌ قَأَحَافُ أن يَقَتْلُونِ © » 
الشعراء(: .)١‏ 

وج قال كنآ إننا حَافُ أن يفرط عَلَيمَآ أو أن يَطَعَْ 2 »4 طه (5:). 

ولما ألقوا حبالهم وعصيهم وسحروا أعين الناس واسترهبوهم قال تعالى: 
« فَأَوَجَسَ فى نفس خيقة مُوسَئ ©) قُلنا لا تَحَفَإِنَكَ أنتّ الغ © » طه (7+ - 
004). 

فتلك مخاوف طبيعية فطرية معفوؤٌ عنهاء لا تزيد الإيمان ولا تنقصه ولا 
تقدح في الخائف ما دام أن هذا الخوف لم يترتب عليه ترك واجب ولا فعل حرام؛ 
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ولكنه لا يستقر في القلب وسرعان ما يزول بالتوكل على الله واللجوء إليه؛ ولذا 
علمنا النبي 4# دعاءً نلجأ به إلى الله إذا لقينا قوماً وتسرب الخوف إلى قلوينا فنقول: 
(اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم). 

() خوف مذموم شرعاً: 

وهو الخوف الذي يدفع العبد إلى مخالفة شرع الله ورسوله» وهو ينقسم 
إلى قسمين: 

ا( خوف فسقى: 

وهو الخوف الذي يدفع العبد لترك واجب من الواجبات غير التوحيد؛ أو 
فعل حرام من المحرمات سواء كان الحرام من الصغائر أو من الكبائر التي هي دون 
الشركء» وهذا الخوف ينقص كمال الإيمان» ويجعل صاحبه تحت المشيئة» إن 
شاء الله عذبه وإن شاء غفر له» وإن قدّر الله له دخول النار فلا يخلد فيها وإنما 
يمكث فيها ما شاء الله له أن يمكث ثم يخرج منهاء ويكون مآله إلى الجنة ما دام من 
الموحدين» كمن يسرق خوفاً وهرباً من الفقر مع اعتقاده أن السرقة حرام؛ أو كمن 
فيّ من ميدان المعركة خوفاً من الموت أو من بطش الأعداء 0 

(ب) خوف شركي: 

وهو الخوف الذي يدفع العبد للشرك بالله» وذلك بتقديم عبادة لمن خاف 
منه» وهذا الخوف ينقض الإيمان نقضا يخلد صاحبه في النار إن مات عليه ولم يتب 
منه كمن حرم حلالاً معلوماً جِلّه شرعاً - بلا تأويل ولا شبهة شرعية معتبرة - أو 
استحل حراماً معلوماً حرمته شرعاً - بلا تأويل ولا شبهة شرعية معتبرة - مثل 
الحكم ببراءة الزوجة الزانية إذ لم يقم زوجها برفع دعوى الزنى عليها - كما هو 
مقرر في المادة رقم (7177) من قانون العقوبات المصري - وذلك الحكم صدر منه 
وهو يعلم أن حكمه هذا مخالف لحكم الله ورسوله؛ ولكنه حَكمَ به خوفا من إقالته 
من منصبه ووظيفته إن نطق بكلمة الحق وحكم بشرع الله. 


0957١ 


.)490857( صححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١97( 


08 الباب الأول/ التوحيد 


وكذلك من طاف بقبور الأولياء ونذر وذبح لهم خوفاً من أن يغضبوا عليه 
فيمرضوه أو يبتلوه أو ينقصوا من رزقه» فيتقرب إليهم بهذه العبادات وتلك القربات 
ليتقي سخطهم وانتقامهم. 

وكذلك من سجد أو ذبح للجن واستعاذ به وتقرب إليه بقربان خوفاً منه 
واثقاء لشرة ومضتالحة مع 

فكل هذه المخاوف شركية لأنها آلت بصاحبها إلى صرف حق من 
حقوق الله وتقديم عبادة لغيره سبحانه» وإليك نبذة عن بعض من أشرك بالله في 
الخوف: 

بيان بعض الغارقين الذين أشركوا في الخوف: 

)١(‏ الشيعة والصوفيون والقبوريون وخوفهم من بطش أصحاب 
الأضرحة والمقامات: 

وهؤلاء أفرطوا في الخوف من آل بيت النبي 6 والأولياء» أو ممن يزعمون 
أنهم أولياء حتى قدَّموا لهم أنواع العبادات فلجئوا إليهم ودعوهم واستعانوا بهم 
واستغاثوا بهم ليدفعوا عنهم الضر والكربات»؛ ويجلبوا لهم النفع والخيرات» وطافوا 
وتمسحوا وسجدوا بعتبات قبورهم؛ وقدّموا لهم الذبائح والنذور والأموال 
والقربات هرباً من غضبهم وسخطهم. فإذا سألت أحدهم لماذا تذهب إلى مولد 
الحسين أو البدوي أو الدسوقي وتذبح لهم وتوف بنذرك لهم وتشد الرحال إليهم؟ 
قال لأنني في سنة من السنين قد نسيثُ وسهيتٌ عنه ولم أذهب إليهم فأصبتُ بكذا 
وكذاء فأنا أخاف إن لم أذهب إليهم وأطلب منهم العفو والسماح أن تعاودني 
المصيبة مرة أخرى. 

)١(‏ الملا من الصوفيين والعلمانيين وخوفهم على فقدان وفوات 
جاههم وأموالهم: 

فهؤلاء أحبوا المال حباً جما وصار الشرك هو مصدر ممتلكاتهم؛ فهم 
يحافظون على بقاء الشرك» ويعملون على نشره بين الناس وترويجه والحفاظ عليه 
وحراسته وتأمينه والقضاء على من دعا إلى التوحيد» وذلك خوفاً من فوات 
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النذور التي يقدمها العوام للأولياء» فيخافون من فقدانها إذا وعيّ الناس التوحيد؛ 
وفهموا أن النذر لغير الله شرك بالله» فلا يدفعون أموالهم تقرباً للأموات» ومن ثم 
تخلوا صناديق النذور من الأموال» من أجل ذلك الخوف هم يبغضون من دعا إلى 
توحيد الله. 

والعلمانيون كذلك يخافون من تطبيق شرع الله لأنهم ظنوا أنهم سيفقدهم 
مناصبهم وجاههم وأموالهم ومرتباتهم التي يحصلون عليها من تطبيق وتنفيذ ما 
وضعوه من قوانين لم يستمدوها من القرآن ولا السنة» كما يفقدهم مكانتهم عند 
اليهود والنصارى» ومن ثم تجدهم يتولون الذين كفروا خوفا على اقتصادهم كما 
قال تعالى: < * يَتأنما الْذِينَ عَامتُوا لا تَكَخِدُوا الْينود وَاَلمَصَرَئْ أُولِيَاء بَعْصّجِمَ أُولِيَآ 
عض وَمَن يَكَوَهُم يَدَكُمَ َه متهم إن لَه لا يَهُدى الْقَوَمْ آلطَلِمِينَ (2) قَترَى الذِينَ في 
ع2 كر ووعم ف ا 0 لا ا اك ل را ا ٠.‏ إ* ا عبد 
لوبهم مَرَضٌيُسَرِعُوتَ فِيرمَ يَقُولُونَ محْشَىَ أن تِصِيبَنا دَآيرَة 4 المائدة .)0١ - ١(‏ 

بل إن بعضهم غلب على ظنه أنه هو أول ضحايا طبيق شرع الله» وذلك 
بسبب بُعده عن شرع الله وانتهاكه لمحارم الله وتعديه لحدود الله فسيطرت عليه 
تلك المخاوف فعطل تحكيم شرع الله وحارب من دعا إلى توحيد الله حتى قال 
أحد الشعراء متكلماً بألسنتهم: 
كيف تقام في عصرنا الحدودٌ وتجلتي السمجعيكم: واللمصرنية؟ 
وتقطع الأيدي من اللصوصح6 إذاً هلكنا نحن بالخصوص؟ 

+إد جد لد جد اد جد يد اد ماد 

(5) الرجاء والرغبة والطمع فيما عند الله وحسن الظن به: 

الرجاء يعد من العبادات القلبية» وهو الاستبشار بجود الله وفضله؛ والرغبة 
في كرمه ومَنهِء والطمع في إحسانه وعطائه» مع بذل الجهد في إرضائه وتجنب 
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قال تعالى: ١‏ إن الي ءَامَتُوأ وَالَِيتَ هَاجَرُوأ وَجَنْهَدُوا فى سَبِيلٍ الل 
لِك يَرْجُونَ رَحْمَتَألَهوآَهُعَفُوث رَحِبمٌ 0 4 البقرة (14). 

وقال تعالى: « أَدَعُوأ رَبَكُمْ تَصَرُعَا وَحْفَيَة ندم لَا خب الْمُمَْدَِ © و1 
تُفْسِدُوأ فى الْأَرَضٍ بَعْدَ إِضْلّحِهًا وَدْعُوهُ حَرَفًا وَطَّمَعَا إِنَّ رَحْمْتَ اللَهِ قريب م 
لْمُحَسِيِينَ 2 »4 الأعراف (4ه -01). 

وضرب لنا القرآن أروع الأمثلة في رجاء المرسلين والصالحين وطمعهم 
فيما عند الله من الجنة والمغفرة» فقال عن إبراهيم اتة: « وَالَذِىَ أُظمَعٌ أن يَغْفِرَ بى 
حَطِيكّق يوم م ادير 29 »4 الشعراء(؟8))» وقال عن أتباع اكتنة: « إِنا تَظمَعٌ أن يَعْفِرَ 
لَنا ريا حَطينَا أن كا أَولَ الْمُؤْمِيِينَ 2) 4 الشعراء(١5).‏ 

وهكذا كان الأنبياء كلهم - ومن أراد أن يسلك مسلكهم - كانوا يعملون 
الخيرات ويتركون المنكرات وهم طامعون في رضوان الله ودخول الجنة» راجون 
رحمة الله وغفرانه» راغبون في الدار الآخرة» محسنون الظن بأن الله سيقبلهم ويقبل 
صالح أعمالهم» ويتجاوز عنهم» ذلك مع خوفهم من الله عز وجلء فمزجوا بين 
العمل والخوف والرجاء وحسن الظن بالله» قال تعالى: « إِنَّهُمْ كَانُوأ يسرِعُونَ فى 
لَْرت وَيَدُوتَا َعَم رهبا وَحكَائُوا لكا حشوورت » الأنبياء (40). 

فوجب علينا أن نعمل» وهذا من قبيل الأخذ بأسباب دخول الجنة؛ ثم 
نرجوا قبول الأعمال التى عملناهاء وهذا من قبيل حسن الظن بالله. 

ومن ثم فالرجاء - (انقياد لشرع الله + حسن ظن بالله. 

أما حسن الظن بالله مع عدم إتباع لشرع الله فهذا سفه يسمى: أماني. 

قال تعالى عن بني إسرائيل: ( وقالوا أن يَدْخْلَ ألْجَنَة إِذَّا من كانَ هودًا أو 


تَصَرّئ بَلْكَ أَمَانئْهة' قل هَائوأ بُرَمَمَكُمَ إن كُبْرَ صَدِقِينَ © بَلْ مَنَ شل 
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در اس 


وَجهَهُه لَه وَهوَ ححْسِنٌ فَلَهُد أَجَرُُء عِندَ رَبَهِ- وَلَا حَوَفُ عَلَيهِمَ ولا هم حَخْرَنُونَ 9 4 البقرة 


(١5-3319١ل).‏ 
لزلا لس بأتايكم ولا من أهلٍ ألككب من يَعَعَل وخر بيك ول 


َو 2 


د مِن دون لله وَلِيا وآ لا نَصِيرًا (©) وَمر. د ْمَل بن يحمي بن دكأو أ 


5 4 7 0 5 
ا لْجَنَةَ وَلَا يُظَلَمُونَ تقيرًا © ك3 وك حشر وكا مم افك 


و 


212 
تحد 
0 
2 


جَهَهء لله وَهوَ محْسِ وَنَبَعمِلَة تَرَهِيمَ حَنِيقًا 4 النساء (7؟١ .)1١76-‏ 

والنفس البشرية جُبلت على حب المكافأة» لذا اقترن الكثير من الأوامر 
الشرعية بجزاءاتها الأخروية؛ وكثيراً ما تكلم الشرع عن الجنة وما أعد الله فيها 
للمؤمنين الذين يعملون الصالحاتء لماذا؟ 

ليطمع عباده فيهاء فيُشْمَرونَ لها ويجتهدون في العمل ليكونوا من ورثة جنة 
النعيم. 

قال تعالى: « يَِبَادٍ لا حَوْفُ عَلَيَك الْيَوَمَ ول أنشر د لين 
َامَُوأ بِكَايَتِئَا وَكَانُوأ مُسَلِمِينَ ©) ادخلوا الْجَنَةَ أَنثرٌ وَأزوجُم2 وو © 

عد 
يُطِافٌ ليم حاف ون شوو اراي . وَفِيهَا ما لكيه الافين وكد الأفيرك 3 
وَأَضّْرَ فِهَا حَلِدُوت © وَتَلكَ جه آل أُورِنَُمُوهَا يما كُحمْز تَعْمَلُو © لَكُمْ 
فيا فَكهَةٌ كبيرةٌ ِنهَا تأَكلُونَ 6 4 الزخرف (58 - 0). 

ل ا دل 
ررك الاير ل يتين <ولذاباي السبطاد ' بن 
من رحمة الله فيكون ذلك من أسباب ترك العمل؛ حيث إن العقل يقول: لا همة 
لفعل عمل لا يُقبل ولا يترتب عليه ثواب. 
فإذا وقعت في القنوط واليأس» وأقنعك الشيطان أنك فعلت سيئات عظيمة 


1ك الباب الأول/ التوحيد 
وارتكبت خطايا جسيمة ولن يغفر الله لك مهما فعلت»ء وأنت داخلٌ النار لا محالة 

والنبي 6 أرشدنا إلى البُعد عن سوء الظن فقال: 

3 مرك ادك [ارحوم عم ”ا 

(أنا عند ظَن عبدي بي» إن 0 فله» وإن شرأ فله) 059 

فإذا يئست وقنطت من رحمة الله كان لك ما ظننت بالله. 

والقنوط واليأس من رحمة الله وسوء الظن به وترك الرجاء تعدّ من صفات 
الكافرين الضالين الخاسرين قال تعالى: « وَمَن يَقَكَُ ين رَحْمَةِ رَيْهِءَ إلا 
لصاوت »4 الحجر (01). 

ثم إن اليأس من رحمة الله هو في الحقيقة تعطيلٌ لمدلول صفات الله 
وأفعاله المتعلقة بكونه سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم الغفور التواب الشكور» 
0 ودارحات لتنا ا 


0001052 


وسطية أهل السنيّ والجماعتّ 2 العبادات القلبِيمَ: 

أهل السنة والجماعة يؤمئون بالله ورسلهء ويعملون الصالحات ويتركون 
المنكرات» وهم مخلصون لله في ذلك» محبون له خائفون منه» راجون رحمته. 

ولكن ظهرت فرق فرطتء وأخرى أفرطت في تلك العبادات؛ فضلوا 
وأضلواء وظل أهل السنة والجماعة وسطأ بين الإفراط والتفريط» وسطأ ب بين الغلو 


.)581/1( رواه مسلم‎ )١19( 
.)57١0( صححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير‎ )١94( 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) 4 


والتسيّب» وسطأً بين الانحلال والتنطعء مهتدين بقوله تعالى: ١‏ وَكَذَالِكَ جَعَلدَكُمَ 
أمّةٌ وَسَطًا لْمَكُونُوا سُبَدَآءَ عَلى الئاس وَيَكُونَ آلرَسُولُ عَلَيَكُمَ شَهِيدًا » البقرة .)١57(‏ 

)١(‏ الشيعة أفرطوا في حب علي بن أبي طالب #ه»ء وحب آل بيته وأئمتهم 
فعبدوهم من دون الله أو مع الله وفرطوا في حب أصحاب النبي يه فسبُوهم 
وكمّروهم. 

(؟) الصوفية والقبوريون - كذلك - أفرطوا في حب الرسول 8 وحب 
أزواجه وآل بيته ومشايخهم والأولياء الصالحين وغيرهم من المزعومين فعبدوهم 
من دون الله أو مع الله. 

(*) النواصب فرطوا في حب عليّ بن أبي طالب هء وفي حب آل بيته؛ 
فكفروهم دفاعاً عن أبي بكر وعمر وباقي الصحابة رضي الله عن الجميع. 

(5) المرجئة أفرطوا في الرجاء»ء وفي حسن الظن بالله» والطمع فيما 
عند الله فوقعوا في الأمانيّ» وأمنوا من مكر الله» وفوّطوا في الخوف من الله 
وتصرفوا تصرف من ضمن رحمة الله وكأن معهم صكوك الغفران» مستدلين بأدلة 
الوعد والترغيب دون النظر إلى أدلة الوعيد والترهيب» فآل بهم هذا القول إلى ترك 
العمل لله وبشرع الله زاعمين أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان» وأن الإيمان لا 
يزيد ولا ينقص حيث أن الإيمان - عندهم - لا ينفع معه طاعة كما لا تضره 
معصية؛ فإيمان أفسق الأمة وأفجرها كإيمان أبي بكر وعمرء وإيمان الزناة 
والسارقين وأعصى العاصاة كإيمان جبريل وميكائيل وحملة العرش» فالكل في 
الإيمان سواءء؛ والكل سيدخل الجنة» فيستوي الذين يعملون والذين لا يعملون ما 
دام القلب مقراً ومصدقاً بالله وبرسوله وفقط. 

وتجد بعض الناس يرددون بعض كلمات المرجتة دون أن يعرفوا معانيهاء 
وإنما يرددونها هربا من الالتزام بشرع الله والانقياد لأمر الله ورسوله» فيقولون مثلاً: 
إن ربك رب قلوبء وما دام القلب فيه عمار فلا يهمك أن تفعل أيّ شيء»؛ وعند 
الحساب ربك غفور تواب» وعند الجحيم ربك رحيم.... وغيرها من الكلمات التي 
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يفهم منها عدم الخوف من الحساب والعذاب مع ضمان دخول الجنة والأمن من 
مكر الله سبحانه وتعالى. 

(0) الخوارج أفرطوا في الخوف وفرّطوا في الرجاء» فوقعوا في القنوط 
والافن هن رتحية الهددو امامو الطلرن بالل زرعيوا آنه مركي الكليرة عافة عالة فين 
النارء فلا ينفعه عمله ولا يقبله الله. 

(1) المعتزلة - كذلك - جعلوا فاعل الكبيرة خالداً في النار ولكنه في 
الدنيا في منزلة بين الإيمان والكفرء وعلى كل حال فالخوارج والمعتزلة عندهم 
فاعل الكبيرة والكافر - كلاهما - قد حبط عمله وخاب سعيهء فلا يقبل الله منه 
صرفاً ولا عدلاًء ولا ينفعه فعله للخيرات ولا تركه للمنكرات» فالأعمال محبطة 
والأشخاص في النار مُخلّدة حيث إن الإيمان عندهم كلّ لا يتجزأء إذا زال بعضه 
زال كله؛ مستدلين بأدلة الوعيد والترهيب دون النظر إلى أدلة الوعد والترغيب. 

والحق أن هذا الاعتقاد يوقع الناس في شقاق وعداءء ويوقع الفرد في عنت 
وشقاء يؤول به إلى تكفير كل المسلمين؛ بل إلى تكفير نفسه أحياناًء ثم يؤول به إلى 
ترك العمل بهذا الدين الذي لا يستقر عليه أحدٌء حيث يُصاب بنوع من الملل 
واليأس والإحباط بسب تضخم الخوف الذي جعله لا يفرّق بين العاصي والكافر. 

- وخلاصة القول أن أهل السنة والجماعة: 

يحبون الله ورسوله وعباده الصالحين» فلا يفرّطون فيعلنون العداء؛ ولا 
يغالون فيعبدون محبوبهم مع الله ويخافون من الله» فلا يغالون فيدخل في قلوبهم 
اليأس والقنوط من رحمته؛ ولا يفرّطون فيأمنون مكره؛ ويرجون ويطمعون فيما 
عند الله فيعملون لإرضائه مع إحسان الظن به» فلا يغالون فيتمنون عليه الأماني» ولا 
يفرّطون فييأسون ويقنطون ويظنون بالله الظنونا. 99" 


بي ينا 


(195) انظر شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (ص5"” -717), (ص: :4:1 - 4594)) فضل 
الغني الحميد للشيخ ياسر برهامي (رص 0 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) 14١‏ 
المبحث الثانى 
العدادات الظاهرة 


العبادات الظاهرة هي التي يقوم بها اللسان والجوارح, فأما التي يقوم بها 
اللسان فتسمى: عبادات قولية» وأما التي يقوم بها الجوارح فتسمى: عبادات بدنية: 
وأما العبادات المتعلقة بالأموال فتسمى: عبادات مالية» وهي كثيرة ولكننا سنتناول 
وننتقي منها بعض العبادات التي وقع فيها الشرك؛ فنبيّن صور الشرك ومظاهره؛ 
وكيف سدٌّ الدينُ السبل التي تؤدي إليه؟ وإليك تفصيل ذلك: 

)١(‏ الحلف: 

الحلف من العبادات القولية التي تدل على قداسة وعِظم مكانة المحلوف 
به في قلب الحالفء والحلف يصاغ لتأكيد الكلام؛ ويكون باستعمال أحد أحرف 
القسم الثلاثة وهي: (الواوء والباء؛ والتاء) فتقول: واللهء أو باللهء أو تالله. 9*") 

عن عبد الله بن عمر أن النبي يِ قال: (من كان حالفاً فليحلف بالله أو 

وعنه أيضاً ه قال: قال رسول الله #: (من حلف بغير الله فقد 
1ن 

والحلف بغير الله - في الغالب - يكون شركاً أصغرء وقد أرشدنا النبي 6 
إلى كفارته فقال: (من حلف منكم فقال في حلفه: واللات والغزىء فليقل: 
لا إله إلا اللهء ومن قال لصاحبه تعال أقامرك: فليتصدق بشي *'" 


(197) كلمة (لعمرك) قال البعض إنها تعني: (وحياتك)» والأسلم أن يقال إنها كلمة استعملها 
العرب لتأكيد الكلام» وليست قسماً لأن اللام ليست من حروف القسم. 

.)١515( رواه البخاري (5545)) ومسلم‎ )١990( 

(194) رواه أبو داود (١17١5)؛‏ والترمذي (6*4١)؛‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (508). 

.)5115( صححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١99( 
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ولكن قد يصير الحلف بغير الله شركاً أكبر» وذلك عندما يكون الحالف 
مُعَظّما للكفر والشركء أو مُعظِّماً لمن يحلف به من دون الله كتعظيمه لله أو أشد. 

فأما الذي يُعظّم الشرك كمن يحلف بالصليب أو المسيح. 

وأما الذي يعظّم غير الله كتعظيم الله أو أشد كمن يقال له: احلف بالله 
فيبادر بالحلف كذبا بلا ترددٍ ولا مبالاة» فإذا قيل له: احلف بالشيخ الفلاني» تجده 
يتلعثم ويقرٌ ويعترف إجلالاً وتعظيماً لمقام الشيخ في قلبه؛ أو خوفا من أن يحلف 
به كذبأ فيحل عليه غضب الشيخ وسخطه.”'" 

(0) النذر: 

النذر هو: إيجاب ما لم يجب من القربات التي من شأنها أن يتقرب العبد 
بها إلى الله. 

فالنذر قربة من القربات؛ وعبادة من العبادات المتعلقة باللسان حيث أن 
الناذر يصرح قائلاً: لله علي أن أفعل كذا... 

والنذر مثل الحلفء حيث إن الحالف إذا قال: سأصوم يوم الخميس القادم؛ 
صار صيام الخميس في حقه مستحباً كما هو معلوم من سنة النبي 6 فإن صام أجرء 
وإن لم يصم فلا شيء عليه بل يؤجر على نيته» أما إذا قال: والله لأصومنٌ يوم 
الخميس القادم» صار صيام هذا اليوم بالأخص في حقه واجبا بسبب حلفه؛ فإن 
صام أجرء وإن لم يصم فعليه الكفارة» وكذلك يجب عليه صيامه إذا قال: لله علي 
أن أصوم يوم الخميس القادم. 

قال تعالى: ١‏ ثُمّ ليَقَضصُوأ تَفَتَهُمْ وَلَيُوهُوا ُدُورَهمَ وَلْيَطَوهُوا بآلبيت الْعَتِيقٍ 
2 4 الحج (319). 

وقوله سبحانه في وصف الأبرار: ١‏ يُوقُونَ بِآلتَدْرٍ وَكَافُونَ يَوْمَا كان سَرُهء 


مُسَتَطِيرًا 29ح 4 الإنسان (/07» فالوفاء بالنذر مطلوب شرعاًء ولكن فيه تفصيل: 


٠‏ انظر فضل الغني الحميد للدكتور ياسر برهامي ص(9"). 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) ديل 
- حالات الوفاء بالنذر: 9" 


)201 نذرٌ لا يجب الوفاء به ولا كفارة عليه» وهو النذر لغير الله» قال الشيخ ابن 


5 افده 


(النذر لغير الله لا ينعقد إطلاقاًء ولا تجب فيه كفارة؛ بل هو شرك تجب 
التوبة منه).أه 

(1) نذرٌ يجب الوفاء به» وهو أن تنذر طاعة لله تتقرب بها إلى الله كمن نذر 
ذا | ل 


() نذرٌ يحرم الوفاء به» وتجب فيه كمّارة يمين - على الراجح - مثل: نذر 
المعصية؛ كمن نذر أن يقطع رحمه أو أن يسرق.... قال رسول الله : (ومن نذر 
أن يعصي الله فلا يعصه)2. 9" 

وكذلك نذر ما لا تملك فعله شرعاً أو قدرأء كمن نذر أن يتصدق بدار 
جاره؛ ودار جاره لا يملك التصرف فيها شرعاًء وكمن نذر أن يطير بيديه؛ ومعلوم 
أن الطيران باليد مستحيل قدراء قال رسول الله #6: (لا وفاء لنذر في معصية الله 
ولا فيما لايملك ابن آدم).20 

(5) نذرٌ يُخّر فيه الناذر بين أن يوفِي به أو أن يُكمّر عنه كفارة يمين - على 
الراجح - مثل: 

أن تنذر فعل المكروهء كمن نذر أن يطلق زوجته؛ فيكره له الوفاء بنذره 


.)١657 - ١56١(ص انظر القول المفيد على شرح كتاب التوحيد‎ )0١1( 

.)١55(ص القول المفيد على شرح كتاب التوحيد‎ )0١7( 

.)5595( رواه البخاري‎ )٠١7( 

.)5595( رواه البخاري‎ )5١5( 

.06614( رواه أبو داود (881)» وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )5١5( 
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وعليه كفارة يمين. 

وكذلك أن تنذر فعل المباح» كمن نذر أن يفعل فعلاً لا يُعنٌ طاعة ولا 
معصية» فعن ابن عباس قال: بينما النبي #6: يخطب إذا برجل قائم؛ فسأل عنه. 
فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن 
يصوم؛ فقال النبي #6: (مروه فليتكلم وليستظل وليقعد» وليتمّ صومه).”'" 

وكذلك النذر الذي قصد به الناذر تأكيد كلامه من أجل الحث على فعل 
شيء» أو المنع من فعل شيء؛ أو تصديق قوله؛ أو تكذيب وإنكار كلام غيره» فكل 
هذا يجري مجرى اليمين. 

كمن قيل له: (حصل اليوم كذا وكذا» فردٌ قائلاً: (لم يحصل» وإن حصل 
فعليٌ لله نذر أن أصوم سنة)» فالغرض من هذا النذر أنه يريد تأكد كلامه وتكذب 
كلام خصمه؛ فإذا تبين أن كلام خصمه حصلء فالناذر يكون مُخْيّراً بين أن يوفي 
بنذره فيصوم سنة» وبين أن يكمّر كفارة يمين. 

وكذلك النذر المطلق فإن كفرته كفارة يمين» كمن قال: لله على نذرٌ» ولم 
يسم هذا النذرء قال يخ: (كفارة النذر إذا لم يسم كفارة ين 

والنذر من العبادات التي وقع فيها الشرك بالله» قال الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن آل الشيخ قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: 

(النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهدء كأن يكون للإنسان غائب 
أو مريض أو له حاجة؛ فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة» ويقول: 

يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيتُ حاجتي فلك 
من الذهب كذاء أو من الفضة كذا أو من الطعام كذاء أو من الماء كذاء أو من الشمع 
أو الزيت كذا... فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه؛ منها: أنه نذر لمخلوق» والنذر 
للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة» والعبادة لا تكون لمخلوقء ومنها أن المنذور له 
ميتء والميت لا يملك؛ ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله 


)2١5(‏ رواه البخاري. 
[فيقة رواه مسلم .)١516(‏ 
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واعتقاده ذلك ون 


عيذ عيذ عإذ عاد جيذ عيذ علد +إد ع4 


(9) الذبح: 

الذبح من أعظم العبادات المالية التي يتقرب بها العبد لمعبوده؛ ولذا قرن 
القرآن بينها وبين الصلاة - التي هي من أعظم العبادات البدنية - فقال سبحانه: 

.)5( فَصَل ريك وَآعْرَوج) 4 الكوثر‎ ١ 

وقال: ١‏ قُلَ إِنّ صَلَاق وَتسْكى وَتَحْيَاىَ وَمَمَاق يله رَتِ الْعَِينَ 2 لا 
تربك لَه وَبِدَلِك أُرَتُ وأو ألْسَِينَ 29 4 الأنعام (؟17 - 17): والنسك هي 
الذبيحة التي يتقرب بها العبد إلى الله شكراً على نعمه. 

فمن ذبح لغير الله كمن صلى لغير الله فكلاهما أشرك بالله في العبادة» ومن 
أشرك بالله فقد أبعد نفسه عن رحمة الله» وأوقعها في غضبه وسخطه وأليم عقابه» 
فعن علي بن أبي طالب # قال: قال 6: (لعن الله من ذبح لغير الله).”' " واللعن 
هو الطرد من رحمة الله والبعد عن مظان مواطن الرحمة. 

وعن طارق بن زياد أن رسول الله 6 قال: (دخل رجلٌ النار في ذباب» 
ودخل رجل الجنة في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: (مرٌ 
رجلان على قوم لهم صنم؛ لا يجاوزه أحد حتى يُقرّبٍ له شيئاء فقالوا 
لأحدهما: قرّب. قال: ليس عندي شيء أقرّب. قالوا له: قرّب ولو ذباباً. 
فقوّب ذباباً فخلوا سبيله» فدخل النار» وقالو للآخر: قرّب. فقال: ما كنت 
لأقرّب لأحد شيئاً دون الله عز وجل. فضربوا عنقه» فدخل الجنة).”'" 

قال ابن عثيمين رحمه الله: (مع أنه ذبح شيئاً حقيراً لا يؤكل لكن لما نوى 
(704) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص(157١).‏ 


.)١908( رواه مسلم‎ )5١9( 
رواه أحمد.‎ )5١١( 
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التقرّب به إلى الصنم صار شركاً فدخل النار). 5" 

قال الشيخ محمد حامد الفقي: (فإذا كان هذا فيمن قرّبٍ للصنم ذباباً فكيف 
بمن يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرّب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده من 
دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير 
: 0510 
ذلك؟). 

وكما حرم الشرع الذبح لغير الله لأنه عبادة - والعبادة لا تكون إلا لله - 
كذلك حرم الشرع التقرب إلى الله بالذبح له في مكان عُبد فيه غير الله أو كان فيه 
عيد واجتماع لأهل الجاهلية؛ سواء كان هذا المعبود أو هذا العيد ما زال موجوداً 
في الحاضرء أو كان في الماضي ثم انقضىء وذلك حفاظأً على التوحيد؛ وسدًأً 
لذريعة الوقوع في الشرك بالله فعن ثابت بن الضحاك # قال: نذر رجل أن يذبح 
إبلاً بئوانة 9" 

فسأل رسول الله » فقال الرسول 6: (هل كان فيها وثنٌّ من أوثان 
الجاهلية يُعبد؟) قالوا: لا. قال: (فهل كان فيه عيدٌ من أعيادهم؟) قالوا: لا. 
فقال 5: (أوف بنذرك»ء فإنه لا وفاء لنذر فى معصية الله ولا فيما لا يملك 


قله 


ابن آدم). 
فبيّن لنا النبي يك أن مجرد وجود وثن أو عيد في مكان ماء هذا الوجود مانعٌ 
من الذبح لله ومانع من الوفاء بالنذر في هذا المكان» حتى ولو أن هذا الوجود كان 
في الماضي وليس موجوداً الآن. 
ومن ثم يحرم على المرء أن يفي بنذره ويذبح لله عند الأضرحة والمقامات 
والأولياء - حتى ولو كانت نيته خالصة لله وحده - لأن الناس يتقربون إلى الأولياء 
وأصحاب المقامات بشتى العبادات والقربات كالدعاء والاستعانة والاستغاثة بهم؛ 


.)١57(ص القول المفيد‎ )5١1١( 

(؟1١5)‏ هامش فتح المجيد ص(17١).‏ 

)١١*(‏ (بوانة) بضم الباء وقيل بفتحها هي اسم موضع بقرب من مكة المكرمة. 
)5١4(‏ رواه أبو داود (81*): وصححه الألباني في صحيح الجامع (1544). 
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والسجود والتمسح بعتباتهم؛ والطواف بقبورهم» والذبح والنذر لهم ويُقيمون لها 
الأعياد والموالد السنوية» ويشدون إليها الرحال من كل فج عميق. 

قال الشيخ محمد بكر إسماعيل: 

(لا يجوز أن يتقرب إلى الله بشيء لفقراء يقفون على باب ولي من الأولياء 
حذراً من تسرب الشرك إلى القلوب» ومنعاً لوقوف هؤلاء الرعاع من الناس في 
صورة مزرية أمام الأضرحة يسألون الناس؛ وأكثرهم من اللصوص والحمقى 
والأدعياء» وأكبر ظني أن هؤلاء العالة من العاطلين لو رأوا وليّهم قد قام حيّاً من 
قبره لقتلوه وأعادوا دفنه فيه ليتأكلوا به ويعيشوا على التمسح به).2'" 

- من صور الذبح لغير الله: 

(1) أن يذكر الذابح اسم غير اسم الله على الذبيحة» كأن يقول - وهو 


(1) أن يتقرب بالذبيحة للجن خوفاً منه أو انصياعاً لطلبه حتى يخدمه أو لا 
يؤذيه» فيذبح الذبيحة ويلقي بها في الخرابات أو الزبالات؛ وأحياناً تكون لها 
مواصفات خاصة يطلبها الجن على لسان السحرة والدجالين؛ وهذا ما يسمونه 
بالمضالكة 

() أن يتقرب بالذبيحة لصاحب الضريح والمقام شكرا له وإجلالاً 
وتعظيماً» أو استرضاءً له وخوفاً من أن يغضب عليه أو تحفيزاً له على استجابة 
دعائه وإغاثته وإعانته على قضاء حوائجه؛ وهذا الذي يفعله الصوفيون والقبوريون 
مع أوليائهم ومشايخهم؛ فتجد الواحد منهم يأخذ ذبيحة ليذبحها عند البدوي أو 
الدسوقي.... يتقرّب بها إلى الشيخ من أجل أن يشفي له ابنته أو يبارك له في 


زرعته... 


.)7 ص77‎ ١ الفقه الواضح (ج‎ )١5١( 


44 الباب الأول/ التوحيد 


- حكم أكل ما ذيح لغير الله: 

8 78 ورشاه لسر و مدرهدر1 رم كور "و من رعش > يي مه 

قال تعالى: ا حَرَّمَت عليكم الْمَيئّة وَالدم ولحم الِنزِيرٍ وَمَا أهِل لِعَيّرٍ الله 4 
البقرة (سفدن6ة فاللحم الذي ذبح لغير الله مثله كمثل الميتة ولحم الخنزير» فيحرم 

وهذا الحكم خاص بالذبائح دون غيرها من الأموال والحيوانات الحية - 
التي لم تذبح - والمأكولات الأخرى كالزيت والخبز والفول النابت وغيره» فكل 
هذه الأشياء يجوز أخذها وأكلها والانتفاع بها لأنها ليست في حكم الميتة» حيث إن 
النبي 5 أخذ الأموال التي في خزائن اللات» وقضى منها دَيْن عْرْوَة بن مسعود 
الثقفي #ه؛ ولم ير تقديمها للات مانعاً من أخذها عند القدرة عليهاء ولكن يجب 
على من رأى من يفعل ذلك من الجهلة والمشركين أن ينكر عليه ويبين له أن ذلك 
من الشرك حتى لا يظن أن سكوته عن الإنكار أو أخذه لها - إن أخذ منها شيعا - 
دليل على جوازها وإباحة التقرب بها لغير الله سبحانه.9'"© 

د !د عاد عاد عاد عاد عاد د ادإ !د !د عاد عاد 

() الدعاء: 

الدعاء عبادة ومن أعظم العبادات التي يقوم بها اللسان والتي تدل على 
انكسار الداعي وعجزه وذله وفقره وحاجته وعوزه وخوفه وحبه ورجائه وتعلقه بمن 


والتي تدل كذلك على أن الداعي يعتقد فيمن يدعوه أنه مالك وغني وقوي 
وقادر وسميع وبصير ورحيم وودود وكريم وبيده مقاليد الأمور 0000 

والدعاء من أعظم الأسباب التي قام عليها الصراع بين الأنبياء وأقوامهم» بل 
هو من أعظم الأسباب التي من أجلها أرسل الله الرسل» وفيه حدث أول شرك 
وقعت فيه البشرية وبسببه أغرق الله الدنيا بماء منهمر وفجّر الأرض عيونا فالتقى 
الماء على أمر قد قُدِرء ودُمّرت حياة الداعين لغير الله وفتحت لهم أبواب النيران 


.)١5 انظر تعليق الشيخ ابن باز على فتح المجيد هامش ص(*‎ )١١( 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) ل 
لتستقبلهم بعد غرقهم؛ قال سبحانه عن تلك الخطيئة التي وقع فيها قوم نوح عليه 
5 د #ه ف . لني مده راس الس د بو ده بر 5 ع 
« مما حَطِكتهمَ اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم مِن دون 
ل 
وقبل أن نتحدث عن شرك السابقين فى الدعاء ومظاهره الآن نود أن نعرف 
معنى الدعاء وصوره؛ ثم نثبت أن الدعاء عبادة وهو حٌ يجب أن نقدمه لله وحده 


دون سواه. 


- أولاً: الدعاء هو طلب الحصول على شيء: 

الدعاء يشمل الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة» وهذه الثلاثة بينها فروق: 

فالاستعاذة تكون طلب دفع الشر قبل وقوعه. أي أن الداعي يطلب 
التحصين والحماية من الضرر من قبل أن يلحق به. 

والاستغائة تكون طلب رفع الشر بعد وقوعه؛ أي أن الداعي يطلب النجدة 
نشل ويُنقّد من الضرر الذي ألم ولحق به. 

أما الاستعانة فهي طلب العون سواء في الحصول على الخير وجلب النفع» 
أو دفع الشر ورفع الضررء ونضرب لذلك مثلاً: 

لو أن رجلاً سار في طريق ليزور صاحباً له» وأثناء مسيرة طلب من الناس 
أن يدلوه على الطريق؛ فدلوه؛ (فهذا الطلب يسمى: استعانة)» وقالوا له احذر فإن في 
وسط الطريق بيت به كلب مفترس. 

فبينما هو في الطريق إذ مرّ على مالك الكلب وطلب منه أن يمنع كلبه من 
التعرض له وإيذائه» (فهذا الطلب يسمى: استعاذة)» ثم واصل السير فما لبث الكلب 


إلا أن انقض عليه فجرى من أمامه وهو يصيح وينادي أنقذوني أنقذوني؛ (فهذا 


و١‏ الباب الأول/ التوحيد 

- ثانياً: الدعاء عبادة: 

قال تعالى: 9 إِيَّاكَ تَعبُدُ وَإِيّاكَ نْسَتَعِيتَ 2 4 الفاتحة (5). 

وهذا أسلوب قصر وحصرء فجعل سبحانه العبادة والاستعانة قاصرة عليه 
دون غيره»ء وجاءت هذه الآية فى بداية كتاب الله» وأمرنا أن نعلن بها كلما وقفنا بين 
يديه سبحانه. ْ 

وقال: « قل إِنْ 
أهَوَآءَ دحم 0 وَمَآ أتأ م الْمْهَتَدِينَ © » الأنعام (07). 

فالدعاء عبادة» ودعاء غير الله ضلال واتباع للهوى وبُعدٌ عن الهدى. 

والدعاء عبادة حيث إن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه. والله أمرنا 
أن نتوجه إليه بالدعاء» وهذا أمرٌ شرعي؛ والأوامر الشرعية يحبها الله عز وجل. 

قال: « وَِّهِ آلْأَسَم] ؛ تَقَدق قاذغوة با 4 الأعراف .)18١(‏ 

وقال: ١‏ فآدعواأ آله مُخلِصيت لَهُ آلدينَ وَلَوَ كرِه آلْكَفِرُونَ © 4 غافر(؛ .)١‏ 

وقال: ( فَأسَععِد به َم مو ميغ آلبصِرُج) 4 غافر (:0). 

وقال: ١‏ قل أَغُودُ يرت آلْفَلَقٍ 2 4» وقال:< فل أَعُودُ يرت آَلئّاسٍ © »> 

وبذلك أمرنا النبي # فقال: (إذا سألت فسأل الله» وإذا استعنت 


010 


فاستعن بالله). 
ومن المعلوم أن الإله هو المعبود الذي نتوجه إليه بالعبادة» وقد سمى الله 
عز وجل كل من نتوجه إليه بالدعاء إلهاً فقال: ١‏ وَلَا تَدَع مَعَ آلَهِ إِلَيهَا َآحَرَ » 
القصص (28). 
وأخبرنا القرآن أن إبراهيم ات قال: « 


وَأذعُوا ب عْسَي أله أكون بذعاء رن هَكيا وك فلم ] 


.)١51١5( رواه الترمذي من حديث ابن عباس ه وقال حسن صحيح‎ )١١( 


4١ 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) 
د 3 ا بيغا #2 5 

وَهَبَّنا لهم إِسَحَقَ وَيُْقوب وكلا جَعَلا نَبِيّا 2) 4 مريم (48: - 19) 

فاستعمل القرآن لفظ تدعون ثم عوّض عنها بلفظ تعبدون مما يدل على 

أنهما مترادفان» وهذا الذي أخبر نا به النبي يل عندما قال: (الدعاء هو العبادة) ثم 

و دو صىود و يم معاة صا م دوسشاّعم ما سمه 

قرأ قوله تعالى: « وَقالَ ربكم آدغون أستَجب لكمْ إِنَّ الذي يُسَتَكيرونَ عَنْ 


عِبَادَق سَيَدْخْلُونَ جَهُمْ 5اخريرت 29 4 غافر(؛ )18 
وقال سبحانه: « وَأنَّ آلْمَسَحجِدَ بِلَّهِ لا تَدَعُوأ مَعَ آلَِ أَحَدَا 2 وَأَنَهْم كَا قَامَ 
عَبَدُ أللّهِ يَدْعُوهُ كادُوأ يَكُونُونَ عَلَيّه لِبَدَا © قل إِنّمَآ أَدعُوأ رَى وله أُشْركُ بهد أَحَدا 
© 4 الجن .)٠١ - ١8(‏ 
وقال سبحانه مبيناً 2 وضلال الذين يتوجهون بالدعاء لغير الله فقال: 
« وَلَا تَدّعْ مِن دُونِ أللَهِ مَا لا يَمَقَعُكَ فلك ل ا قإن فَعَلْتٌ فَإِنَكَ ذا مِّنَ آَلظّلِمِينَ © » 
قلا تَدَعٌ مَعَ آل لها َاحَرَ 


يوس 0301 
كما بيّن مصيرهم يوم القيامة فقال عز من قائل 
فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَبينَ 2 4 الشعراء (11) 
وقال: « ومن يدع مَعْ لله لها مَاحَرَ لا بُرَهَنَ لَه به فَإِنْمًا حِسَابُهُء عِندَ رَبّْهءَ 


كو ب عات عو مع اع له 
ا 
وقال: « وَمَنَ أضل مك يذغزا من 


ألْقِيَمَةِ وَهُمّ عَن دُعَايِهِرٌ عَنفِلُونَ © وَإِذَا حشر آل 


كفِرِينَ © 4 الأحقاف (ه - 3) 
وليس كل طلب تطلبه من غير الله يُعدّ شركا وعبادة لغير الله إنما الذى 
يعتبر من الشرك الأكبر المحبط للأعمال والذي يخلد صاحبه فى النار هو أن تطلب 


(114) رواه الترمذي من حديث النعمان بن بشر 4 وقال حسن صحيح )١959(‏ 


ل الباب الأول/ التوحيد 


من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله - سواء كان المطلوب منه حياً أو ميتاً - كمن 
يقول: يا فلان اغفر لي ذنبي وأدخلني الجنة» أو يا فلان اشفني ووسع لي في رزقي؛ 
أو نا فلان هب لي ولدا.... أو غير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله وحده 
الذي بيده الأمر كله والذي يقول للشيء كن فيكون. ١‏ 

فمن توجه إلى المشايخ الأحياء أو الأموات كالبدوي والدسوقي... ودعاهم 
من دون الله أو مع الله وطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله فقد اتخذهم أربابا من 
دون الله وعبدهم مع الله. 

أما لو طلبت من المخلوقين الأحياء الحاضرين ما هو في مقدرة البشر - 
عادة - فهذا لا بأس به وليس من الشرك في شيء» كقول الظمآن لأخيه الذي 
بجانبه: اسقني» وقول المحتاج للمارّة: أعطوني مما أعطاكم الله وقول العاجزر 
لإخوانه الأشداء المشاهدين حاله: خذوا بيدي 0 

فهذه مطلوبات في مقدرة المخلوق القيام بها عادة» ويفعلونها بقدرةٍ قد 
وهبهم الله إياهاء هذه القدرة لها أسباب معلومة ظاهرة محسوسة وليست خفية؛ 
ولكن يشترط في المطلوب منه أن يكون حياً حاضراًء لأنك لو طلبت هذه الأشياء - 
نفسها - من ميت أو غائب فيكون معنى طلبك أنك تقول أن الميت والغائب سميع 
الدعاء» بصير عليم خبير بأحوال الداعي وطلباته» مغيث يجيب المضطر إذا دعاه؛ 
بيده تصريف الأمور من وراء حجاب وبقوة خفية وبلا أخذ بالأسباب الظاهرية» من 
فعل ذلك فهو مكذب لصريح القرآن وصحيح السنة وعابد للأموات مشرك بالله 
الحي الذي لا يموت» حتى ولو كان الذي تطلبه من الميت في مقدور الأحياء القيام 
به وفعله» كالظمآن الذي يطلب من ميت أن يسقيه ماءًء أو أن يأخذ بيده ليصعد 
مكاناً مرتفعاً مثلاً.... 


5 5 رعدة عم داعي مدعو 78 
ص 1 
وقال تعالى: « إن تَدَعُوهَرٌ لا يَسَمَعُوأْ دُعَآء25 وَلَوْ سَيعُوأ مَا آسَتَجَابُوا كم 


اي فخ ل الي ل 2 تن ا ا 
وَيَوْمّ القيَسَة يكفرون شرككم وَلا يُتََقْكَ مِثْلْ خَبِيرٍ © 4 فاطر(: .)١‏ 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) ل 


وقال ي: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوا 10.2" 

فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار» والميت إما 
منعّم في قبره وأما معذبٌ فيه» فإذا مات انقطعت صلته بالحياة الدنيا - إلى أن تقو 
الساعة - فهو في حياة برزخية مشغول عن دنيانا ومن فيهاء فلا هو راجع إليها ولا 
يدري ما جد فيهاء فالأرض أكلت سمعه وبصره ويده ورجله وقدرته وقوته... وإن 
لم تفعل الأرض فيه ذلك فالموت عزله عن الحياة. 
قال تعالى: ١‏ إن الْذِينَ تدعور مِن د دون آله عِبَادُ أُمَتَالكم فَادْعوهم 


عد 
عع - 1# جر و إن ترم 
جيبو لَحكُمْ إن كُشْر صَدِِنَ (ج ألم أجل يمون يا َم هُمَ أي يَبَطِسُونَ بها 
ا ا 0 م لَهُرَ لا يَسَمَعُونَ يا َل أدعوأ شْركاءكُم ثم كيدون 
قلا تظِرُونٍ © إن ل آله الأزى عَزْلَ الإككب " وَهُوَ يََوَ ألصَّلِحِينَ © وَالْذِينَ 
ع وله أن 7 : 
تدعون ين ذونف: لا مَسَعَظيعُون نصركم و لآ انفسكم يَتصَرورت © 4 الأعراف 
(198-0195). 
وقال: «١‏ أَمْوَتُ غَيْرُ 0 وَمَا يَفْعْرُوتَ أيّانَ يُبَعَدَُ ©©© 4 النحل 
.)5١١‏ 
ثم إن الله فطر المخلوقات على صفات تجعل من العبث والجهل والغباء أن 
نلجأ إليهم ونستعين بهم وندعوهم من دون الله أو مع الله - كما وضحنا سابقاً - هذه 
الصفات تدور حول الضعف والعجز والفقر وانعدام الملك وعدم الاستطاعة والقدرة 
على نفع النفس أو إلحاق الضرر بها فضلاً عن نفع الغير أو إلحاق الضرر به. 
قال تعالى: « قُلَ أُنَدَعُوأ مِن دُوري أللَهِ مَا لا يَنفَعْنَا وَلَا يَصُرْنَا 4 الأنعام 
(1/). 


)1١19(‏ رواه مسلم )١771(‏ من حديث أبى هريرة .6ه 


١‏ الباب الأول/ التوحيد 

وهذا استفهام يحمل في طياته الإنكار على هؤلاء الذين يطلبون جلب النفع 
يقول للعالمين: كل ل ملك لتضيئ كفْمًا ولا صوَا إل ما شاء آلله. ولو كنت أغلمُ 
لْعَيبَ لَأَسْتَكَيِرتْ مِنَ الْخَيْرِوَمَا مَسََ أَلسُوَءُ 4 الأعراف .)١184(‏ 


كما أمره أن يقول كذلك: «١‏ فل إِنّ لك أُمْلِك لَكُمَ ضَوًا وَلَا رَشَّدَا ‏ 4 الجن 


.)001١ 
فخير خلق الله لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرأء فما بالك بمن هو‎ 


دونه؟!! 


ثم كرر القرآن تلك الحقيقة» حقيقة العجز والفقر الذي فطر الله عليه 


عرو 1 90 دم ةم 


الخلائو امسا وك ا ور 000 


00 و ا 9 71 2 واه 


يك بار« 


لض سَبَحَننهر وَتَعَىَ عَمَّا يُمْرِكُوَ © 4 يونس (18). 


7ه سر ع دشه و ا ا ا ا 0 
وقال: : ١‏ وَلَا تَدْعَ مِن دُود لك 0 فإن فعلتٌ فإِنكٌ إذا مِنّ 


- 


00 


ان 8 مه 

الظيلمين () وَإِن يَمِسَسَكٌ الله 
#7 2 3 - 0 0 0 ح 4 2 

لفضل4ف يَصِيبُ بوه من يِشَاءُ مِن عِبَادِو وَهوَّ الْمَفُورٌ أَلرَّحِيمٌ © »4 يونس دا 0 


.)0/ 


ِصُرْكَل حَاخِتَ له إلا هو ون يُرِدَكَ يجيرفلا رَآدَ 


وقال: « إِنْما تَعْبُدُوت مِن دُون لله أُوَنَمًا وَتَلُقُونَ إفكًا إبح الْذِينَ 
عيدوت مِن دُونٍ ون آللَهِ لا يَملكُوت لَكمَ رقا قا فَبْتَغوأ عند آله آلر: َقَ وَآعَبُدُوهُ وَآَشْكُرُوأ 
0 ِلَيْهِ ترَجَعُوتَ (© 4 العنكبوت (17). 


ا ا حو ا ا وفقرهم 


َك سس وعم ل وا عورة مك جد ور و 0 
فقال: ظٍِ يتأيّهًا النا صرب 2 فاستمعوا لهم إس ١‏ 220 تدعور- من دون الله 
ووو م ع رورم ةك 02 د ل رن 2 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) ١‏ 


01 00 2 8 


ألطَّالِتَ وَآلْمَطلُوبُ (2© ما فَدَرُوا آله حَقَّ قَدَرِوَ إن آله لَقَوهفْ عَرِيرُ 2ع 4 الحج 


0 


.)/4 - /0( 


صد 


ص 


وقال: « قُلٍ آدْعُوأ أأذِيرت رَعَمْمُْ يّن دُونِ آله لا يَمْنِكُورَ مِتْقَالَ ذَرَوَفى 
آلسَّموتِ وَلَا فى آلأرضٍ وَمالهُمّ فِيِهِمَا مِن شْرْك ومَا لهم بكم ين طَهيرٍ () ولا َفَعُ 
آلشّفَعَةٌ عِندَهُد إِلَّ لِمَنَ أذِرت لم 4 سبأ (؟7 - . 

فالذي تطلب منه شيئاً يُفترض أن يكون مالكاً لهذا الشيء أو شريكاً للمالك 
أ نشيدا لغافى'ادازة ملكه أو لداقتفاعة وكلنة مسيلوضة نافزة طن فاحي:الأمتر 
والملك؛ أما أن يكون معدوم الملك والشرك والمعاونة والشفاعة» فمن العبث أن 
تلجأ لمن كان هذا هو حاله. 

أرأيت لو أنك أردت أن تعمل في إحدى الشركات - مثلاً - فقالوا لك 
اذهب إلى (فلان) فإنه سوف يجعلك تخضل على ما تريد» فهو وسيلتك إلى نيل ما 

فسوف يجول في خاطرك عدة أسئلة قبل أن تذهب إليه وتطلب منه شيعاً: 

فستقول: هل هو صاحب الشركة حتى يمكنني من العمل في شركته؟ فقالوا 
لك:لا. 

فستقول: هل هو أحد شركاء صاحب الشركة فيصدر أمراً بتعيينى فى تلك 
الشركة؟ فقالوا لك:لا. 0 

فستقول: هل هو معين وموظف في الشركة له حق التصرف فيما يراه في 
صالح الشركة؟فقالوا:لا. 

فستقول: إذن هو ذو كلمة على صاحب الشركة إذا أشار عليه بشيء أو 
تدخل في موضوع جعل صاحب الشركة ينفذ ما يريده منه وما يشير عليه به؟ فقالوا: 
لا. 

فيا من تريد العمل في هذه الشركة: هل بعد هذا الحوار ستذهب إلى هذا 
الرجل وتلجأ إليه؟ 


١5‏ الباب الأول/ التوحيد 


قطعاً لن تلجأ ولن تذهب إليه إن كان لك عقل يفكر وقلب يعي ويتدبر» 
وستذهب إلى صاحب الشركة بنفسك وتطلب منه ما تريد» ويفعل الله ما يريد» ولله 
المثل الأعلى. 

وقال سبحانه: ١‏ دَلِخُمْ لَه رَيْكُ لَه الْمُلك وَالَذِينَ تن غورت من دُونه ما 
يَمْكُورت من قِطُمِيرٍ ©) إن تَدَعُوهُرٌ لا يَسْمَعُوأ ذُعَآ 0 آسَعَجَابُوأ لَكُمْ 
لوه السمة بكفزون ورك وَلَا يُكبِْكَ مِكَلُ حَبيرٍ () يتما آلكَاس أَنْثّمُ الْفْقَرَآءٌ 
| لد وآ َه هوَ آلْقَنُ آلْحَمِيدُ 9 إن يَسَأْ يُدْهِبِكُمَ وَيَأتِ كلق جَدِيدو ©) © وَمَا ذَلِكَ 

على الله , بعَريز ( 4 فاطر(؟١‏ - 17). 

فهؤلاء فقراء لا يملكون ولا.يسمعون» ولو سمعوا ما تحرك لهم ساكن فلا 
يغيثون المستغيثين ولا يستجيبون دعوة الملهوفين» فمن الهبل والخبل أن تلجأ 
لهؤلاء تاركاً الله السميع البصير المالك القوي المتين الغني القادر على كل شيء 
والآمر الذي لا يُعجزه شيء. 

لجأ إليهم كمثل محتاج وقف بباب رجل أصم لا يسمع؛ قعيد لا 
يتحرك» فقير لا يملك قوت يومه» هذا المحتاج وقف بباب هذا الرجل يرجوه 
ويناديه ويتوسل إليه أن يسد حاجته وفاقته» والناس من حوله يقولون له إنه لا 
يسمعك؛ ولو سمعك فهو لا يستطيع الحركة؛ ولو استطاع فهو لا يملك لك شيئاء 
وأنت مص على ندائه والوقوف ببابه» إن هذا لهو السفه المبينء فاعتروا ريا أولي 
الألياب» وصدق ربي لما قال: ( آم تَسَبُ أن أَكَرَّهِمْ يَسْمَعْو أذ بتارو إن 
مُه إلا #الأتعم بَلَ هم أَصَلٌّ سَبِيلاً 2 4 الفرقان (؛ :). 

بيان بعض الغارقين الذين أشركوا 2# الدعاء: 

)١(‏ قوم نوح: 

قال تعالى: وازقارا تدر َالِهَتَ وَلَا تَدَّرْنَّ وَدّا وَلَا سُوَاعَا وَلَا يغْونت 


وَيَعُوقَ وَسًَا ©) وقد أَضَلوأ كيرا" وََا تَرِدِ آلظَّمِينَ ِل صَلَلاً 2 يما حَطِيكهم 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) ١1‏ 
د بع ىلغم 7000 
أغرِقوأ فَأَدحِلُوا ارًا فَلَرَحجَدُوأ هُم ين دُ ون آله أ نصَارًا (©) 4 نوح (7؟ - 15). 
فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هؤلاء الخمسة أسماء قوم كانوا صالحين 
فلما ماتوا تدرج الشيطان مع الناس فلبس لباس الواعظين الحريصين على الدين 
والتقوى» فقال لهم هلا صوّرتم لهم صورا حتى إذا رأيتموها تذكرتم أعمالهم 
الصالحة ففعلتم مثلما فعلواء فصوروا لهم صورا وصنعوا لهم نصبا ومزارات 
وعبدوا الله وحده عندها مقتدين ومتاسيق بهؤلاء الصالحين» فلما مات الأبناء 
واندثر العلم قال الشيطان للناس إن آباءكم كانوا يلجئون إليهم في الشدائد ويطلبون 
منهم الغوث والولد والمطر حيث إن مكانتهم عند الله عظيمة» فدعوهم من دون الله 
أو مع الله فبعث الله إليهم نوحاً اكت ليصحح لهم توحيدهم وينقذهم من هذا 
الشركءفقال: « يَقَوَمٍ أَعَبُدُوأ الله ما لَكُم من إِلْهِ غيرهة إن ف أَحَافٌ عَلَيَكُمْ عَذَابَ يَوَمرٍ 
عَظِيرٍ (2 4 الأعراف 208950 وبدأ يبين لهم قدرة الله وأنه وحده الذي ب يستحق: أن 
ندعوه ونترك ما سواه فقال: ١‏ فَقَلتُ اسَتَغْفِرُوا ري م هه كارت عَفَارًا © يُرسِلٍ 
7م لجر دصر سه ريرح يهم روه دم م5 راش عم كرو مه مدر هلم كم 
السَّمَاءَ عليكر مِدَرَارَا (2) وَيمدِدكر باموال وَبَدِينَ وجعل لكي جَنْس وجعل لكر أننوًا 
© ما لَكمَ لا تَرَجُونَ لِلَّهِ وقَارَا 9 وَقَدَ حَلَقَمرْ أَطْوَارًا © أَلَرْ تَرَوَا كيف حَلَقَ اله 
سَبْعٌ سَموسَوٍ طِبّاقا ©) وَجَعل الَمَرَ فون مون ا َه 
أنبتكر بن آلأرض تبكا © ٠‏ تم بيك 5 فما ومخرجٌكم إِخْرَاجا © وَآَّهَ جَعَلَ لكر 
آلْأرَض بِسَاطًا © لَْسَلْكُوأ ميا سبلا فْجَاجَا 2 © نوح ٠١(‏ -60. 


ولكنهم أصروا على شركهم واستكبروا استكباراً ومكروا مكراً كباراً وقالوا 
لا تتركوا ودأ ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراًء فما كان من الله إلا أن فتح أبواب 
السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدرء ونجى الله 
نوحاً ومن معه من الموحدين وأغرق الكافرين وطهر الدنيا من نجس المشركين» 
وَالحمد لله زب العالمين: 


154 الباب الأول/ التوحيد 


(؟) قوم إبراهيم: 

حكى القرآن عن إبراهيم اقننة فقال: « إِذْ قَالَ لأبيهِ وق ويف ما تَعبد ون 5 
قَالُوأ تَعَبْدُ أُصُتَامًا فَنَطَّلُ لا عَكَفِينَ © قَالَ هَل يَسَمَعُونَكٌزْ إِذْ تَدَعُونَ © 
يمفَعُوتكُمَ أَوَيَصُرُونَ 29 قَانُوا بَلَ وَجَدْئا مَابَآَنا كَذَالِكَ يَفعَلُونَ 29) قَال أَقَرَميْثْم ما 
كُسْرْ تَعْبْدُونَ © أنْثُر وَءَابََوؤْكُمْ آلْأَقَدَمُونَ © فَإِجُمَ عَدٌ عد إل رَب الْعَلَمِينَ © 
الى حَلَقى فَهُوَييْدِينٍ (2) وَالَّذى هوَيُطَعِمُى وَيَسْقينٍ (2 وَإِذَا مَرِضْت فَهُومَشْفنٍ 
2 وَالَذى يُمِيبّى ثُرّ ين 2 وَآلَّذِى أَطْمَعٌ أن يَغْفِرَ لى حَطِكى يَوْمَألذيبب (2) 4 
الشعراء ١٠لا‏ - 85). 


0 00 (2 يَأبَتِإِنَ قَدَ جَآعَنى مر 
الل ما َم يك قاد أَمْدِكَ مِرَطًا سَويًا وه يتاب لا تَعْبْدِ ليطن إن السبَطََ 
كن ليحن عَصِيًّا © سس وسو نَ لِلشَّيْطّن 
ويا 9 قَالَ أَرَاغِبُ أنتٌ عَنَ َالِهّى يَتِْرَهِم بن كر مَحِهِ لأرَجئك / وَأَهَجْرَى ميا ©) 


صد صد 


0 
مسعروصم"” بي كيس 


قال سَلنة عَلَيِكَ ساستغفر لك رق ِنَهُ وان حا 2 وَأَعَتَِلَكُمْ وَمَا تَدَّعُْوتَ 
مِن دُون الله وَأَدَعُوأ رق عَسَ آلآ أكون بذعا زق هديا و عرو زه 42 


(؟) مشوكي قريش ومن حولها: 
كان لكل قبيلة إلهاً يدعونه ويطلبون منه جلب النفع ودفع الضر من 
دون الله أو مع اللهه حتى صار حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما يتخذونهم وسائط 
بينهم وبين الله ويتقربون بهم إلى الله لقضاء ء حوائجهم؛ وكان لهم سوق لتصنيع 
الأصنام ونخها لعايدنياء قال تعالى' ل 1 رَءَيمٌ آَللَتَ والْعرّى © وَمَكَؤة اَلكَّالِثَة 


ك4 306 
| 


الأحرئ © ألكُمْ الذكز وَلهُ آلْأسَ رج يَلكَ إذا قِسَمَدُ ضِيرَئَ © إن هىّ 


ميحس 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) ١4‏ 


شونا حم ابوك م أل أَلَهُ ينا ين لطن إن يَتَبِعونَ | 
أشي وَلَقَدَ جَاءَهُم من زيم م أَهْدَئ 9 »النجم ١99‏ - 68). 

فلجأ المشركون إليهم ودعوهم واستعانوا بهم من دون الله ولكن هذه 
الاستعانة كانت في وقت الرخاء فقط» حتى إذا ألمت بهم الشدائد والصعاب لجئوا 
إلى الله وحده دون سواه؛ فإذا نجاهم عادوا إلى دعائهم والتوسل بهم وطلب 
ا لتقربهم لك الاررترط ب ارات وكات يم 
الخير ل عنهم الضرء 6 َغحَدُوأ ورين دويفة اانا 
تَعَبدُهُمَ ِل لِيقَربُوئآ إلى الله زُلْفىَ 4 الزمرد”). 

وقال سبحانه: « وَيَعْبَدُوتَ مِن دُورب لله ما لا يَصْرّهمٌ وَلَا يَنفعَهُمٌ 
وقولور 2 24[ ؟ءٍ سُفَعَتوُنَا عِندَ أله قل أَتُتبكو 2 ىت أله ما لا يَعلّمُ فى أَلسَّمعوتِ وَلَا فى 
لأَرْضٍ سْبَحَسَدُ وَتَعَ عَم مُْركُورتَ (2) 4 يونس (18). 

وقال: ١‏ أم دوا ين دون للد سُفَعَآء قُل ولو كَائُوا لا يَكُونَ شا وَل 
يَعْقلُورتَ 29 قل لْلَّهِ آلمّفَعَةُ حِيًا' كلك الشمؤ لاض قله تررك 
© 4 الزمر(؟؛ - 44). 

| 


0 2 لع : َه ٠.‏ 
وقال: ١ه‏ نما تَعْبُدُوت مِن دُونِ الله أوثدنًا وتخلقوت إفكا إرن الْذِينَ 


ل 


د 2 لص 


تعْبدُوت من د ون آللَهِ لا يَمْلْكُوَ لَكُمْ رزقا فَابْتَغُوأ عِندَ آله آلَرْقَ وََعَبُدُوهُ وَأشَكروأ 
هد 5000 (17). 

وقال: ( هو أذى مُسركْفى لير وبح" حَقٌ ا محشز فى اق وجرن بم 
2 طَيْبَةِ وَفْرِحُوأ يها جَاءَتَا ريح عَاصِفٌ وَجَاءْهُمُ آلْمَوْجُ مِن كُل مَكَانِ وَطَيوَأ جم 


ايو دَعَوأ لله خْلِصِينَ لَهُ ألدِينَ بن أَحَيتَا مِنْ هَدذو- لتكوتر. > مِنَ لشْكرِينَ 


عد انوا ع و 2 1 صواع ود ل 
نَم أَحَنهُمَ إذَا هم يَبعُونَ فى الأرض بير آلْحَقَ 4 يونس ١١(‏ -80). 


لمك الباب الأول/ التوحيد 


وقال: ١‏ فَإِدًا رَكِبُوأ فى الُْلكِ دَعَوٌا الله مخْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ فَلَما ححنَهُمَ إلى الْيرِ 
إذَا هم يمُفَرِكُونَ () لِيَكفْرُوأ بمَآَاتَيْتهُمْ وَلِيعَمتعُوا َسَوْف يعمو (ه »العنكبوت 
(355-560). 

(5) الصوفيون والقبوريون والشيعة: 

وهم الذين يلجئون إلى الأموات أصحاب القبور والمقامات من أئمتهم 
ومشايخهم وأرباب طرقهم وما يسمونهم بالأولياء والأقطاب والعمد والنجباء؛ 
كعليّ بن أبي طالب والحسين والسيدة زينب والإمام الشافعي والبدوي والدسوقي 
والجيلاني وغيرهم ......فماذا فعل هؤلاء مع أوليائهم؟ شيدوا لهم الأضرحة 
والمقامات والمساجد والمشاهد والمقصوراتء وأقاموا لهم الموالد والحفلات 
والمزارات» وشدّوا إليها الرحال من جميع البقاع؛ وطافوا حول قبورهم» وتمسحوا 
بها لينالوا منهم البركة» وذبحوا لهم الذبائح» وتقربوا إليهم بالنذور والقربات؛ 
وتوسلوا بهم وطلبوا منهم جلب الخيرات ودفع الأذى والكدذبات 218 

وتلك عبادتهم إياهم» وهذا شركهم الذي لا يختلف عن شرك السابقين 
الأولين الذين حاربهم الرسول #ِ وأصحابه من أجل أن يوحدوا الله في الدعاء 
والطلب؛ والذي قال لهم: « وَأنَّ آلْمَسَجِدَ يله فََا تَدَعُوأ مع الله أَحَدًا (ت) وأنهء كا 
قَامَ عَبَدُ آله يَدْعُوهُ دوأ يَكُونُونَ عَلَيّْهِ لِبَدَا © قُل إِنّمَآ أدعُوا رق وَلآ أشْركُ به 
أحَدَا © » الجن ١8(‏ -868). 

وقال: ( وَلَا تَدَعٌ مَعَ أله ها احَرَلَة لد إِلَا هو القصص (88). 

فالإله - بنص هذه الآية - هو من تتوجه إليه بالدعاء» فمن أراد أن يوحد الله 
فلا يدعوا مع الله أحداًء أَيَآْ كان ذلك المدعو وأيَاً كانت منزلته عند الله» فالمخلوق ما 
هو إلا عبد؛ عبدٌ مهما علا قدره وشأنه. 

ومن ثم نريد أن نسمي الأشياء بمسمياتها الشرعية التي تكلم بها القرآن 
والسنة فنقول: إن الشيعة جعلوا علي بن أبي طالب والحسين وآل بيته 2 آلهة من 
دون الله كما تقرب الصوفيون والقبوريون إليهم وإلى البدوي والدسوقي 
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والشازلي... وغيرهم وغيرهم حتى جعالوهم آلهة مع الله فعبدوها كما 
عبد النصارى عيسى وأمه» وانتشرت تلك الآلهة في جميع المحافظات والقرى 
والنجوع إلى أن صار عددهم يزيد عن الأربعة آلاف في مصر فقط..... والله يقول: 
( أمّن مجيبُ الْمُضْطٌ إذَا َعَاهُ ويَكنف الشْوء وَيَجَعَلكُمْ حُلْقَاءَ الأزض أولدُ مَمَ 
له قَبيلاً ما تَدَكرُورتَ © 4 النمل (11). 

فكل من دُعي مع الله أو من دون الله فهو إلهٌ باطل» سواء كان راضياً أو غير 
راضء ففي جميع الأحول صار إلهاً باطلاً مع الله الإله الحق» وحسابه على الله فإن 
كان راضياً بعبادة الناس له أو داعياً إياهم لعبادته أو قاهراً لهم على عبادته فهو إلة 
باط ووطاعوت متال ف مثله كمثل إبليس وفرعونء وإن كان غير راضٍ فهو إِلهٌ 
ع سي ا ري ا 
لكالناض دوو نوات لمان سد ن اد قَالَ سُبَحََكَ ما يَكُونُ إن أن أَقُولَ مَا لَمِسَ 
ا 


عَلَمُ آلْغْيُوبِ 2 ما قلت هم إلا م1 أَمَرَيَى بو أن أَعَبُدُوا آلَهَ رَى وَرَبَكُمْ 4 المائدة 
1199 لالل). 
الوسيلت 4 الدعاء: 


قال تعالى: ( يََيّهَا الّذِيرت :اموأ انوأ اله وأبْتَغوَأ إلَيْهِ الْوَسِيلّة 4 المائدة 
(50). 

الوسيلة هنا هي الطريقة التي توصلك إلى رضوان الله وتبعدك عن 
سخط الله» ولن تحصل على رضوان اللسوم يه ع تحط عقا به إلا بإتباع أمره 
وأمر رسوله» وترك نهيه ونهي رسوله. 

والوسيلة في الدعاء هي الطريقة التي يتوسل بها العبد ويتتهجها من أجل أن 
يستجاب له دعاءه ويحصل على مراده؛ وهذه الوسيلة نوعان: 


)١(‏ وسيلة مشروعة. )١(‏ وسيلة ممنوعة. 
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وإليك بيان هاتين الوسيلتين: 

)١(‏ الوسيلة المشروعة: وهي التي أجازها الشرع وجعلها سبباً في رجاء 
استجابة الدعاء والحصول على المطلوب من الله عز وجلء وهي ثلاثة أنواع: 

(أ) التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته: 

قال تعالى: « وََهِ آلَأَنْمَاء امسق فَادَعُوه يا 4 الأعراف .)18١(‏ 

وكان النبي 6 يقول في دعائه: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث؛ 
أصلح لي شأني كله؛ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين).”'" وغيرها من 
الأدعية التي كان علمنا إياها النبي يخ وكان يبدأ بأسماء الله وصفاته اللائقة بموضوع 
دعائه» فيثني على الله بما هو أهله ويتوسل بها إلى الله ليستجيب الله دعاءه. 

(ب) التوسل إلى الله بأعمالك أنت الصالحة: 

علمنا سبحانه وتعالى أن نستهل دعاءنا بذكر أعمالنا الصالحة لنتوسل بها 
إليه ليستجيب لنا دعاءنا كما في قوله تعالى: « رَبَنَآ إِننَآ ءَامَكَا فَأَغْفِرَ لَمَا ذتُوبََا وَقَِا 
عَذَابَ آلئَارٍ 4 آل عمران (17» وقوله: ١‏ رَيَّنَآ إننا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُتَادِى لِلَإِيمَنٍ أن 
َامِتُوأ ِرَيَكُمَ فََامكَا ريا فأغْفِرَ لََا ُنُوبَنَا 4 آل عمران (155). 

وكذلك علمنا النبي يك عندما أخبرنا عن قصة الثلاثة الذين دخلوا غاراًء 
فانحدرت صخرة فأغلقت عليهم باب الغار, فقالوا: (إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم.......).”'" فتوسلوا 
إلى الله بأعمالهم الصالحة التي فعلوها هم بأنفسهم؛ فاستجاب الله دعاءهم وفرّج 
عنهم كربهم: 


(57) حسنه الألبانى في صحيح الجامع .)081١(‏ 
)05١(‏ رواه البخاري »)5١757(‏ ومسلم 715١‏ 5). 
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(ج) التوسل إلى الله بأن تطلب من حي حاضر صالح أن يدعوا الله 
لك: 

كما أخبرنا القرآن عن أبناء يعقوب 8 أنهم طلبوا منه أن يدعوا الله لهم 
بالمغفرة: « فَالُوأ يَتأبَانا آسْتَغْفِرَ لَتا ُنُوبََآ إِنَا كُكَا حَطِهِينَ () قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرٌ لَكُمْ 
َف نه هو الْففورُ ألرّحِممٌ )4 يوسف (99 - 18). 

وكما توسل عمر بن الخطاب © بالعباس عم رسول الله # ليصلي بهم 
صلاة الإسستقاء ويدعوا الله أن ينزل عليهم المطر فقال #: (اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبتّنا فتسقناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيّنا فاسقنا).”'” فكان الصحابة 
في حياة النبي 2 يطلبون من النبي أن يدعوا الله لهم بنزول المطرء فكان 4 يصلي 
بهم صلاة الاستسقاء ويدعوا لهمء فلما مات النبي يِِ لم يلجئوا إليه بعد وفاته؛ 
لعلمهم أن الأموات لا يجوز أن يُطلب منهم شيء. لأنه قد انقطع عملهم؛ فلا 
يستطيعون القيام بأي عمل غير الذي عملوه وهم أحياء؛ وإنما توسلوا بطلب الدعاء 
لهم من حي حاضر يرجون فيه الصالح والتقوى؛ فذهبوا إلى العباس عم النبي #6 
وتوسلوا إلى الله بدعائه وهم يأمّنون من خلفه» فصلى بهم ودعا الله لهم؛ كما كان 
يفعل الرسول يِل وهو حىٌ حاضر موجود بين أظهرهم. 

)١(‏ الوسيلة الممنوعة: 

وهي التي حرمها الشرع ولم يجزهاء وهي ثلاثة أنواع: 

() التوسل الذي يُعدَ من الشرك الأكبر: 

وهو أن تدعوا غير الله وتستغيث به وتطلب منه العون والمددء وهو ميت أو 
خافية شواء أكان نيا مرسلة أو ملكا مكاها أو هنا او وليا مقريا أو غير ذلك كان 
يقول يا سيدي فلان أغثني» أو اقض حاجتي أو احمني»؛ أو اشف مريضي» ونحو 
هذاء فهذا توسل شركي وهو شرك أكبر مخرج من الملة. 


(؟١5)‏ رواه البخاري (؟7175١5))‏ ومسلم 05075). 
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(ب) التوسل الذي يُعدّ من الشرك الأصغر: 

وهو أن تذهب إلى الميت وتخاطبه وتقول له: ادع الله لي؛ أو اسأل الله لي 
كذا وكذا.... فهذا لا خلاف بين العلماء على أنه غير جائز» وأنه من البدع المحرمة» 
وهو ذريعة وسبيلٌ يوضِل إلى الشرك الأكبر» ومن ثم فهو من الشرك الأصغر الذي 
هو أعظم من الزنى وشرب الخمر... ولكنه لا ينقل عن الملة. 

وحجة الذين يطلبون الدعاء من الأموات هو ما أخبرنا به النبي يِِ قائلاً: 
(إن العبد إذا ؤضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لِيَسْمَع قرع 
نعالهم)””''". وكذلك ثبت عن النبي 86 أنه خاطب قتلى بدر من الكفارء فقال له 
عمر بن الخطاب ©#: يا رسول الله كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها؟ قال #: (ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم؛ غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي 
شيئا)”'''» وتلك حجج لا علاقة لها بما استدلوا به من جواز مناجاة الأموات وبث 
الشكوى إليهم ليقوموا بالدعاء لنا حيث إن هذه الأحاديث خاصة بالمواقف التي 
ذكرها النبي ي وعيّنها دون غيرها. 

فالأموات في حياتهم البرزخية مشغولون عنا فلا يسمعون ولا يبصرون ولا 
يعملونء ولا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضراء ولا يعلمون عنا شيئا كما 
لا نعلم نحن عنهم شيئاً إلا ما أخبرنا الله به في كتابه العزيز وأخبرنا به النبي ‏ في 
سنته الصحيحة؛ قال تعالى: « وَمّآ أنتٌ يمُسَمِع مّن فى آلْقَبُو 4 فاطر(؟؟). 

والأموات في أمس الحاجة إلى عا الأحياء لهمء وكان النبي 4 إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: (استغفروا لأخيكمء وسلوا له التثبيت؛ 
فإنه الآن يُسأل).”'" وكما كان يذهب # إلى البقيع ليدعوا للأموات 


)١١(‏ رواه أبو داود (7+1)» والنسائي »)7١144(‏ وقال الألباني صحيح من حديث قتادة عن 
الب اد 

(505) رواه مسلم (18107). 

(5؟١5١)‏ رواه أبو داود »)9571١(‏ وقال الألباني صحيح من حديث عثمان بن عفان #2. 
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ويستغفر لهم.” '" يدعوا لهم ومنهم الشهداء الصادقون يدعوا لهم ومنهم 
الصالحون والصابرون الذين شهد لهم النبي 5 بأنهم من أهل الجنة» ومع ذلك فهم 
فقراء إلى أن يتوجه الأحياء إلى الله فيدعون له؛ بل إن النبي #6 طلب منا - نحن 
الأحباءت كلها يقتا الآذان اناتصان هل وتسنال الها له الوييلة 29 والصلدة 
على الرتعو لاما قتي إلا دضاء لدبالررحمة» والوسلة هي أعلن مدرلة في اله 

فانقلبت الأمورء وأصبح الذي يطلب منك أن تدعوا له أنت الذي تطلب 
منه أن يدعوا لك؛ وأنت قادر على الدعاء له؛ وتعلم أنه يريد منك ذلكء وهو لا 
يعلم أنك تطلب منه شيئاً أصلأء وإن علم فهو عاجز عن أن يرفع أكف الضراعة 
ويدعوا الله لك. 

(ج) التوسل البدعي: 

وهو أن تقول في دعائتك لله عز وجل: أسألك يا رب بفلان» أو بحق فلان» 
أو بجاهه؛ أو نحو ذلكء والمنقول عن أبي حنيفة وأبي يوسف: النهي عن هذه 
الأدعية بهذه الصيغة» ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب: عدم مشروعيتها سدًا لذريعة الوقوع في الشرك» واعتبروا هذا التوسل 
توسلاً بدعياً لم يرد عن الرسول 4 ولا عن أصحابه 8 ولا عن التابعين» بل الوارد 
أن الصحابة لما مات النبي ي لم يتوسلوا بجاهه ولا بمكانته المعلومة عند الله عز 
وجلء وتركهم لهذه الوسيلة يُعدٌ هديا وفقها ينبغي علينا الإقتداء به» كما في حديث 
توسل الصحابة بدعاء العباس .2" 


(5؟١5)‏ السلسلة الصحيحة (:/ال7ا١).‏ 

(570) رواه أبو داود (27)» ورواه النسائي (7178)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (1517). 

.)0575 رواه البخاري (57757)» ومسلم‎ )١5١8( 

ملحوظة: الشوكاني ذكر مشروعية التوسل في الدعاء بجاه الصالحين؛ والعز بن عبد السلام قال 
بمشروعية التوسل بجاه النبى 4 دون غيره» وهذا اجتهاد فقهكٌ منهماء وليس اختلافا عقاتدياء 
ومن المعلوم أن مسائل الإجتهاد المصيب فيها له أجران» والمخطئ له أجر اجتهاده» والإثم 
عن الجميع مرفوع» والراجح منع هذه الوسيلة حفاظا على التوحيد؛ واتباعا لما كان عليه 
المسلمون في القرون الثلاثة وما بعدها. 


65 الباب الأول/ التوحيد 


الحديث عن الدعاء يجرنا إلى الحديث عن الرقى والتمائم حيث إنهما 
والدعاء سواء في باب طلب الحصول على النفع ودفع الضرء وإليك نبذة عنهما: 

(أ) التمائم: 

التمائم هي أشياء تعلق على أبواب البيوت والمحلات وفي رقاب الأولاد 
والبهائم وعلى السيارات» وهي شكل من أشكال الدعاء» حيث إن الذي علقها ما 
علقها إلا لأنه يستلهم ويطلب منها دفع الضر وجلب النفع. 

وهي قد تكون من الشرك الأكبرء وقد تكون من الشرك الأصغرء وذلك 
على حسب اعتقاد لابسها ومعلقهاء فمن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع بذاتها ومؤثرة 
بنفسها دون الله فهذا شرك أكبرء وإن اعتقد أن الله هو الذي يكشف الضر ويجلب 
النفع وهذه الأشياء التي يعلقها ما هي إلا مجرد أسباب لحصول الخير ودفع الشرء 
فهذا شرك أصغرء لأنه أثبت سببا لم يجعله الشرع سببا شرعياً ولا قدريأء قال 
رسول الله 3: (من تعلق تميمة فقد أشرك). 9" 

(ب) الرقى: 

الرقية هي أدعية وأقوال تقرأ من أجل الاستشفاء بهاء وهي مشروعة إذا لو 
توفرت فيها تلك لشروط ثلاثة: 

)١(‏ أن تعتقد أنها سبب شرعي والشافي هو الله الذي أذن لنا في شريعته أن 
نتوسل إليه وندعوه؛ وكما كان يفعل النبي ي فعن عائشة أن النبي ‏ (كان إذا 
اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث).””'" وكان ‏ يقول: (اللهم رب 
الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك...).””" 


(119) رواه أحمد .)١151/4(‏ والحاكم (75/4*)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(4957). 

0 رواه البخاري (”057)» ومسلم (51957). 

(58) رواه البخاري (17/اه)» ومسلم ١91(‏ ). 
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فمن اعتقد أن الرقية تشفي وتنفع بذاتها من دون الله فهذا شرك أكبر. 

(؟) أن لا تكون مما يخالف الشرعء فإذا كانت ألفاظها تتضمن دعاء 
غير الله» كالإستعانة بالجن» أو ما أشبه ذلك فهذا شرك أكبر. 

(*) أن تكون بلغة مفهومة معلومة؛ فإذا كانت من جنس الطلاسم والشعوذة 
فهي محرمة: لأن الكلام الغير مفهوم لدينا قد تكون لغة يفهمها الجن ولها معاني 
متضمنة الشرك بالله والإستعانة بغير الله» فيتقرب رجال من الإنس بهذه الطلاسم إلى 
رجال من الجن ليخدموهم فمن أجل هذا الاحتمال صارت تلك الرقية غير 
مشروعة:؛ أما إذا تأكدنا أن هذه الطلاسم لها معاني غير شرعية صارت الرقية محرمة 
على حسب معانيها. 

والأفضل عدم طلب الرقية من أحدء حيث إن طلب الرقية من الغير فيه نوع 
من التفات القلب إلى من تطلب منه أن يرقيكء وكأن الله لن يستجيب لك إلا عن 
طريق دعوة فلان لك بل على المرء أن يرقى نفسه بنفسه. أو يرقيه غيره دون طلب 
منه» ويثق بأن الله هو الشافي وحده إن 00 الله ي أنه رأى أمته في 
المنام ومعها سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذابء ثم أخبر الصحابة 
أنهم قد بلغوا قمة التوكل على الله عن طريق اتصافهم بعدة صفات فقال 6: (هم 
الذين لا يسترقونء ولا يكتوونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون) '". 
لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من أحد. 

ش55 

(ج) حفاظ الدين على التوحيد وسده لذرائع الوقوع 4 شرك 
الدعاء: 

إن الدين لما حرّم الشرك في الدعاء حرّم كل سبيل يوصل إليه من قريب أو 
من بعيد» ومن هذه المحرمات ما يلي: 


(؟؟١5)‏ رواه البخاري (0706)» ومسلم .)57١(‏ 
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)١(‏ حرم الشرع الغلو في مدح الرسول يه ومن باب أولى يحرم الغلو في 
مدح من هو دونه ي» فعن عمر بن الخطاب ‏ أن رسول الله يخ قال: (لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم» إنما أنا عبدٌ» فقولوا: عبد الله ورسوله).9"" 

(؟) حرم الشرع الغلو في الصالحين بصنع التماثيل والصور لهم» حيث 
كان ذلك هو أول خطوات شرك قوم نوح اقتة» فعن ابن عباس #ه قال في قوله 
تعالى: 

< ؤقالوا لا تددن :لهت وله نَدَرُن ذا وَل سُوَاعا و3 يفوك ويعوق وما 
© 4 نوح (07). 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباًء 
وسموها بأسمائهم» ففعلوا ولم تعبدء حتى إذا هلك أولئك ونسي العلمء 
احضيفقة 
(9) حرم الشرع رفع القبورء فعن علي بن أبي طالب قال: (ألا أبعئك 
صورة في بيت إلا طمستها).”" 

(4) حرم الشرع تجصيص القبورء فعن جابر قال: (نهى رسول الله أن 
يجصص القبرء وأن يقعد عليه» وأن يُبنى عليه).”””" 

6( حرم الشرع إضاءة السرج على القبورء فقال يَ: (لعن الله زوّارات 
القبور» والمتخذين عليها المساجد؛ والسرج).”” 


غبدت). 


(*57) رواه البخاري (4145 "). 

(55) رواه البخاري .)417١(‏ 

(55) رواه النسائي (١*١5؟)‏ وقال الألباني حديث صحيح. 
(585) رواه مسلم (990). 

(770؟) رواه أحمد والترمذي. 


الفصل الثالث/ توحيد الألوهية (توحيد العبادة) 3 


(1) حرم الشرع شد الرحال إلى الأماكن من أجل تخصيص الصلوات 
والعبادات فيهاء حيث إن البقاع لا تخصص بعبادة إلا بدليل صحيح وإلا صار 
تخصيصها بدعة محرمة» وجميع المساجد متساوون في الفضل والثواب إلا 
المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة والمسجد الأقصى 
بفلسطينء فقال ي: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
مسجد الحرام» ومسجد الأقصى).””" 

(0) حرم الشرع اتخاذ القبور مساجدء وذلك عن طريق الصلاة عندها أو 
بناء مسجدٍ عليها فعن عائشة 4ه قالت: قال رسول الله : (لعنة الله على اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).9" 

وعنها وعن أم سلمة أنها ذكرت لرسول الله # كنيسة رأتها بأرض الحبشة 
وما فيها من الصور فقال : (أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجدأء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند اللهم.”؟" 

وعن ابن مسعود #ه عن رسول الله ب قال: (إن من شرار الناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد).”؛" 

وقال : (لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها).”؟" 

فمن قصد قبر وليٍ من أولياء الشيعة أو الصوفيين ليصلي لله عنده فقد 


ارتكب إثماً يستحق به اللعن والطرد من رحمة الله وأصبح من شرار الناس» حيث 
فيه شبه باليهود والنصارى الذين لعنهم الله بسبب ذلكء سواء كان القبر في اتجاه 


. رواه مسلم (141) من حديث أ هريرة‎ )١78( 

(14) رواه البخاري (5"5)؛ ومسلم .)07١(‏ 

(14) رواه البخاري (5717)» ومسلم (2058). 

.)١9ص( وصححه الألبانى فى تحذير الساجد‎ ):٠05/١( رواه أحمد‎ )١51( 
0 (؟14) رواه مسلم (7/ا9).‎ 


06 الباب الأول/ التوحيد 


قبلة المصلي أو في أي اتجاه آخر. 

قال ابن عثيمين: (إذا بُني المسجد على القبر ولو صلى فيه لله عز وجل لا 
لصاحب القبر فإن صلاته باطلة محرمة» يجب عليه إعادتهاء وهذا المسجد الذي 
بُني يجب هدمه ولا تجوز الصلاة فيه» أما لو كان المسجد قائماً ثم دفن به أحدٌ من 
الصالحين أو من الأمراء أو الوزراء أو الرؤساءء فإنه يجب أن يُنبش القبر وأن يُدفن 
في المكان الذي تدفن فيه الناس ولا يجوز إبقاؤه» لأن المساجد لم تبن ليقبر فيهاء 
إنما بُنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وإذا شككنا هل بُني المسجد أولا ودُفن 
فيه الميت أم دُفن الميت ثم بُني عليه المسجد؟ فالاحتياط ألا يُصلى فيه لله وأن 
يبتعد عنه لئلا يُعرَض صلاته للخطر).9*"© 


اعد عاد جد عاد عاد د 


)١47(‏ شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (ج: ص١213))»‏ وانظر تحذير الساجد من اتخاذ 
القبور مساجد للألبانى. 


الباب الثاني 


عرض لحقيقة كلمة التوحيد وشروطها 
والإحتياطات الواجبة تجاه الناس 


المبحث الأول 
حقيقة لا إله إلا الله 
اعلم أنَّ كلمة التوحيد هي (لا إله إلا الل وهي مفتاح الجنة» ولكن هل 
يكفي لدخول الجنة مجرد قول لا إله إلا الله وفقط؟ 
الحقيقة أن قول لا إله إلا الله تنفع صاحبها في الدنيا فيدخل بها الإسلام؛ 
ونشهد له بالإسلام من أول وهلة نطق فيها بهذه الكلمة» ثم يطالب بعد ذلك 
بالمحافظة على صفة الإسلام وذلك بعبادة الله وحده لا شريك له؛ والبُعد عن 
الشرك بالله» فإن عبد غير الله: شحبت منه هويته الإسلامية» وهَوَّى في وحل الشرك 
والجاهلية» فإن مات ولم يتب فلا ينتفع بكلمة التوحيد في الدنيا ولأافي الأحرة 
فالحق أن لا إله إلا الله التي ينتفع بها صاحبها في الدنيا والآخرة يجب أن 
تكون بالقلب واللسان والجوارح.ء فالقلب يعتقد اعتقادا جازما بما دلت عليه من 
معاني؛ واللسان ينطق بها ولا ينطق بما يخالفها ويكذبهاء والجوارح تلتزم بما دلت 
عليه ولا تفعل ما يهدمها وينقضهاء فهذا أبو بكر الصديق #ه فقد صدق بقلبه» ونطق 
بلسانه» وانقادت جوارحه لما دلت عليه كلمة التوحيد؛ ولم يصدر منه ما يناقض 
التوحيد وينافيه» فعبد الله وحده وكفر بما يُعبد من دون الله» فأصبح في الدنيا من 
المؤمنين» ويوم القيامة في الجنة من الخالدين المُنكُمينء فانتفع بها لما مزج بين 
القول والعمل والاعتقادء وإن تخلف أحد هذه الثلاثة انعدم التوحيد والإيمان 


- 


1 الباب الثاني/ كلمة التوحيد 
ونضرب ثلاثة أمثلة لثلاثة رجال كلهم في النار: 

الأول: عبد الله أبي بن سلول المنافق» لم يعتقد بقلبه. 

الثاني: هرقل عظيم الروم» رفض أن ينقاد ويعمل بجوارحه. 

الثالث: أبو طالب عم النبي يء رفض أن ينطق كلمة التوحيد بلسانه. 

فأما عبد الله بن أبيَ بن سلول فنطق كلمة التوحيد بلسانه وترك عبادة 
الأصنامء وعبدٌ الله وحده فيما يبدوا لنا ولكنه أضمر في قلبه الكفر والتكذيب 
والكراهية لرسول الله 5 فصار بذلك منافقاء ولم ينفعه قوله ولا عملهء وقال 
سبحانه عنه وعن مَن على شاكلته: < إن التَفِقِينَ فى الدَرَك آلأسَفَلٍ مِنَ آلئَارِ 4 النساء 
.)١565(‏ 

وأما هرقل عظيم الروم فقد بعث له الرسول 4# دحية الكلبي ومعه كتاباً 
يدعوه فيه إلى الإسلام؛ فلما علم وأيقن أن محمدا رسول الله حقاء شهد له بذلك 
وجمع عظماء الروم في دار له ودعاهم إلى الإسلام قائلاً: يا معشر الروم هل لكم 
في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ فهاجوا وماجوا وثاروا ونفروا 
منه» فهدأهم وقال: إنما كنت أختبركم. 

فآثر السلطة على اتباع الحق والعمل به» ثم بعث هدية لمحمد يك وقال 
لدحية الكلبي: قل لمحمد إني آمنت وأخبره بنبأ القوم وما حدث منهم؛ فما كان من 
النبي 4 إلا أنه أخخذ الهدية وقال: (كذب عدو الله ما زال كافراً)''". فما نفعه 
قوله ولا اعتقاده. 

وأما أبو طالب فقد أيقن بقلبه صدق دعوة ابن أخيه محمد ف ودافع عنه دفاعاً 
مريراً حتى أتاه اليقين» فكان نعم الموالي والمناصر والمدافع عن رسول الله » ولكنه 
رفض أن ينطق بكلمة التوحيد حتى لا تقول العرب أنه ترك دين أجداده؛ فقال له 
النبي ة وهو على فراش الموت: (يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله). 


.)1778( رواه البخاري‎ )١55( 


الباب الثاني/ كلمة التوحيد 1" 


اعتقاده. 
المبحث الثانى 
شروط لا إله إلا الله 


اعلم أنَّ لا إله إلا الله لها شروط سبعة - لا يشترط حفظها ولكن يشترط 
الإتيان بها - فإذا حققتٌ تلك الشروط انتفعتٌ بها يوم القيامة» وإن لم تحققها 
صارت تلك الكلمة جوفاء لا قيمة لها ولا وزن لك عند الله وتهوي بها في النار 
فتهلك مع الهالكين - والعياذ بالله - فلا إله إلا الله ميثاقٌ وعهدٌ وعقدٌ بينك 
وبين الله فإن وفيت ما عليك حصلتٌ على الأجر والثواب؛ وإن لم توف خسرت 
دنياك وآخرتكء. وذلك هو الخسران المبين. 

وإليك نبذة عن تلك الشروط: 

- الشرط الأول: (العلم) 

العلم بلا إله إلا الله هو العلم بما دلت عليه هذه الكلمة من نفي وإثبات 
فثبت لله ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» وتنفيها عما سواه» فهذا حقه سبحانه. 


دي كك 0 


قال تعالى: « فََعَلَمَ أنه ل إِلَنهَ إلا آلّهُ 4 محمد .)١9(‏ 


وقال رسول الله #: (من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
الجنة)**" . 

فأوّل خطوة لإعطاء كل ذي حق حقه: أن تعرف صاحب الحق أولاًء ثم 
تعرف ماله عليك من حقء فإذا جهلت صاحب الحق فلن تستطيع أن تؤدي له 
حقه؛ وإذا عرفت صاحب الحق وجهلت ما له عليك من حق فلن تؤدي له حقه 
كذلك. 


(7145) صحيح مسلم بشرح النووي (ج١‏ ص8١0).‏ 


1 الباب الثاني/ كلمة التوحيد 

ومن ثم فوجب عليك أن تعرف صاحب الحق الذي تضمنته كلمة التوحيد؛ 
ألا وهو الله وحده» وعليك أن تعرف حقه لتعطيه إياه» ألا وهو أن تعبده وحده ولا 
تشرك به شيئأء فتشبت هذا الحق له سبحانه؛ وتنفيه عما سواه من المعبودات 
الباطلة. 

هذه المعبودات الباطلة تتمثل في كل من: الأصنام والأوثان والطواغيت 
والآلهة الباطلة» وبين هذه المسميات فروق نجملها في الآتي: 

(الإله الباطل) يطلق على كل معبود غير الله. 

فإن رضي ذلك المعبود بعبادة غيره له سمي: (طاغوتاً). 

وإن كان على صورة حسية أو معنوية سمي: (وثنا). 

وإن كان على صورة مجسمة لإنسان أو حيوان سمي: (صنما): 

وإليك نبذة عن تلك المعبودات الباطلة: 

- الصنم: هو كل ما عبد من دون الله ويغلب استعماله في كل من له 
صورة تمثال مُجَسَّم لإنسان أو حيوان. 

وقد دعا إبراهيم اتاربه فقال: « وَآَجَنتى وَبِىَّ أن نَعَبدَ آلْأْصَنَامَ 4 إبراهيم 
(80). 

- الوثن: هو كل ما عبد من دون الله وكان على صورة حسية مجسدة 
كصورة إنسان أو حيوان» أو غيره كقبر وليّ أو نبي أو عين ماء أو شجرة أو نجم أو 
كوكب أو على صورة فكرة معنوية كالعلمانية والديمقراطية أو القوانسين 


ومن ثم فالوثئن أعم من الصنم؛ فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم. 

قال تعالى: < إِنَّمَا تَعْبُدُو من دُونِ لَه أَوْنسًا وَتلْقَونَ إِفْكَا 4 العنكبوت 
(17). 

قال ك: (اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد). 

- الإله الباطل: هو كل ما عُبد من دون الله» على أيّ شكل كان» وبغض 


الباب الثاني/ كلمة التوحيد 21 
النظر عن كون ذلك المعبود عنده عقل يميز وإرادة تطلب وتختار أم لاء وسواء 
رضي بعبادة غيره له أم لم يرض»ء ففي جميع الأحوال يسمى: إلهاً باطلأًء فأطلق 
القرآن على الأصنام اسم: آلهة» فقال: ١‏ * وَإِذْ قَالَ إِبَرَهِيمٌ لأبيه ءَازَرَ أنَتَخِدُ أَصَتَامًا 
َالِهَة 4 ؟ الأنعام (4 07. 

وأطلق على العجل الذي عبده اليهود اسم: إله؛ فقال: « فَأَخْرَجَ لَهُم عِجَلاً 
جَْسَدَا لَه خُوَارٌ فَقَانُواْ هَندَآ إِلَهُكُم وَإِلَهُ نُوسَئ فى © 4 طه (88)» إلى أن 
قال: « وَآنظر إل إلهِكَ اذى طَلْتَ عله عَاككا. الع لل اير وسناج 
إِنمَآإِلَهُكُمْ آله اذى لآ إِلَه إلا هو وَسِعَ كل سَْءٍ عِلَمّا © ) طه (؟ - 18). 

وأطلق على عيسى اقتة وأّه اللذين عبدهما النصارى من دون الله اسم: 
إلهين» فقال: < وَإِذْ قَالَ آلَهُ يَجِيسى أبن مَرْيَمَ انك قلت لكان عدون رايت إِلَْهَيْنِ مِن 
دُونٍ الله 4 ؟ المائدة .)١115(‏ 

وهذا ليس قدحاً ولا ذمّاً في عيسى اللة وأمهء وإنما هو قدح فيمن جعلهما 
إلهين مع الله فعيسى اكتتة بريءٌ مما فعلوه حيث قال لربه: « سُبَحَنَكَ ما يَكُونُ إلى أن 
إِنْكَ أنتٌ عَلَمُ آلْفْيُوبٍ وهم ما 0000 به به أن أَعَبدُوا لَه رق وَرَبَكُمَ » 


.)١١ا/ل-‎ 1١١59 المائدة‎ 


- الطاغوت: هو ما عُبد من دون الله وهو راض. 

والطاغوت مشتق من الطغيان» قال تعالى: ١‏ إِنَا لَمّا طَعًا آَلْمَآهُ حمَلكم: فى 
أللتارية وه > التحاقة 139+ والطعيان هو متغاوزة الحت» ود الغياذ أن يكوتوااعبيدا 
فإن أرادوا اغتصاب حق من حقوق الله ونسبوا لأنفسهم ما استأثر الله به نفسه 
وتطلعوا إلى أن يصبحوا آلهة تُعْبَد مع الله أو من دون الله فقد طغوا وتجاوزوا 
حدودهم. 


عق الباب الثاني/ كلمة التوحيد 


والذي يرضى بعبادة غيره له إما أن يدعوهم هو إلى عبادته بالموعظة 
والإلحاح والتزيين والغزو الفكري؛ كمثل الشيطان الذي دعا الناس إلى عبادته دون 
قهر منهء فقال سبحانه: : ف وقَالَ ألشيطن لما الا انيت أله وَعَدَكُمْ وَعَدَ أحَقّ 
وَوَعَددُور فََخلَفنُكُمْ وما كان إل عَيكُم ين سُلطّنٍ إل أن دعوت فَآستجَبَمرٍلى فل 
تلُومُونى وَلُومَُ أنفسَكُم » إبراهيم (7). 

أو أن يقهرهم ويُرغمهم على عبادته بالقمع والإرهاب والتهديد والوعيد؛ 
وإما أن يعبدوه هم من تلقاء أنفسهم - دون قهر أو طلب منه - فيوافقهم على ما 
صدر منهم ولا ينكر عليهم؛ كمثل فرعون الذي أعلن قائلاً: « أتأ رَيُكُمْ الأغى » 
النازعات (74)» وقال لموسى اقل مهدداً إياه: < لين أَتَحذْتَ لها غَيْرى لأْجَعَلئَكَ مِنَّ 
لْمَسَجُونَِ 4 الشعراء (14)؛ ولما قالت له بطانته: « أَتَذَّرُ مُوسَئ وَقَوْمَُم لِمُفسِدُوأ 
فى الْأرَضِ وَيَدَرَكَ وَدَالِمَنَكَ 4 ؟ رد عليهم قائلاً: « سَنُقَيَلُ أتتاءهم وَمْسْتَي- يِسَاءَهمْ 
و و13 اوزاف .)1١7190(‏ 

ومن ثم فالآلهة الباطلة أعم من الطواغيت؛ فليس كل من اتخذه الناس إلهاً 
صار طاغوتاً فعيسى اكتاة اتخذه التصارى إلهاً ولكنه ليس . طاغوتاً لأنه لم يرض 
بعبادتهم إيّاه وقال 1 من ل « اعَبَدُوأ لد رق وَرَئَكُ: 8 مَن مُشْرِك لله فقدَ 
حرم آللَهُ عليه الْجَنْة و 38 لماك و ِلظِّمِت مِنّ أنصَارٍ4 المائدة (077. 

- والطواغيت لها رؤوس وصور وأشكال كثيرة من أشهرها: 

)١(‏ الشيطان الداعى لعبادة غير الله: 

الشيطان رأس كل شرء قابع خلف كل خطيئة» عميد الكلية التي تخرج 
الطواغيت للبشرية» فكل عبادة لغير الله هي في الحقيقة عبادة للشيطان الآمر بهاء 


قال تعالى: ١‏ * أَلَّرْ أَعْهَدَ إِلَيكُمْ يَبَىَ ءَادَمَ أي ل عدوا ا ند لَكُمْ عَدُوٌ 


مين (©) وأن أَعَبُدُوى" هَذَا 00 مُسَتَقيمٌ 29) 4 يس (0 - »)5١‏ وحال الشيطان 
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ينطق ويقول: إذا كان الله يجب أن يُعبدء فأنا كذلك ينبغي أن أعبد مع الله. 

له الكاهن: : الذي يذدّعي علم الغيب» ومن المعلوم أن الغيب علمٌ يجب : 
أن نعتقد أن الله قد انفرد به دون سواه فلا يعلمه إلا الله وحده؛ قال تعالى: « قل ل 
يَعلَمُ مَن فى أَلسّمّوَتِ وَالأرض الْقَيْبَ إلا آللَهُ4 النمل (19). 

وحال الكاهن ينطق ويقول: إذا كان الغيب لا يعلمه إلا الله فأنا كذلك 
أعلم الغيب وأخبرك به إن شئتُ» والكهنة منهم العرّافون والمنجمون ومن يقرأ 
الكفّ والفنجان ويضرب الودع ويفتح الكتاب ويفتح المندل ويقول أنه يعرف 
الطالع» ومنه كذلك الذي يكتب في الصحف والمجلات تحت عنوان الأبراج؛ 
وحظك اليوم..... والنبي ف يقول: (من أتى عرّافاً فسأله عن شيء لم تقبل 
صلاته أربعين يوما).”؛" 

هذا - فقط - لمن ذهب إلى العدّاف وسأله أو قرأ ما كتبه» أما مَن صدق ما 
قاله فقد ارتكب جُرماً عظيماً قال عنه النبي 8: (من أتى عرّافاً أو كاهناً فصدقه 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 7.)8" 

(*) الساحر: الذي يدَّعي أنه يملك كشف الضر وجلب النفع وتقليب 
القلوب وعطفها وصرفهاء ومن المعلوم أن هذه الأمور يجب أن نعتقد أنها قدرية لا 
يملك تصريفها إلا الله وحده قال تعالى: ( وَإن يَمْسَسَكَ ألَهُ بِصُرفَلَاا كَاشِف لَهُد إلا 
م ولق رد اعثر قلاراة نيه )يوش (530 ونالة ل والذيزف فار" 
َوَ أَنقَقَتَ ما فى الْأَرْضِ جَمِيعًا م" 1 الذك يرت للريية ولنحكيّ الله الى ينيف إنثر 
عَرِيزٌ حكيمٌ ‏ 4 الأنفال (37). 

وحال الساحر ينطق ويقول: إذا كان الضر لا يكشفه إلا الله والنفع لا يجلبه 


.)5570( رواه مسلم‎ )١55( 
.)028١5( رواه أحمد (9/5؟5)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )149( 
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إلا الله والقلوب بيد الله فأنا كذلك أَحَبِبُ الزوج لزوجته؛ وأفرّق بين الحبيبين» 
وأوسّع الأرزاق» وأزوّجٌ العانس» وأنبَتُ َبَتُ الجنين في رحم العقيم إن شئتٌ. 

(5) الذي يحكم بغير ما أنزل الله: قال تعالى: ١‏ إن الخكم إلا يله » 
يوسف .)1١(‏ 

وقال «١‏ الخ تن إل اليرت يَرَعْسُوَنَ أنهَة #امتوأ يما أَولَ ليك وم أنزل من 
قَيلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إل الطَّهُوت وَقَدَ أُمروَأ أن يَكفْروأ بي وَيُرِيدُ السيطَنُ أن 
يُضِلَهُحَ صَلَلاً بَعِيدا 2) 4 النساء (50). 

وحال الذي يحكم بغير ما أنزل الله وينطق ويقول إذا كان الله هو الحكم 
والذي من حقه أن يحكم ويقضي بين الناس فيما اختلفوا فيه» فأنا كذلك من حقي 
أن أصدر أحكاماً وقوانين وألا أتقيد بشرع الله وحكمه؛ وهذا مذهب العلمانيين 
بمختلف طوائفهم وصورهم. 

(5) الجائر المُبدّل لشرع الله: 

قال تعالى: 0 َحَبَارَهُمَ وَرُهَبَعَهُمَ أزْبَابًا بّن دُوب آله 4 التوبة (0. 

وقال:8 وَلَا د او اتيت : تَصِفْ الْيِسَئُكُمْ لكذب هنذا حلل وَهَنذًَا حرام 
لَتَمَرُوْ على آلَّهِ آلْكَذب إِنّ الَذِينَ يَفيْرُونَ عَل الله آلكَذِب لا يُفَلِحُونَ (2 مَتَمُ ليل 
َم عَذَّابٌ ألم 2 4 النحل 9-59(ل). 

وحال المُغْيّر لشرع الله ينطق ويقول: إذا كان الله من حقه أن يحلل ويحرم 
كيفما شاء»ء فمن حقي أنا أن أغير أحكام الله فأحلل الحرام وأحرم الحلال وأبدل 
العقوبات» ويزداد المبلة طيناً إذا ادعى أن هذا هو شرع الله. 

فأقرب طريق يجعل العبد طاغوتاً هو أن يطغي ويتجاوز حده؛ وحدٌ العبد 
أن يظل في مقام العبودية» فإذا قدَّم الناس له حقاً من حقوق الله ورضي به؛ أو ادعى 
لنفسه حقاأ من حقوق الله ودعا الناس إليه أو أجبرهم على أن يقدموه له: فقد طغى 
وزاد عن حده وصار طاغوتا. 
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- وقد ذكر الله الطاغوت في كتابه في ثمانية مواضعء كلها تبين قدره 
ومكانته وخطره على الموحدين فى الدنيا والآخرة» مما يوجب علينا أن نعمل على 
إذالته :ولاه بوتظهير اقلريا ودثانا: مه وذلك بقدر ما أوتينا من قوة واستطاعة وفي 
حدود الضوابط الشرعية والموازنة بين المصالح والمفاسد التي يحددها أهل العلم 
والحكمة؛ حتى يعود العباد إلى حدودهم؛ فلا يقترب أحدٌ من مقام الربوبية ولا 
الألوهية» وإلا أفسدوا علينا ديننا ودنياناء إليك بيان تلك الآيات: 

- الآية الأولى: تبين لنا أن سبيل النجاة والتمسك بلا إله إلا الله هو الكفر 
بالطاغوت أولاً ثم الإيمان بالله» قال تعالى: « فَمَن يَكفْرٌ بآلطَّهُوت وَيُؤِْنْ بِآللَهِ قَقَدِ 
آسَتَمْسَكَ بِالْعْرَوَةٍ لون لا آَنفِصَامَ هَا 4 البقرة (555). 

- الآية الثانية: تبين لنا أنه لا يوالي الطاغوت إلا كافرٌء يسير في الظلمات؛ 
خالدٌ في النار» قال تعالى: « يت كفَرُوأ أَولَِآوْهُمْ آلطَّعُوتُ يُخْرِجُوهُمِ ب 
لتُور إلى الظُلْمتٍ وليك أُصْحَبُالثَّارٍ هُمْ فيا خَطدُورت 89 4 البقرة (90؟). 

- الآية الثالثة: تبين لنا أن الإيمان بالطاغوت من صفات 07 0 
لعنهم الله في الدنيا والآخرة» وما لهم من ناصرينء قال تعالى: « ألم تَرَإلَ أل 
وتوأ نَصِيبًا مِّنَ الككب يُؤْمُِونَ بالجبت والطنهوت وَيَُوُونَ َِِينَ كقرُوأ 5 ِ 
أَهَدَئ مِنَ الذِينَ ءَامتُوأ سَبيلاً ( أُولتيك لذن َعَم الله و انا د ا 
نصِيرًا © 4 النساء 0١(‏ - 05). 

- الآية الرابعة: تبين لنا أن إرادة التحاكم إلى الطاغوت من علامات 
المنافقين الذين يدّعون الإيمان بالله كذبا حيث إنه لا يجتمع الإيمان بالله والإيمان 
بالطاغوت المتمثل: فى عدم كيه على حك الا رونولة قي تلج براه وان 
وصف القرآن هذا بأنه ضلال بعيدٌء قال تعالى: « أَلَمَ ثَرَ إلى اليرت يَرْعْمُونَ أَنهُمْ 


ا نم رعدطةٌ 2 3 < 07 آهل 6 ماص ماو مه وله 
اموا يما أدرا ليك وَمَآ أنزل من قَيَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتحاكموأ إلى الطنغوت وَقَدَ أمروأ 
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أن يَكفْرُوا يه- وَيُرِيدُ آلشَّيطَنٌ أن يُضِلَهُمْ صَلَلاُ بَعِيدًا 29 وَإِذَا قل لهُمْ تَعَالَوَا إى مآ 


2 


نزْل الله وَل آلرّسُولٍ رَأَيَتَ الْمُحَضِقِينَ يَصُدُونَ عَنلكَ صدُودًا )4 النساء (50 - 11). 

- الآية الخامسة: تبين لنا أن الكافرين - أولياء الشيطان - دائما يقفون 
بجانب الطاغوت ينصرونه ويحاربون في سبيله» وهذا على النقيض تماماً من 
النؤمتين» “قال تعالى» (١‏ الدين اموا فيلوت ق .ييل للد والذين عنزوا يلون 
فى سبل الطَّهُوتٍ فَفَدِنُوَا أَوْليَآة التَيَطَن إنّ عَيْدَ سيط كان صَعِبِقًا © »> 
النساء (27/5). 

- الآية السادسة: تبين لنا أن من أضل الناس وأشرّهم مكانة وعقوبة 
عند الله الذين يعبدون الطاغوت» قال تعالى: ١‏ قل هَل أَنَقُكُم بِقَرِ ين ذَلِكَ مَنُوبَة 
عِندَ اله ' من لَعَنَهُ الَهُ وَعْضِبٌ عَلَيَهِ وَجَعَلَ مُِمُ الْقِردةَ وََكَتازِيرَ وعَبَدَ َلطَّهُوتَ 
لِك ع مَكَانا وَأصَلُ عن سَوَآءِ آلسَبِيلٍ © » المائدة (10). 

- الآية السابعة: تبين لنا أن الله ما بعث نبياً إلى قومه إلا وكانت مهمته 
الأولى أن يدعوا الناس إلى التوحيد الخالص ويحذرهم من الطاغوت» قال تعالى: 
« وَلَقَدَ بَعمََا فى كل َم رولا أي أَعَبُدُوأ آله وَآجْتَِبُوا آلطَّهُوتَ 4 النحل (5). 

- الآية الثامنة: تبين لنا أن أولياء الله - المهتدين العقلاء الذين لهم 
البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة - هم الذين سمعوا آيات الله فتابوا ورجعوا 
وأنابوا إلى الله واجتنبوا الطاغوت ولم يتورطوا في عبادته» قال تعالى: < وَالْذِينَ 
َجَعَْبُوأْ آلطَّفُوتَ أن يَعَبدُوهَا وَأَكابُوا إلى الله لَهُمْ الْبُمْرَى ' فَبَمْرَ عِبَادٍ © الْذِينَ 
يَسْتمِعُونَ آلْقولَ فَيكْبعُونَ أخستمٌ" أزلتيل الذِينَ هَدَدهُُ لَه وأولتِيكَ هم ولوأ الأب 
© 4 الزمر ١1(‏ -18). 

- واعلم أن حياة الأنبياء والمرسلين والصالحين الذين قصهم القرآن علينا 
ما هي إلا واقع عملي وقولي وعقدي للإيمان بالله والكفر بالطاغوت؛ فالحب 
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العميق لله ولأوليائه» والبغض والكره الدفين للطاغوت وأوليائه الذي انبثق عنه 
أقوال وأفعال دالة عليه» هذا هو حال الأنبياء والمرسلين والصالحين؛ وينبغي أن 
يكون هذا هو حال من أراد أن يسير على نهجهم في الدنيا لُحشر معهم يوم الدين. 

فنوح اكتنا لما كفر بالطاغوت لم ينم بل ظل يدعوا قومه إلى عبادة الله وحده 
وترك عبادة الآلهة الباطلة» ظل يدعوهم ليلاً ونهاراً سوأ وجهاراًء ظل يصدع بكلمة 
الحق وفضح الباطل ألف سنة إلا خمسين عاماًء فلما علم أنه لن يؤمن من قومه إلا 
من قد آمنء انفعل كفره بالطاغوت فانبئقت منه دعوة على إثرها هُدِّمت الأرض 
ومن عليها وهلك الجميع - إلا من آمن - وطهرت الدنيا من الطغاة والمشركين؛ 
فقال: ١‏ رب لا تَدَرْ عل الَأَرَض م مِنَ الْكَفِرِينَ ديار ©) © إِنّكَ إن تَدَرْهُم يُضِلوا عِبَادَكَ 
وَل يدوا إِآِ فَاججًا كارا © 5 ب أَغْفِرٌ إلى وَلوَالِدَئ لمن دحل ب مَؤّمِمًا 
وَلِلمُؤْييينَ وَالْمُؤْوِنتِ وَلَا ترد آلظفِينَ ا تَبَاؤا ©) 4 نوح (08-57). 

ل ل ل 
ءَاتيتَ فِرعَوْرتَ 0 زيئة وَأموّلاً فى لحي آلدّنيًا رَبَّتَا لتمارا قن كيلك ” رَبَحَا 
أطمدن عل أموالهة ولد عل فأويهد فلا يُؤْيئُوا حو يرو لْعَذََاب الْأَّلمَ 4 يونس 
(88). 
هاجر مقتديا بإبراهيم الفلا الذي حطم الأصنام من قبل» وناظر أباه وقومه وبين لهم 

عجز آلهتهمء ثم هاجر هو ولوط ا ا اي 
أراد أن يُخبأها حَن الناس 0-0-2 ثم صدع بالحق 02 الغداوة 
والبغضاء للطاغوت وأوليائه فقال: ( أن لم وَلِمَا عبد ور دين ذون 
تَعَقلُورتَ © 4 ؟ الأنبياء (37) وقال: « أقْرَ 0 © أسشْر 
وَدَابَاؤْكُمُ آلأَقَدَمُونَ © فَزِجُمْ عَدُوٌ ل إلا رَب الْعَسَمِينَ 2 4 الشعراء (7 - 7/)» 
وقال سبحانه: ( قَدْ انث لكم أَسوَةٌ حَسَكَةٌ فى إ: َرهِيم وَالَّذِينَ مَعَهدَ إِذْ َالُوأ لِقَوْيِيمٌ إن 
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بِوَءَاة وأ مِنَكُمَ وَيِمّا تَعْبّدُونَ مِن ون آللهِ كفرّكا بكر وَبَدَا بَيْدَتا وَبيَنَكُمْ العداقة والهماء 
0 حت تُؤْمِئُوأ بألل 525 (1). 

والقصص في القرآن كثيرة» والعبر عظيمة» ومحمد يه حدّث عنه وعن 
إيمانه بالله وكفره بالطاغوت - ولا حرج - من أول لحظة بُعث فيها حتى أتاه اليقين؛ 
فصدع بكلمة الحق وفضح الباطل وبين حقيقة الأصنام وعجر الأوثان» وهَجرَ تاركاً 
الديار والأموال» ؛ ثم أقام دولة الإسلام في المدينة» وجمّع الرجال والأموال وقاتل 
المشركين حتى فتح مكة وكسَّرٌَ شوكتهم وحطم أسنامهم» وأمره ربه أن يقول: 
« وَقْلَ جَاءَ ألْحَقُ وَرَهَقَ الْبَطِلٌ إِنَّ الْبَطِلَ كان زَهُوقا © 4 الإسراء »)8١(‏ ورفع 
صلوات الله وسلامه عليه راية الإسلام» وحكم بين الناس بشرع الله وبما أراه الله 
ومات الرسول وأمور الجاهلية موضوعة تحت قدميه 8 ” ثم أكمل أصحابه والتابعين 
المسيرة من بعده. فحطموا راية الكفر في كل مكانء» ورفعوا راية الحق في ربوع 
المعمورة حتى امتدت الخلافة الإسلامية من المحيط إلى المحيط» وذاق الناس 
حلاوة الإيمان وعدل الإسلام؛ رضي الله عنا وعنهم أجمعين» وظلت الخلافة 
صامدة أكثر من ثلائة عشر قرناً من الزمان حتى سقطت على يد مصطفى كمال 
أتاتورك سنة ألف وتسعمائة وأربعة وعشرين ميلادية» واتخذ الناس بعضهم بعضا 
أرباباً من دون الله. وحكموا وتحاكموا إلى غير شرع الله؛ وحاربوا من نادى بتحكيم 
كتاب الله وسنة رسول الله» فتراجع الحال وانقلب الخير شرأء والعزة ذلء والعدل 
ظلما والقى قفرا .والآمة .ونا :والراس. كيلا وما حدق ذلك ليما كنت 
أيديناء وبتركنا لمصدر رفعتنا وعزناء قال تعالى: « ظَهَرَ آلْفسَادُ فى الْبْرِ وَآلْبَحَرٍ يما 
كسَبَتَ أُيَدِى آلئّاس 0 بَعْض الّْذِى عَيِنُوا لعَلّهُمْ يَرَحِعُونَ 2© فل سِررُوأ فى 
لأَرَضٍ فَأنظرُوا كيف كان عَقِبَة آلَذِينَ مِن قَبَلُ كن أُكَرّمُر مُفْرِكِنَ () 4 الروم 
5١9‏ - 57) وسأل سائل من ا متى الشعاسل الْحَمَلُ؟!! فكانت الإجابة: عندما 
تقبو ق :الها . 

وصدق رسول الله لما قال: (لتنقضنّ عرَّى الإسلام عروة عروة؛ 


الباب الثاني/ كلمة التوحيد يفف 


فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء فأولهنٌّ نقضا الحُكم؛ 
وآخرهنّ الصلاة) *؟" 

- الشرط الثاني: (اليقين) 

اليقين هو الاعتقاد الجازم بما دلت عليه لا إله إلا الله اعتقاداً لا يخالطه 
الشك ولا الريب» فمن خالطه شك واضطرابٌ وعدمُ طمأنينة لمدلولها فقد خرج 
من ملة الإسلام ووقع فيما يسمى بكفر الشك» كمن أفصح عما في قلبه قائلاً: والله 
لا ندري أنحن على حق أم النصارى عبّاد الصليب على حق حيث إن لديهم صفات 
حميدة؟ ومن قال: قد يكون اليهود على حق فإن لهم نبيا وكتابا كما لنا نب وكتابٌ؟ 

ومن قال: إني في حيرة من أمري فقد رأيت معجزة حدثت على يد الشيخ 
فلان فلماذا لا يكون من الممكن أن يستجيب دعاء الداعين فيكشف عنهم الضر 
ويجلب لهم النفع؟ ومن قال: إن الشيخ الفلاني أخبرني عن شيء سيحدث لي وقد 
وقع كما أخبرني تماماً فل لا يكون مكشوفاً عنه الحجاب كما يقولون؟ إني قد لا 
أستبعد ذلك. 

ومن قال: قد سمعت مناظرة بين شيخ يتكلم باسم الدين الإسلامي ورجل 
آخر علماني؛ ولم يستطع الشيخ أن يقنع العلماني» حيث إن شبهات العلماني 
وحججه العقلية بدت لي قوية» فإني في حيص بيصء فلا أدري أتحكيم الشريعة 
الإسلامية الأنسب لهذا العصر أم أن القوانين الوضعية هي الأنسب؟ وهل الإسلام 


سيثبت مكانته ويواكب ويصمد فى مواجهة التحديات الغربية أم ل كل هذا 
وغيره يقدح في اليقين بلا إله إلا الله وبيما تضمنته من معاني التوحيد الخالص لله 
ستكانة: 


قال تعالى: « إِنْمَا ألْمُؤْيْنُونَ الْذِينَ ءَامَنُوأ باللّهِ وَرَسُولِهِ ُمَّ لَمَ يَرتَابُوا » 


(1") صححه الألباني في صحيح الجامع (هلا١ة).‏ 
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يلقى بهما عبد غير شال فيهما إلا دخل الجنة).”؛" 

ولكن قد يصاب المرء بوسوسة» فتحدثه نفسه بأشياء لو أفصح عنها لهلك 
وكفرء فهل الوسوسة تعدّ شكاً يقدح في شرط اليقين وينفيه» أم أن هناك فرق؟ 

الحق أن الوسوسة شيء والشك شيء آخرء فقد أخبرنا النبي 4 قائلا: 
(إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورهاء ما لم تعمل أو 
تتكلم).”””" 

ففضلٌ الله كبير» والاحتراز من وساوس الشيطان وحديث النفس فوق 
الطاقة» ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها: 

ولذلك فالله لن يحاسبنا إلا على ما نطقته ألسنتنا وما فعلته أيدينا فقط. 

والشيطان إن عجز عن إخراج الإيمان من قلب المؤمن لجأ إلى الوسوسة 
والتشويشء فالوسوسة دليل عجزه وفشله» فإن قابلت النفس هذه الوسوسة 
بالكراهية وخوف النطق والعمل بها دل ذلك على رسوخ الإيمان واختلاط بشاشته 
بالقلب» فعندما اشتكى الصحابة للنبي يخ وقالوا: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا 
أن يتكلم به. فقال النبي 6: (وقد وجدتموه؟) قالوا: نعم. فقال: (ذاك صريح 
الويمان).”””" 

ومن ثم فالوسوسة حوار مع النفسء تكرهه النفسء ولا ينبني عليه قول ولا 
فعلء ولا سيما أنه لا يدوم» ويذهب بكثرة الأذكار والاستغفار» بعكس الشك 
والريب فإنه حوار مع النفس» استهوته النفس وتقبلته دون إنكارء وأوقعها في حيرة 
وتردد» وانبنى عليه أقوال وأفعال تؤكد تلك الحيرة والريبة» وتنفي اليقين الجازم بأنه 
لا إله إلا الله. 


.)55( رواه مسلم‎ )١49( 
.)١757( صححه الألباني في الجامع الصحيح‎ )١6٠( 
من حديث أبي هريرة 5ه.‎ )٠١9( رواه مسلم‎ )55١( 
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- الشرط الثالث: (القبول) 
القبول هو الرضا بما دلت عليه لا إله إلا الله رضاً لا يخالطه إباءٌ ولا رد ولا 
استكبار. 


فمن جحد وأنكر أمراً من أمور الشريعة أو اعترض عليه أو جادل ولم يقتنع 
به استكبارا أو بذّله وغيّره» أو حلل حرامه؛ أو حرّم حلاله وهو يعلم أن هذا _ 
من شرع الله فقد خرج من ملة الإسلام؛ ووقع فيما يسمى بكفر الإباء والاستكبار. 

قال تعالى عن الكفار: « [ يجُمْ كاُوأ إِذّا قِيلَ هم لآ إِلنهَ إلا أله !ٍ برون © 
وَيَقُولُونَ أينًا لَعَارِكُوأ الا شَاعٍِنجتُون (ت) » الصافات (ه - 5). 

وقال: « وَإِذْ قلنا ِلملِكةِ آَسَجُدُوا لدم فَسَجَدُوَا إِلّآ إتليس أ وَاسْتَكبرَ وَكانَ 
مِنَ الْكفِريرت 29 4 البقرة (5). 


فأمر الله إبليس بالسجود بقوله: « أَسْجِدُوأْ 4 وكان يجب عليه قبول الأمر 
ار و ل م 
أكن ا سَجِدَ 4 الحجر (8)» ( أتأ خَيْرُ مّنَهُ 4 الأعراف (؟١).‏ 


وهذا هو الفارق الشاسع بين معصية آدم اكت ومعصية إبليس عليه لعنة الله 
فآدم اكتقة لما نهاه الله عن الأكل من الشجرة تقبل شرع الله ورضي به واستسلم له 
ثم نسي وأكل من الشجرة ة فعصى آدم ربه فغوىء فلما ذكره ربه بمعصيته ندم وتاب 
وسباك الله المغفرة» فاجتباه ربه فتاب عليه وهدىء أما إبليس فلم يقبل الأمر ابتداءً 
ولم يستسلم له أصلاًء ولمًا ذكره ربه بمعصيته جادل ودفاع عن خطئه واعترض على 
أمر ربه» وكأنه يريد أن يقول: يا رب إنك أخطأت لما أمرتني بهذا الأمرء بل كان 
ينبغي عليك أن تأمر آدم والملائكة أن يسجدوا لي أناء فأنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين؛ فصار من الملعونين المذمومين الكافرين. 
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- الشرط الرابع: (الانقياد) 

الانقياد هو الاستسلام والإتباع لما دلت عليه لا إله إلا الله» إتباعا لا يخالطه 
ترك لما دلت عليه هذه الكلمة من نفي وإثبات» فمن ترك عبادة الله إجمالا وعبد 
غير الله أو صرف العبادة لله ولغيره فقد 3 من ملة الإسلام» كشرك الدعاء 


ِو 


والحكم والطاعة والمحبة.... قال تعالى: « نه مَن يُشَرِك الله فقَدَ حرّم آله عَلْيهِ 
آلْجَد وَمأوَنهُألثَارُ وما لطت م ِنَ أنصَارٍ 4 المائدة (077. 

وهذا بخلاف المعاصي التي لا تدخل في باب الشرك بالله» كسائر الكبائر 
والصغائرء فهي تنقص من كمال الإيمان ولا تزيله» حيث إنه من المعلوم أن الإيمان 
يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» ومرتكب الكبائر والمصرٌ على الصغائر لا يخلد 
في النار» وإنما هو تحت المشيئة إن شاء الله عذبه بحكمته وعدله؛ وإن شاء غفر له 
كزنه رمتل قال تعالى: ١:‏ إن الله لا يدوه أن شرك بد فيَعَلء كا ذون للك لمن عقا 
وَمَن يُشَرِك بِأللَهِ قَقَدٍ أفْترَ: رَى إِنّمّا عَظِيمًا 29 4 النساء (48). 

- الشرط الخامس: (الصدق) 

الصدق هو أن يوافق القلب ما دلت عليه لا إله إلا الله من معاني» حتى 
يصير المرء ظاهره كباطنه؛ فلا ينطق اللسان بكلمة التوحيد ثم ينعقد القلب على 
تكذيب ما دلت عليه من حقوق لله وحده دون سواه. 

فمن انعقد قلبه على خلاف ما دلت عليه كلمة التوحيدء وكذب بالحق 
الذي علم أنه من دين الله فقد خرج من ملة الإسلام؛ ووقع في كفر التكذيب 
والنفاق. 

قال تعالى: ١‏ وَيِنَ آلكّاسٍ مَن يَقُولُ ءامنا لله وَبِالْيوَرِ آلآخرٍ وَمَا هم بِمُؤْيِينَ 
نجدِعُورت أله وَالّذِينَ ار وَنَا مخدغورت” إل أَنفسَهُمٌ وَمَا يَمْعْوُونَ © فى 
لوبهم عرض فَرَادَهُم آله مَرَضًا وَلَهُرْ عَدّاتْ ليد يما كأنُوا يَكذِبُونَ © البقرة (م - 
06). 
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وقال رسول الله #6: (ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار).9”" 

والكذب غير التكذيب» فالكذب يكون فى الأقوال» وذلك بأن يقول المرء 
كلاماً مخالفاً للحقيقة والواقع» وهو من النفاق العبلي الاق لا يخلد صاحبه في 
النار قال رسول الله #6: (آية المنافق ثلاث إذا حدث كذبء وإذا وعد 
أخلف. وإذا اثتمن خان).9*" 

- أما التكذيب فيكون بالقلب» وذلك بانعقاد القلب على تكذيب ما نطق 
به اللسان من حقوق الله عز وجلء وهو من النفاق الاعتقادي الذي يخلد صاحبه في 
الدرك الأسفل من النار» قال تعالى: « إن الحْسَفِقِينَ فى الدَرَْكِ الْأُسَفَلٍ مِنَ آَلكَارِ وَآَن تَجَدَ 
لْهُمَ تَصِيرًا () 4 النساء .)١54(‏ 

- الشرط السادس: (الإخللاص) 

الإخلاص هو الاعتقاد الجازم بما دلت عليه لا إله إلا الله اعتقاداً لا يخالطه 
إرادة غير الله عز وجل ورحمته. 

فمن دخل الإسلام - ابتداءً - وهو يريد الثواب من الله عز وجل ويريد 
الحصول على عرض الدنيا والسلامة فيهاء فهو في الحقيقة لم يدخل في الإسلام؛ 
وإنما وقع في شرك الإرادة والنية» وهذا رياء في أصل الإيمان» قال تعالى في 
الحديث القدسي: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيري: تركته وشركه). 7" 

وقال بخان و وما انوا 1 تدارا أن علون له الذئ # السرم 

وقال رسول الله #: (أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله 
(؟5١)‏ رواه البخاري .)١58(‏ 


(*15) رواه مسلم .)٠١(‏ 
(155) رواه مسلم .)١5١5(‏ 
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إلا الله خالصاً من قلبه).99" 

وقال : (إن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله).””" 

وإذا كان الإخلاص شرط لقبول الأعمال الصالحة؛ والرياء يحبط العمل 
الذي دخل فيه؛ فإن الإخلاص شرط لقبول الإيمان» والرياء في أصل الاعتقاد وفي 
التوحيد يحبط الإيمان كله؛ ولا ي: مكدع القرفا- بو سات ك زكر و وتاي رفير" 
وتصديقه وإنقياد قلبه ولسانه وجوارحه لِمَا دلت عليه لا إله إلا الله. 

- الشرط السابع: (المحبة) 

المحبة هي أن تحب كلمة التوحيد وما دلت عليه من معاني العبودية لله 
وحده؛ فتعبد الله وحده وأنت محبٌ له ومحبٌ لتقديم العبادة له دون سواه ويلزم 
من ذلك أن تحب الموحدين وأن تكره الشرك والكفر والنفاق فلا تفعله» وتعمل 
على إزالته» وتكره من يفعله. 

فمن عبد الله وهو يكره أن يقدّم العبادة له وحده ويشمئز قلبه إذا ذكر وحده 
ويستبشر إذا ذكر الذين من دونه: فليس من الموحدين في شيء؛ وكذلك من أحب 
غير لديف ملق بعرت العافة لدم درةالناأن مم ماهد حرج عن الإسيلام 
ووقع في شرك المحبة وكذلك من أحب أعداء الله ووالاهم موالاة تدل على الرضا 
بما هم عليه من الكفر أو الشرك أو النفاق: فهو منهم وليس من المسلمين. 

قال تعالى: « و لئاس مَن يَكَخِدُ من دُون آلَهِ أندَادًا بيجم كح ب لَه 4 
البقرة .)١56(‏ 

وقال: « وَالْذِينَ كفْرُوا فَتَحَا هُمَ وَأَصَلٌ أَعملَهُمْ ©© ذَلِكَ بأتَهُرْ كرهُوا مَآ 


ءَِ َآََ كه ع دو 


أنزّلَ آللَهُ فَأَحبَّط أَعْمَطَهُمَ ‏ أَقلَرْ يَسيرُوا فى آلأرض فَيَمطُرُوأ كيف كان عَتقِبَهُ أأذِينَ 


(555) رواه البخاري (49). 
(555) رواه مسلم (5557). 


الباب بت لحطف خض 


2001 


00 3 . 
لي دَمْرَ أله 5 وَللْكَفِرِينَ أُمَكَلُهَا © © ذَنِك بأنّ الله مول الْدِيْنَ اموا و 
الْكَفِرِينَ لا مَوَلَ هُمَ ) ») محمد (م - .)١١‏ 
آلّذِينَ ءامئوأ لا تَكَخِْدُ دوا لبود وَاَلنَصَرَىَ لي ا 
له ا ره عشرام س عشي 2 دم 3 2 
بَععض وَمَن يَتَوَهُ مُنَكُمَ فإنهء مِنَجُم إن لله لا يَهَدى الْقَوَمَ آلظَّلِمِينَ © 4 المائدة(١‏ ه). 
- 2 كو 
وقال: « إنمَا وَلِيَكُمْ الّهُ ورَسُولَهُ وَالَذِينَ َامَتُوأ آلّذِينَ يُقِيمُونَ آلصّلَوة وَيُؤْتُونَ 
َعَالِم د 2 
3 8 1 عد 
يتأي انين دَامَبُوا لا تَكَخِدُوأ ألَذِين أَْحْدُوأ ويفكن هوا ولفنا ون الفيريتك اوتوأ 
الْكتبّ من قَيَلَكُمَ وَالْكُفَارَ أَوَليَا2 وَاتّقوأ ا قوأ آله إن كنم مُؤْمِيِينَ ) 4 المائدة زمه - لاه). 
وأخبرنا القرآن أن الله لعن اليهود وسخط عليهم وأعد لهم جهنم خالدين 
فيها لأنهم اتخذوا أعداء الله أولياء» ولو أحبوا الله لأحبوا أولياءه وكرهوا أعداءه 
ولكنهم لما أحبوا أعداء الله وكرهوا أولياءه عُلم بذلك أنهم يكرهون الله ولا يحبونه 
مال 5 8 2 س) سور 2 5_6 - ديم و2 م ه سا وي ص ه 
ولا يؤمنون به» فقال: « ترَى كبِيرًا مُنْهِمْ يَتَوَلرََْ الذي كفروأ ليك ما قدَّمَتَ 


كم ل و 1 0 - 


3 0 


ص ار يت 0 0 ص 85 007 0 
الزكوة وَهمَ رَكِعُونَ 29 وَمَن يَتَوَلَ اللّهَ وَرَسُولَهه وَالَذِينَ ءَامَئُوأ فإِنَّ حِرّب آله هم أ 


0 


سيخعل الله 000 )00 حَلِدُونَ 3 مكار و 


َه« فب 92 أترا 9 
)68١-4845(‏ 


وأعدٌ الله النار لمن يحادّونه دوه رسوله. ونفي 0 


3-350 ص 7 سه 
فقال: « إن الذين محادون الله وَرَسولَهرَ ُوْلَتِيكَ فى لْأَدَلِينَ © كنب أللَهُ لأَغْلير أنأ 
ف 


وَرُسْلىَ إرت أله قَوىئ عَرِيرٌ 9 لا تََدُ قَوَمًا يُؤيئُوَ بِآلّهِ وَآليَوْمِ الآخر يُوَآدُوتَ 

ده --8# + ود رار ول روي م 21 17 در عل سسا م ا 

من حاد الله وَرَسولهء وَلوّ كائوا ءا م أو أتَاءهح أَوْ إِحْوكَهُرْ أَوْ عَشِرَيكمْ أولتيك 
عد 

4 7 2 

اب كرو سور يدهم برُوح مِنْهُ وَيُدَحَلُهُمْ جَنّسٍ تجَرِى ين خا الْأنْهَرٌ 

حَطِدِينَ فِيهًا رَضِنَ الَهُ عَبّهِمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وليك حِرْبُ أله ' آلآ إِنَّ حِرْب آله هُمُ 


ليق الباب الثاني/ كلمة التوحيد 
آلْمُفْلِحُونَ ع 4 المجادلة ٠١(‏ -25). 
“5227 
تقمة لا بد منها 
أن يقترف الكفر دون أن يكون عليه وزر؟ 
قال سبحانه: « فَمَنِ آَضْطُرٌ غَبربَاغْ ولا عَادٍ قل كم عَلَيَِ إن آله حَفُو رحد » 
البقرة )١17*(‏ وقال: « وَمَا جَعَلَ عَلَيَمْر فى آلدِينٍ مِنْ حَرَج2 الحج (78) ومن أجل 
رفع الضرر ودفع الحرج فقد أجاز الشرع للمسلم أن عر الكفر في حالتين ولا 
إثُم عليه: 
الحالة الأولى: أن يُكره الكفارُ المسلم على ارتكاب الكفر فينفذ ما طلب 
يله هيا رنكرها قال عالن» اتن مكفو راك ون نكل إيسيلة امن أحكرة 
لبهم مُظَمٌَ اليه يمن »4 النحل .)٠١7(‏ 
الحالة الثانية: الحالة الثائية: أن يتقي المسلع شد الكغار' يُظهر لهم موافقته على كفرهٍ 


تشة تقية ومداراة.» قال تعالى: ل يَكَخِذْ الْمُؤْمِنُونَ لْكَفْرِينَ 5 من دون اي 
وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَلَيسَ مر > 000 ِل أن تَكُقوأ مِنْهُمَ تقد 4 آل عمران (58). 


والإكراه يكون بإلحاق الضرر بالمكرّه أو بتهديده بإلحاق الضرر به أو بمن 
يهمه أمره كالولد والوالد والزوج والأخ» فيلجأ المكرّه إلى إظهار الكفر الذي لا 
يرضاه قلبه» ولا يختاره إذا رُفع هذا الضرر الواقع أو هذا التهديد والوعيد المحقق 
وقوعه. 

أما التقية فتكون قبل إلحاق الضرر أو التهديد به» فالمُستضعف الذي لا 
يستطيع حيلة يدرأ عن نفسه الضرر الذي غلب على ظنه أنه سيلحق به» وذلك بعدم 
إظهار العداوة للكفر والكفارء فيبدوا وكأنه موافق على كفرهم. 


الباب الثاني/ كلمة التوحيد ضيف 

ولكل حالة من هاتين الحالتين شروط إن تحققت جاز للمسلم أن يقترف 
الكفرء ولا إثم عليه وإن صبر كان أفضل له؛ وهذه الشروط إن لم تتحقق جميعها 
واقترف المسلم الكفر صار كافراء وإليك هذه الشروط: 

(أ) شروط الإكراه: ”*" 

)١(‏ أن يكون الآمر بالكفر قادراً على إيقاع الضرر بالمأمور وتنفيذ ما هدده 
به إن لم يفعل ما أمره به. 

فإن كان الآمر عاجزاً عن تنفيذ ما هدد به فلا يعد تهديده إكراهاًء ولا يعد 
المأمور بالكفر مكرّهاً. 

(1) أن يكون ما هدد به ضرراً حقيقياً يلحق المأمور فوراً وفي الحال وليمس 
في المآل. 

فإن كان ما هدد ليس ضرر على الحقيقة» أو كان ضرراً ولكنه سيحدث بعد 
فترة زمنية بعيدة عرفأء كأن يقول له افعل كذا وإلا سأقتلك بعد أسبوع أو نحوه؛ ففي 
هذه الحالة لا يعد هذا التهديد إكراهاء ولا يعد المأمور مكرّهاً. 

(”) أن يغلب على ظن المأمور أنه إن امتنع عن تنفيذ ما أمر به أوقع به 
الآمر ما هلده به. 

فإن غلب على ظن المأمور أن تهديد الآمر له مجرد تهديد ولن يصل إلى 
مرحلة التنفيذ» أو شك في ذلكء فلا يعد التهديد إكراهاًء ولا يعد هو مكرهاً. 

(4) أن يكون المأمور عاجزاً عن حماية نفسه والدفاع عنها ولو بالفرار. 

فإن كان المأمور قادراً على دفع الضرر ولو بالهرب فلا يعد مكرّهاًء ولا 
يعد هذا التهديد إكراها. 

(5) أن يظل قلب المأمور مطمئناً بالإيمان كارهاً للكفر والكفار قبل وأثناء 


وبعد ما ينفذ ما أمر به. 


(159) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ج ١١‏ ص١١”‏ - ؟031. 


شرف الباب الثاني/ كلمة التوحيد 

فإن اطمأن قلبه للكفر في أي وقت فقد خرج من دائرة الإيمان حتى ولو 
كان مسلوب الاختيار. 

وما قصة عمّار بن ياسر منا ببعيد» لما عذبه المشركون:؛ ورأى مقتل أبيه 
وأمه أمام عينيه عندها أعطى عمار للكفار ما أرادوه» فنطق بكلمة الكفر مُكرّهاً مع 
اطمئنان قلبه بالإيمان» فلما قيل للنبي 5: إن عمّاراً كفر» فقال 36: (كلاء مُلَىَ عمّار 
إيماناً إلى مشاشه).”*" 

(ب) شروط التقية: 7" 

)١(‏ أن يكون المسلم في سلطان الكفار»ء وهم غالبون ظاهرون. 

(؟) أن يخافهم على نفسه. 

(") أن يداريهم باللسانء وبالقدر الذي يأمن به دفع شرهم. 

(5) ألا يعينهم على كفرهم؛ ولا يعاونهم على إلحاق الضرر بمسلم. 

(0) أن يظل قلبه مطمئناً بالإيمان كارهاً للكفر والكفار في كل حين. 

فإن اختل شرط من شروط الإكراه أو التقية وأظهر المسلمُ الكفر خوفاً فلا 
يعد خوفه معتبراً شرعاًء بل يتحمل مسئولية فعله في الدنيا والآخرة» فيستوي في 
ذلك الجاد والهازل والخائف. 


.)607( صححه الألباني في صحيح الجامع (57/754)»؛ وسلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١58( 

(159) انظر تفسير البغوي (ج١‏ ص777)» وجامع البيان للطبري (ج؟ ص2558)» وبدائع الفوائد 
لابن القيم (ص١8).‏ 

والولاء والبراء للقحطاني (ص”١7”‏ - 2715 وفضل الغني الحميد للدكتور ياسر برهامي دص 
.)1١660- 14‏ 


الباب الثاني/ كلمة التوحيد ضف 


المبحث الرايع 
إحتباط لا بد منه 


نود أن نلفت النظر إلى أننا نؤمن بأن الموحدين هم ورثة جنة النعيم؛ 
وغيرهم خالدون في الجحيم» وعصاة الموحدين تحت المشيئة» إن شاء الله عذبهم 
بحكمته وعدله؛ وإن شاء غفر لهم بكرمه وفضله؛ وإن عذبهم فلن يخلدهم في النار 
وسيدخلهم الجنة يوما ماء هذا الإيمان نقول به ونعتقده على الإجمال» ولكن يجب 
أن نفرّق بين الأحكام في الدنيا وما يلزم عنها في الآخرة» فالعلماء إذا أفتوا بكفر 
معين فلا يلزم من ذلك أن نشهد عليه بأنه من أهل النار» كما لا نشهد لأحد من 
الموحدين - بعينه - أنه من أهل الجنة إلا من شهد له الله ورسوله بذلك» حيث إن 
الجنة والنار ومن فيهما من الغيبيات التي تفتقر إلى وحيء فلا نثبت إلا ما أخبرنا الله 
به في كتابه العزيز وما أخبرنا به النبي ‏ في سنته الصحيحة دون زيادة أو نقصان. 

كما تريد أن عير بين امترين اثنين: (الحكم الشرعي) و«الفتوى الشرعية)» 
فإن البون بينهما كبير والفرق شاسعء فالأحكام الشرعية هي: ما يطلبه الشرع من 
المكلفين وعليه يترتب الثواب والعقاب والمدح والثناء في الدنيا والآخرة» فتقول: 
إن الشرع أوجب كذاء وحرّم كذاء واستحب كذاء وكره كذاء وأباح كذا وكذاء وجعل 
هذا الشيء سببا لكذاء وهذا شرطا له» وهذا مانعا منه.. 

تلك أحكام شرعية استخلصها العلماء من أدلتها التفصيلية» ولكن انزال 
تلك الأحكام الشرعية على واقع الأشخاص شيء آخرء وهو الذي يطلق عليه اسم 
الفتوى الشرعية. 

والمفتي ليس مَنصباً ولكنه عالمٌ عنده ملكات الاستفادة من النصوص 
الشرعية مباشرة وانزالها على واقعكَ أنت وواقع غيرك» فقد يأتي رجلان يسألان 
سؤالاً واحداً في منطوقه؛ فيفتى للأول بخلاف ما يفتى للثاني» وذلك بسبب مناطات 
واعتبارات معتبرة شرعاً - يراها المجتهد - أدت إلى تغير الفتوى. 

أما نحن - المقلدين - فلا نملك إلا معرفة الحكم الشرعي على الإجمالء 


”> الباب الثاني/ كلمة التوحيد 


صواباً موافقاً لمراد شرع الله عز وجل» فمن أصاب منهم فله أجران» ومن أخطأ فله 
أجرء والجميع محطوط عنه الوزر. 


نقول هذا الكلام لنحتاط عندما يقول العلماء: إن هذا الفعل كفر ومن فعله 
فهو كافرء فهذا حكم شرعيء أما أن نأخذ هذا القول من أفواههم ونكفر به 
الأشخاصء فهذه فتوى لها شروطها وضوابطها الشرعية فلا يقتحم هذا المجال إلا 
من هو أهله أو من كان له سنده. 


والمسألة فيها تفصيل؛ فليس الكفار سواءً» فالكافر الأصلي الذين لم يدخل 
الإسلام ابتداءً ليس كالذي ارتدٌ ورغب عنه بعد أن دخل فيه» والذي فعل الكفر 
مكرّهاً ليس كالذي فعله مختارأء والذي فعله بجهل أو بتأويل وشبهة ليس كالذي 
فعله عن علم وبلا تأويل ولا شبهة والجهل والتأويل والشبهة ليسوا سواءً» فمنه ما 
هو معتبر في جعل صاحبه معذوراًء ومنه ما دون ذلك بل إن الأمور المكفرة نفسها 
تختلف في قوة دلالتها على الكفر» فمنها ما يدل عليه بصريح العبارة» ومنها ما يدل 
على الكفر بما يلزم منه» والذي يدل على الكفر بما يلزم منه قد يكون لازمه قريبٌ 
ومفهومٌ بأدنى تأمل» وقد يكون أبعد من ذلكء فالمسألة تحتاج إلى بيان وإيضاح 
خاصء وعلى الذين لا يميزون بين هذه الأمور أن يلزموا العلماء ويلتزموا بقوله 
تعالى: < فَسَعَنُوَا أَهَل آلذَّكرِ إن كَُمْرْ لا تَعَْئُونَ 4 النحل (47). 


اد عاد !د اد !ا عاد اا عاد عاد اد جد 


خاتمة 
نصوص قرانية 

ليس على وجه الأرض كتاب أصدق ولا أفصح ولا أوضح بياناً لحقوق الله 
من كتاب الله ولذا خصصت تلك الخاتمة في انتقاء نصوص قرآنية تعرض بعضا من 
تلك الحقوق التي يجب إفراد الله بها وتوحيده فيها توحيدا خالصا صافيا بلا إشراك 
ولا جحود, وانتقيت حقوقاً تهاون فيها الكثير من الناس وأضاعها خلفُ ورثوا 
الكتاب ويقولون سيغفر لناء وهم غير مبالين بقوله تعالى: < إن أله لا يَْقِرُ أن مُشْرَكَ 
به- وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يِسَآء ومن مُشْركُ اله َهَدٍ فت نما عَظِيمًا 2 4النساء 
(4:)» ونور راف قذد عل صللا بيذ 4١‏ النعياء (117) 9 إِنَهُد مَن يُشْرِك اله 
ا 1 وكا للع لمي 1 من أنصَارٍ» المائدة (/0. « لَنَ 

سْرَكتَ ليَحَبَطنٌ مَك وَلَدَكُوتَنٌ مِنَ آلْحْسِرِينَ 4 الزمر (19). 

واعلم أنه من ضيّع حق ريّه فهو لحق غيره أضيع» والآن أتركك مع مسك 
الختام مع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليعرض لك 
حقوق الله وصفات وجزاء من ضيع تلك الحقوق. 


الحم اذو 
(أ) من له الأمر الكوني ويستحق أن نلجأ إليه وندعوهة 
قال قال تعالى: 
 -‏ قل إن آلأَمَرَكُلَهُء لَه 4 آل عمران .)١154(‏ 


0 إِيَاكَ تَعبدٌ ياك مسَتَعِيت © 4 الفاتحة (5). 


-هوم7- 


1 خاتمة/ نصوص قرآئ 


3 3 
2 
9# 
5 
6 
3 
59 
0-0 
0 
ل 


صَدِقه ف © اه فَيَكشِف ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إن شَآءَ وَتَسَوْنَ ما تُشركُونَ © 
إِذ 2000 تصّرّعوأ وَلكن قَسَتْ قلويجم ورد لد الشيطن تااكائوا تلوت 
© >4 الأنعام (0: - 48). 
وان انزو الفط (البهرا ترك وسح ععهو كرا 


عَخلِصِيَ لَهُ آَلِِينَ 4 الأعراف(15). 


ا 00 د اوور 2 
- ( إن رَبَكُمُ الذي حل السخيرت والانض فى سَِةِ أَيّامِ ثم آسَتَوَئ على 
وس ا ص م 0 3 عم - 
لْعْرشٍ يُعْتِى الْمِلَ امار يم 0 ومسخ رك افيه الله 
00 ف -ه 
ف صد ع ا > مهي ىت َع َو 4 
للق ولأ تِبَارَّك اللَّهُ رَبُ العلين 2 وه ادعوأ يكم قر ييه إنهد لا 0 


- 
5 


0 ا 2 قف ليف نين رتح نا : 20 2 يَدَئ رَحمَتهه 


و س 


56 كَذَالِكَ ق ع لعَلَكُمَ 5000 2 5 ليب ع يَاتَهُم بإِذْنِ 


7 ص 9 الى ل 202 3 ات - 0 5000 5 0 و 
رَيْهِ وَالذى حَبْتَ لا مرخ إلا تكد حَذَالِكَ تُصَرْفْ ليت لِقَوّم يَشْكْرُونَ © » 
الأعراف (4ه -088). 


4و ر- دصي وو 


وق الاتناة لخدي فاذغرة يا 4 الأعراف (180). 


- ( قل أدْعْواأ لله أو آدعُوأ آَلبحمَنَ أيّا ما تَدَعُوآ فَلَهُ آلْأَسَمَاءٌ آلَحُسَيَْ 4 الإسراء 


شَقِيًا 2 فَلَما أعَتوْهُمٌ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُون 
تيا © 4 مريم (8؛ - 45). 

١ -‏ * وَأيُوت إِذْ تادئ رَبّهُدَ أ مَك الضُرٌ وَأنتَ أَرْحَمٌ ألرّحِيينَ 
اأفتجننا لطا مكشها عايهه يق در وَدَاتَيسَهُ أُهلَهُء وَمِئلَهُم مَعَهُرْ رَحَة من عِندِنا 
تعفرف للعيدين 2 .واممصل وريس :وذ العتل كز ين الصدرن 
واأعلسك ن يهف مورت اليرت و وذ افون ]د كلب نشنم نكن أن 
ا ا 0 
7 ل وَكذَالِكَ حُجى الْمُؤْمِيينَ © وَرَكرِيًا إِذ تاذ 
7 ا خَيرَ رشت © فَاسْتَجَبْنَا لَهُد وَوَهَبََا لَهْم يَحيَى 
وَأَصَلَحَنَا لَه رَوَجَهُر: نهم كَانُوا يُسرِعُوتَ فى الْخَيَرتٍ وَيَدَعُوتنَا رَعَبَ وَتَعا 
وَكَانُوأ لا خَسِعِيرتَ ©) 4 الأنبياء (م - .)4١‏ 


ام 6# ص 3 5 و صدر رع سي 
١ -‏ ذالِكَ بآن اللَّهَ هوَ الحَق وَأرَن ما يَدْعُوتَ من ذُونِهء هو الْبَطِلَ وَأرنّ 


ري 

- 9 وَلَا تَدَعٌ مَعَ آل لها َاخَرَ لآ إِلَدَ إَِا هو كل سْءِ هَالِلتُ إلا وَجَهَهُ له 
لكر وَإِلَيْهِترَجَعُونَ () 4 القصص (8). 

- 9 فَادْغوأ آله مُخَلِصِيتَ لَه الدِينَ وَلَوَ كرِه الْكَفِرُونَ 2 » غافر .)١5(‏ 

- 9 وَقَالَ رَبُكُمْ آدعون أَسْتَحِت لكُمْ إِنّ أأذيرت يَسَتَكرُونَ عَنْ عِبادّق 


كه 


ايف خاتمة/ نصوص قرانية 


سَيَدَخْلُونَ جَهُمٌ َاخريرت 29 4 غافر .)6١(‏ 


قد و 
مث مد اي امو - 2# م 1 2 دصو بو و ود شو ضام آ#آ# 0 - رهد بيدأ ةث# 56 
- « هوّالحى لا إلله [ فادعوه عخلصين له الدير الخمد لله رت 
مور 7 2 7 + م .و سه 2 - 7 7 -2 2« 00 و 
العطلمين () * قل إنى نهيت أن اعبد اليرت تدعون من دون الله لما جَاءَنَ البيست 
52 ري ع مدقي 98 0 
مِن رن وَامِرت أن أسْلمَ لِرَبِ العطلميرت (©) 4 غافر(50 -15). 


_ وراص 


١ -‏ وَأنَّ آلْمَسَجِدَ يِلَهِ فلا تَدَعُوأ مَعَ آلَهِ أَحَدَا (2) وَأَنَهُد كا قَامَ عَبَدُ لَه 
يَدَعُوهُ كادُوأ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا و قل إد َ 
الجن .)0١-14(‏ 

١ -‏ قل هوَأللَهُ أحَدٌ © أله 
كُفوًا أحَدْ 2 4 (سورة الإخلاص). 

١ -‏ قل أَعُودُ رَبتِ الَْلَقِ 2 من سر مَا حَلَقَ © وَمِن سر اق إِذَا وَقَبَ © 
وَمِن سَرَ آلتَفضَتٍ فى الَعُقَدٍ © وَيِن شَرْ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ © 4 (سورة الفلق). 

- ف قل أعُوذُ برت آلنّاسِ ( مَلِكِ لاس (2 إِلَدِ آلنّاسٍ (ه) ين سَرِ ألوسَوَاسٍ 
اس © الى ير يُوَسَوسُ فى صُدُورِ الئاس © مِنَ الْجِنةِ وَآلئاس © »4 سورة 
(الناس). 

(ب) لماذا لا نتوجه بالدعاء إلا إلى الله كد وحده دون سواه؟ 

قال تعالى: 


- # وَإن يم ل ل مو ون يشلك تق هو عل 


ع 


وت قد اه 0 0 
أدعوأ رَى وا شرك بيد أحدًا © »4 


آلصّمَدُ (© لم يَلِدَ وَلَمْ يُولَدَ () وَلَمْ يكن لَه 


و 


.)04 


عب 25م سوه 


ا ال “نو 5( 0 8 


-_ 
١ 


ِو 
39 # 


هَدَنًا لَه كاألذى سَتَهوَتَهُ 


272 
الشي 


2 


خاتمة/ نصوص قرأنية 56 


نينا" كل إرت هَدَى آل مو الهُدَئ ‏ وَأُمرنًا لتْسْلِمَ لِرَبٍ الْعَلَيَِتَ © 4 الأنعام 


غم #12 و دعو 22 21 01 مه مه 03 و > صدر 5 ر 
- < قل لآ أُملك لتفيى تفعًا وَأ 0 لله وَلْوَ كنت أَعْلَمُ الْعَيَبَ 
مله 1و هه عت >عه 1 ع 06 8 2 0 
لاستكررّث مِنَ الْخَيرِوَمَا مَسَّىَ آلسُوَمُ إن أتأ إلا كير وتم لقو يُؤْئُون () © هو 
0_7 2 2 5 ف دي ممه د نهماعه 2 م 
لق لفك تن ندل اونوفو تعكل يها روقها لم ره َلَمّا تَفَسْلهَا حَمَلَتَ 
وخ ل م كن امه ل ره م 7 
حملا حَفِيفا فمرّت به فَلَمَا أثقلت ذَعَوَا لله رَبَهُمَا لَِنَ َاتَََنَا صَيلِحَا لَدَكُونَ مِنَ 


د ا ا ل ل ا ا ا د 
الشتكرير" ا فتعلى الله عما 


يُشْرِكُونَ (2) أَيُشْرِكُونَ مَا 0 ما وَهُمَ خحلَقُونَ © © ولا يَسَتَطِيعُونَ هُمّ تَصَرا 
أَنشْسَجِحَ يَصُرُورتَ © وَإن تَدْعُوهمٌ إل أَشُدَئ لا يَتَبَعْوكُمْ سَوَآْ ليك َدعوْتمُوهم 


5ه ري 85 7 جد عر معدا ير يبر 
ام انتم صدمتورن © إن الس تدَعْوت من دُون اللّه عِبَادُ انك فَآَدَعوهم 


3 


كلام 5 


حيبأ كُمٌ إن كُشّرَ صَدٍ صقن رج أله أجل كوت ا أذ كم أن ينون يا 
5 

وو يي لهم لامر يَسمَعُون يا قل آدغوأ 1 كه كيدون 

فلا مُطرُون © إن وَل الله الى نَرُلَ الكتب وَمُوَيَتوَلَ ألصّلِحِينَ © وَالّذِينَ 

تَدَعُونَ مِن ذُونِه لا يَسْتَطِيِعُونَ تَصْرَكُمَ وآ أُنفْسَجُمْ يَنصُرُوَ 9 4 الأعراف 


184 - لاولن). 


0 


رددوو ‏ سلما و 01 رموه ىر 7 7 
- ( وَيَعَبُدُوت من دُوري اللّهِ مَا لا يَصُرُهُمْ وَلَا ينفَعْهُرْ وَيَقُولُوَ هَتؤلآء 
وسشر عم 2 ع عع د سر 


انتخوريي الله يمنا ما لا يَعلَمُ فى آلسّموَتِ وَلَا فى الأزض ستكدده: 


2 ١و1‏ تد مِن دون | أللَّهُ مَا لا يَنْقَعَْكَ وَل يَصْدك ” إن فَعَلتٌ فَإَِلَكَ إِذا مِنَ 


2 


آلظيلمِينَ 28 وَإن يَمَسَسَكَ آللَهُ صر قَلَا كا 


ص 


صد 


ع وي عا ا 
كاشف لَه إلا هو وَإر. يرِدَك يي فلا رَآدْ 


5 


لمق خاتمة/ نصوص قرآنية 
لصاف يعينانت كن مقافي عاذ وهر الففرة الح وك رس را ب 
.)٠/‏ 
اق دده سم 7 بيه شاده يراسم و نه و اع كور - 3 

١ -‏ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يسَتجيبون لهم بشىءٍ إلا 
كبْسِطٍ كفيه إلى الْمَا آء لِيَبلَّ قَاهُ وَمَا هُوَ يلغ" وَمَا دُعَاءٌ الْكَفِرِينَ إلا فى 
وله يَسْجَدٌ من فى أَلسَّميوَاتِ وَآلْأَرَضٍ طَوَعَا وَكَرْهَا وَظِلَلُهُم بالْعْدُوٌ وَالْآصَالٍ # © قل 
مَن رب آَلسّمّوَاتٍ وَالأزض فَلِ آله كل أُفَانحَذَتُم من دُونِف أُوَلِيَاءَ لا يَمِلِكُونَ لأنفيهم 
َفْعَا ولا صو قل هَل يَسَّوى الْأَعمَئ وَالبَصِيرُأمْ هَل َسْتَوى لطت وَآكُود أَمْ جَعَلُوا 
ِلّهِ ْرَكاء خَلَقُو كخلقه- فَتَسَبَه اخلقُ عَلَوْم قل الَّهُ حبق كل سَىْءِ وهو الْوحِدُ الْمَهُرُ 
© 4 الرعد .)١15١- 1١5(‏ 

- « وَآلَذِيَ يَدْعُونَ ين دُونٍ لَه لا حَلْقُونَ سكا وَهُمْ لَقُوَ 2 أَمْوَتُ 
وه -81). 


ديو سدس 


( وَلَهُ حَلَقَكٌ:ْ ثم يَتَوفْدكُمَ وَمِدَكُم من يُرَدُ إل أل الْعْمْر لِك لا يَعْلَمَ بَعَد 


عِْرِ شَيكا' إن الله علِيمٌ فَدِيرٌ 9ج وَآلَهُ فَضَلَ بَعْصَكز عل بَمْض فى ارق" َم ازيرت 
ُضَلُوا يرآذِى رِزْقِهِرْ عل ما مَلَكَتْأَيْمَدهمَ فَمُرْ فيه سَوآءْ أقْريحَمَةِ أله سجَحَدُور 
وله جَعَلَ لكُم يْنَ أنفسكز زوج وَجَعَلَ لكُم م مِنْ أَزْوجِكُم بَيينَ وَحَفَدَةٌ وَرَرَفَكُم من 
الطيّبت أَقَبالْبطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيِعَمَتٍاللّهِ هم يَكَفْرُونَ (©) وَيَعْبْدُونَ من دُون أله مَا لا 
يَمْلِكُ لَهُمْ رزقا ين آلسَمَئوَتِ وَآلْأَرَضٍ شَيكًا وَل يَسْتَطِيِعُونَ (2) فَلَا تَصْربُوأ يله الأمقال” 


- 9 7 - 0 ده 3 


إن أله يَعْلَمُ وَأنثْرْ لا تَعأمُونَ (2) * صَرَب الله | لا يَقِرٌ عَلَىْ سَىْءِ وَمَن 
قيار ستاك نو قو ايو هل يسْتَوْدتَ لفمدة بل أكَرْهُمْ 
222000 اط 


لا يَعْلَمُونَ © وَصْرَب اللَّهُ مَثَلا ملا رجن أَحَدُ جنا كم [ يعور عل ل وهو مكل 


وو أ ار 
عَلَىْ مَوَلَدهُ يتما يُوَجّهه لا يَأ ير هَل يَسْعَوى هِوَ وَمَن يَأَمُرُ يآلْعَدَلٍ مَموَعل سار 


خاتمة/ نصوص قرانية "4١‏ 


رده 
مسَتقم © 4 ؟ النحل 7١‏ -75). 


جر 5 _ 7 عد د فد م كا 
١ -‏ وََذْكْر فى الكتب إِبَرَهِمَ إنه نه كا ل 
تَعْبْدُ مَا لا يَسَمَعٌ وَلَا يُبَصِر وَلَا يُغنى ء عَدكَ سيا 9 يَتأبَتِ إِنَ قَدَ جَاَنى مرت الْعِلمِ ما 
عد 
2 دضع و 5 - عر 8 550 سا موي ص # و م ص ننه م 50 
لي 2 يَتأَبَتِ لا تَعْبّدٍ الشيطنَ إن الشيطنَ كان 


للحن عَصِيا 2 يبت إِنَ أحَا د أن مَك عَدَابٌ 2 انك لقره لفطو 
( قال أراغِبٌ أنت عَنَ الت يكإتر هم ون لم تَنمَهِ لأج جنك وآهْجُرن ميا 9 © قال 
سَلَجُ علَيِكَ سَأْسْعَفِْرٌ لك رق إنَهه كرت ى حَفِئًا © 0 
دُون الله وَأدَعُوأ ري عَسَىْ أل أكُونَ بِدُعَآءِ رَى سَّقيًّا 9ع كَلَمَا أعَمَرَهُمَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن 
دون أله نذا 4 تكن يتتقرت كلا جنلها ب نه وذ هَبْنَا ّم مّن يحمََكا وَجَعَلنَا 
هُمَ لِسَانَ صِدَقِ عَِيا © » مريم 4١(‏ - 00). 


- ( وَآثَلُ عَلَيَهِمْ تبأ إتَرَهِيمَ 2 إِذْ قَالَ لأبيهِ وَقَوَيِ ما تَعْبُدُونَ 2 قَالوأ 
تَعْبُدُ أُصْتامًا فَنَظَلُ هَا عَكَفِينَ 2 قَالَ هَل يَسْمَعُوَك إِذْ تَدَعُونَ 29 أو يَمفَعُوتَكُم أَوَ 
يَصُرُونَ 629 قَالُوأ بَلَ وَجَدَنا ءَابَآءَنا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ 62 قَال أَقَرَءَيَثْم ما كُشّرْ تَعْبْدُونَ 
© أَنشْر وَءَابَآَؤَْكُمُ الْأَقدَمُونَ © َي عَده ون إل رَب الْعَسَمِينَ © الْذى حَلَقَى 
فَهُوَيَدِينِ 2) © وَالّذى هو يُطَعِمُى وَيسَقِين سَقِينٍ اوج © وإِذا مَرضْتُ فَهُوَيَنْفِييٍ © © والّذى 
يُمِيبّى ثُمّ ححيين (2© وَالْذى أَطمَعٌ أن يَغْفِرَ لى حَطِيكتى يَوَمَ الذير:ي 2 4 الشعراء 
(45-59). 


كر 


عَبِدُوأ الله ا دَلِكرْ خَرُ لَكُوْ إن كير 


عبد 


قال لِقَوَمِهِ 


الَزق وَاعَبَدُوهُ وَأشكروأ 


مع 
3 

6 

3 5- ١ 
14 
6 
4 
مخ‎ 


+- 
لهد إليه © 4 العنكبوت )١7-015(‏ 
لوم 000 2 ع بذ ذل 6 كم 2 وه ا 
ب 0 بن يها الناسٌ صرب مثل فاستمعوا لهو إ لد 3 بدعور من 
ع ال ا ا ا 0 ا لعي ع سك 7 ا 1ل | كك 
دون ١‏ لن عمخلقوا ذبابا وا اجتمعوا لهر إن د يم الذبات لسع لا يسَتستقدذوه منه 
عه 425 - م > ©» 2ه + م مهداهه 00 


دار - 3 


- « وَيَعْبَدُونَ مِن دورب لَه ما لا يَنفَعْهُمَ وَلَا يَصْرّهُمْ 2 آلْكافِر على رَبْهِء 
ظهيرًا ( 4 الفرقان (05). 

- 9 قُلٍ أحَمَدُ يِه وَسَلَمْ عَلَ عِبَادِه آذ أصْطَقْ َآلَهُ حَيرُ ما مُفْرِكُوتَ 
© أمَنْ حَلَقَ آَلسَمَوَتِ والأرض وا وَل لَكُم بر لسَمَاءٍ م4 فأَنْبَتْنا بهد حَدَايقَ 
ذَات ب بْهَجَةِ ما كارت لَكُمْ أن تُنيثُوأ ب شَجَرَهَآ 


ل وه 


أمّن جَملَ لَأَرَض قَرَارَا وَجَعَلَ حَلَلَهَآ أَنْهُرَا وَجَعَلَ ها رَويِىَ وَجَعَلَ بَبَرَت البخري 


له ع لسر مكل رمتسي رس ل 
يهدييكم فى ظلمنت البرِ وَالبِحَرٍ ا 
2 


2 3 وه اي 7 دعن و و 5 
وَالآرْض اولنه مع الله قل هاتوا برَهَكمَ إن كنتمّ صدقيرت 22 4 النمل(09 - 15). 
عد 


5 
- 
9 
1 
9 
2 
ب 
ا 
38 
5 
4 
1 
3 
9 


2 د عع إل ا 0 1 
الشفَعَةٌ عِندَهُرَ إل لِمَن أو لَهُد 4 سبأ 7١(‏ - 8 
١ -‏ يولح ليل فى َلتَهَار وَيُولِجُ آلتَهَارَ فى اليل وَسَخْرَ الشمس والْقَمَرَ كل 


و صههو ر > وخ مه 2 2 و 


رى لأَجَلٍ مُسَكى دَلِكُمْ لَه رَبْكُمَ لَهُ آلْمُلكُ وَآلّذِينَ نَدَعْون من دُونِ مَا 
تلكوت ين قَطَمِرٍ و إن تَدَعُوسّة لا يسمعُوا عكر ولو سَهعُوا ما آستَجَابُوا لم 
ملقم ة يكَفُرُونَ بشِرَحِكُم وآ يُبَفكَ مِئَلُ بير (ج) * يَتأيما لاس أَنتم الْفْقَرَآُ 
لَه هو الْعَنُ لْحَمِيدُ © إن يَسَا يُدْهِبَكُم وَيَأتِ يلق جَدِيدٍ ©) وما ذَالِكَ 
0 -107). 

١ -‏ قل أَرَءَيْمٌَ شُركاءكم الْذِينَ تَدَعُونَ من دُونٍ أَلَّهِ أُونى مَاذَا حَلْقُوأْ مِنَ 
لأَرَضٍ أَم هم طة ‏ أشتوس أذ هم كا قمعل تعر بَلَّ إن يَعِدُ 
للشو بَعَصّجُم بَعَضَا ِل عُرُورًا 2 * إن الله يْمَسِكُأَلسَمَهوَتِ وَآلْأَرْض أن روه 
ذلك نالك إن امستكيما يحوي بد ذلا 05700 فاطر (40 - 
.)4١‏ 

٠ -‏ َأََخِدْ من دُويه- َالهَة إن يرن اليّحَنُ بِطرٍ لا تفن عَتى سَفَعَتْهُمْ شين 
و يُقذُون © ف إذا فى ضَلَلٍ مين (2) 4 يس ١(‏ -54). 

ور اين ون أله َالِهَهَ لَعلَهُحَ يُعصَرُوتَ ©) ا يَسَتَطِِعُونَ َصْرَهمٌ 
وَهُمَ ْم جُددٌ نُحَضَرُونَ (2) » يس (74 - 0/5. 

- ( الس آله كاف عَبَدَه هوك بيت من دُويه "ومن يطل لقم 
لَه مِن هَادٍ 2 © وَمَن يَهِدٍ الله هَمَا لَهْد مِن مض ل مضل ألبنن] أللّهُ يعَزِيزٍ ذى أَنْتِقَامٍ () وَلّين 
متهم من لق الشتوت والأزضن لتقو له هل ريش ما َدعُونَ من دُون لله 

2 


عر د 


و 7 بي 
إن أرَادَرٍ أللَّهُ بر هَل هنّ كشٍِفت رو أَوْ أرَادَنى برَحَمَةٍ هَل هرك مُمَُسِكنت زر رحمَجه 


34 خاتمة/ نصوص قرانية 
مد 

قل حتيي للَّهَ عليه يَتوَكل الْمْتَرَكلُونَ (2) قل يَسَوَمِ اعملوأ على مكاتيكم إِنى 

بل م ل ا ل © إنا 

صد 


وَمَآ ا آقة يموق ا الى لَرَ تَمْتَ فى مَاِهًا 
سي اس الأُخْرَئ إِلّ أَجَلٍ مُسَبَى ,0 إِنَّنى ذَّلِكَ لأَيَسِلَقَوَمِ 


تت 


يَعَفَكْرُوتَ 69 م عدوا ين آللّه فعا شْفَْاة قل ألو كحائوا لا يَمِكُونَ شيا ول 


علي 
4 ب الي سم هدر شار 7ع سردل 
يعة و 2 لله الشفدعة جميعا املك الكتسوخاوالارض " له د ور 3 


ص 


راس 0 
5 ( كل ريثم م ما تَدَعُوتَ من دُونٍ آللَّهِ أُونى مَاذَا حَلْقُوأ مارم 


0 0 م 7< ءءء 

شْرَّكَ فى السَمنوات ائثونى بكتمب من قبَلٍ م هنذا أو مرق جر عِلم إن كدمَ صَددٍ فين 
5 رمه ع اه 5 20 ا 

© وَمَنْ أَضَل مِمَن يَدَعُوأ مِن دُون اه : ا 


كنكء جل ةا 1 لو كه 4222 5 22 و دمي ل و 2 3 م جٍِ 
- « أوَلمَ يَرَوَا إلى الطَيْرٍ فَوَقَهُمْ صَتفدت وَيَقَبِضْنَ ما يُمَسِحهْنّ إلا الرحمَنْ 
3 5 #” 9 اه 6 
إنهد كل شئء بَصِيرُ 22 اتن هلد الدع موس لك بمط ركم وذ دُون لحن إن 
1 


مس رع برك 6 # 7 000 7 م #خاار ديوةلى * 
الْكَفِرُونَ إل فى غُرُورٍ © أَنَنَ هَدًا الّذِى يَرَرْقُُرَ إِنْ أُمْسَكَ رزْقَهُء بل لّجُوا 


ل 
فى عت 
وَكُفُورٍ و أَقَمَن يَمَيِى مُكجًا عَلْ وَجَهِدَ أَهْدَىَ أمّن يَمْى سَوِيا عل دورط سم 


حا 


2 فل هو آذ أمناك وَجَعَلَ لك السَمع وَالأَتِصرَ والأفيدة كيلا ما َفَكرُونَ وج 


صله 


قل هوّالَذِى دَرَأَكُمْ فى الأزض وَإلَيَّهِ حَكَرُونَ © 4 الملك ١5(‏ - 14). 


خاتمة/ نصوص قرآنية هع 
اج( ما هي صفات وجزاء من ضيع هذا الحق وصرفه 
لغير الله؟ 

قال تعالى: 

ل و خفية لين أ 
مِنَ هَذِو- لَكَكُونَ مِنَ ألشْكرِينَ 29 قل ي لله يتَيجيكم ميا وَمِن كل كرب ثم أنثم تَشْرِ 
© 4 الأنعام (55 - 5). 

2 طٍِ وَإِذَا مسن ال لض دَعَانًا 1 لجنبه- و قاعِدًا او قايما 0 قفا 


١ 2‏ 7 8 ُ ل الس '5عه لي الب عر 6و4 
عند م120 اسكأن لي يدا | ضر مسن كذَالِك زَيْنَ للمُسَرفينَ ما كاثوأ يَعْمَلوَ 


و مه عر دل 2 ا ”سمس 
- « هو الذى سير فى الْبرِ وَالبَحَر حَقّ إِذَا كنشْرْ فى الفلك وَجَرد بهم بريح 
ادي لك ابي ع > اسع 2 الع مسر ا اسان لي 7 لس 2 50 4 
7 ريه ضير 5ه مو صم رد م هو 2# هل 
بهم دَعَوَ لله مخلصِين لَهُ الدِينَ لين ١‏ جكاون قد لمكو مِنَ الشكرِينَ © 
هنآ أيه 5 2 0 ماس "7 لهي مه وا ا”س/ تمش سيم 
30 و 0 هر 51 ا 


© 4 يونس (15). 

١ -‏ وَلَا تَدّعَ مِن ون آللَّهِ ما لا يَمفَعْكَ وَلَا يَصُرّكَ فَإن فَعَلت فَإِنْكَ إذا مِنَ 
ص - 
الظيلمين 22 4 يونس .)1١5(‏ 


- « وَإِذَا زا الست أشركرا شُرََاءَهُمٌ قَالُوأ ريما هَتَؤ 


مد 


كنا تَدَعوأ ين دُونِكَ فَالْقَوَا ِلَيْهِمُ الْقَوَلَ إِنَكُمَ تكَدبُوت © وَالَقَوَا إلى اله 


حم 


يَوَمَِلٍ آلسّلَمَ د ا © الذيرت كفروأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ الله 


ات ار وام يه 


زِدَنهُمَ عَذَا 

و 0 00007 
َعْرَضْمّ وكانَ الْإِنسَنٌ كفورًا (2) أَفَأَِسْرَ أن حسف بكم جَانبَ الْبرِ أو يُرْسِلَ عَلَيِكُمْ 
0 ْم لا ُو روسكملا( أذ أيسئد أن يدك مه ار أخرئ قعزيمل عَلَيكُم 


- 


قَاصِفًا يِنَ آلزيح فيُفْرفَكُم يمَا كفرمٌ ‏ 1 لا تحد دُوأ لَكُمْ عَلَيَِا به تَبِيعًا 29 » الإسراء 
59-50). 

2 لاير ع اام ِلحَقٍ ' يم فِقيةُ ءامئُوأ بريهمْ وَردْكهُرْ 
ل َطمَا عل قَلُوبِهِرْ إِذَّ قَامُوأ فَقَالُوا رَبُا رَثُ السَّمَوتِ وَالأَرَضٍ لَن 
0 1 لْقَدَ فلآ إذا سَطّطًَا © مَتَوْلَآءِ فَوَمُنا وال 


لوك نوت عَلَيَهِم يسُلطَنٍ بقن ل ا ا 


15 هللن. 


ا فِّئَةٌ آنقَآبٌ عَلْ وَجهه حي لتنا 100 دَلِكَ ف اسان أ؛ الميين 2 


م < يي 


يَدعُوأْ مِن دوي آللَّهِ ما لا يذ 1 وكا لا اي ار 
لعن صر ار عن ع لبئس الْمَوَلَ وَلَبئس الْعَشِير 2 4 الحج .)١18- ١١(‏ 
١ -‏ وَيَعْبُدُونَ مِن دُوري آله مَا لا ينفعهُم وا و وَكان الْكافِرٌ على رَبَه 


طَهِيرا ( » الفرقان (00). 


م00 تواعاف ع لوه 00 دي د مهو د 
2 ( لينلا يدوت مع لله لها َاحَرَ ولا يَقتُلونَ النفس التى حرم أله إلا 


بِألْحَقٌ ولا يزئُور وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلِقَ أنَامًا © يضف لَهُ الْعَذَابٌ يَوْمْ الْقَيْسَةٍ 


خاتمة/ نصوص قرأآنية 17 
فيه مُهَانًا © 4 الفرقان (54 - 55). 
: ( قلا تَدَعْ مَعَْ آله إِلَهًا مَاحَرَفَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (2) 4 الشعراء (015). 
- < فَإِذَا رَحِبُْوا فى الْفلكِ دَعَوَأ هلين ل ا دا 
هم يُشْرِكُونَ (2) لِيَكفْرُو بمَآ َاتَْتَهُم وَلتَمكعُوا 5 فَسَوْف يَعَلَمُوَ 2 أُوَلَمَ يرا 
جَعَلنَا حَرَمًا ءاهنا وَيُتَخَطَّفُ آلنّاسُ مِنْ حَوْلهِمْ أقْالْبَطِلٍ يُؤِْنُونَ وَبنعْمَةِ الله يَكفْرُونَ 
(© 4 ؟ العنكبوت (505 -/50). 
ع 


- 9 وَإِذَا مَسنَ آلنّاسَ ضُدْعَوَأ رَيكُم ميِبينَ إِلَْهِ ثم إِذآ أَذَاقَهُم مِّنَهُ يَحَة إذَا فريق 


مع در 2 تو ديص ارده ١‏ دترسةه مه 1 2 ون 2 2ه 000 
ا 07 بِمَ 0 فَتَمْتَعُوأ فَسَوَف تَعْلَمُوَ 29 آم أَنرَلْا 


0 5 08 ا 2 
92 2 8 0100-7 55 2 
فَمِنَهُم مَقَتَصِدٌّ وَمَاحجْحَدُ بنَايَتَِآإِلَا كل خَئَار كفُورٍ (2 4 لقمان (؟) 


ال مه صلم د ل 


- 9 وَيَوَمَ حَشْرُهُمْ جيِيعًا ثُّمّ يَقُولُ لِلمَليِكَةِ أَمَنوْ يار كَائوا يَمْبدُونَ © 
قالوا سْتِحَدِكَ أنتٌ وَلِيُكَا من مِن دُونهم 525000000 ل أكَرّهم بم مُؤَينُونَ © 
فَألْيوْمَ لا يَمَلِكُ بَعَصَكُْرْ لِبَعْضٍ نَفًَا وَلَا صَرًا وَتقُولُ لِلَِّينَ ظَلَمُوأ ذُوقُوا عَدَابَ آَلنَارٍ 
ل و 

- « يُولِج اليل فى آلتَهَارٍ و ا ا 


يَيْلْكُوت من قِطْمِيرٍ ©© إن تَدَعُوهُمَ لَا يَسْمَعُوأ 0-5 وَلّوْ سَيعُوأ مَا أتتجائوا لك 
رفوع مقر ل ا سشخحه عم ري 1 راون اله اوم ار 
ويم القيَدمَةٍ يكفرون بشِرككم ولا يتك مِئل خَبيرٍ (5 4 فاطر .)١5 - ١(‏ 


2 


- « * وَإِذَا م مسن آلْإَِنَ طب دَعَا رَّهُم مُدِيبًا إلَيْه كح ذا حَوَلَهْ نِعْمَةَ مِنْهُ نَيِىَ 


114 خاتمة/ نصوص قرآنية 


مَا كانَ يَدَعْوَأ إِلَيِهِ مِن قَبَلُ وَجَعَلَ بِلَّهِ أندَادًا لَمُضِلَّ عن سَبِيلهِء قل تَمَعّعْ يكفرك 
مد 

2 ع 20 اد ص 

قليلاً إنكَ مِنْ أصكحبب آلئَّارٍ 2 4 الزمر (8) 


رك عا ل نم . فيل : 7 00 
١ -‏ وَمَنْ أَصَل مِمَن يَدَعْوأ مِن دُون آللّهِ من لا يَسَتَجِيبٌُ لَهُهَ إلى يَوَمِ القيَسَةٍ 


وَهُمَ م عن دُعَايِهِرْ غَفِلُونَ © وَإِذَا حير التاسرة كاثوأ هُمَ أَعَدَآء وكانُوأ ِعِبَادَهِمٌ كفِرِين 


© 4 الأحقاف (ه -1). 


© وَمَكَرُوا مكها كُبَارًا © الوا . تدَوْنَ ليق وَل كدون وذا وله سواعانولة 
يَكُورك وَيَعُوقَ وَتَئا 29 وَقَدَ أصَلوأ كثيئا ولا تَرِدٍ آَلطِّينَ إل صَلَددٌ © يما 
حَطِييوم أَغْرُِوا دالوأ تارًا ََرْجَدُو ّم يّن دُون اله 
تدر عَلى لأَرَض م مِنَ الْكَفِرِينَ دَيّارًا م إِنْكَ إن نَذَّرْهُمَْ يُضِلوأ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدوَأ |1 
فَاجِرًا كَفَارًا () رت أَغْفِرَ لى وَلِوَلِدَىَ وَلِمّن دَحَلَ بَيوَ مُؤْيكًا وَللمُؤَييينَ 
وَآلْمُؤْينَتِ وَلَا تَرِدٍ آلطَّفِينَ إِلّ تبَاوَا (2) 4 نوح .)08-7١(‏ 
الحم زنثاتسي 

(أ) من له الأمر الشرعي ويستحق أن نتقرب إليه بالطاعّ 

والاتباع؟ 


ور 


لأس تَبَارَكَ أللَّهُ رَتُ الْعَلَمِينَ 4 الأعراف ( 6). 


.8 2 0 ليا 
حَوَفَ عَلَيِهِمَ ولا هم عحرئُونَ (3) 4 البقرة (8*). 
2 ص ب 0 ا و ددهو 
١ -‏ قل إن كُنشْرٌ تُحِجُونَ الله فاتبعُونى يُخببك الله ويعود لكذ توبك وآ 


صن يك 51 


2 َأ َه ل 


م 2200 
-<ؤ وَأطيهوا اشوا وَألوَسُولَ لَعَلَكُم ترح حمُورت © 4 آل عمران (187). 
عد 
م 00 ع رق اص 2 
 -‏ يجا الّذِينَ ءَامئوَا أطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوأ ألرّسُول وَأَوْلى آلْأَضْ مِنَكُمَ فَإن 
د 5300-7 0 7 2 م 01 2 2 مه صد ع 3 2 
تَترَعَمٌ فى سَْءِ فَردُوهُ إلى اله وَآلرَسُولٍ إن كم تُؤمُونَ بآلهِ وآليَوَرِ الآخرٍ ذَلِكَ حَمْرْ 
0 تَأويلاً © 4 النساء (69). 
07 ع >2 رصويا عر - 0006 لود ب ف جه 6 كوم 000001 1 
١ -‏ ومن يطِع اللَهَ وَالرَسُول فَأولَتِيكَ مَعَْ الذِينَ أَنَعم آللَّهُ عَلَهم مِنَ التْدِيعِنَ 
“اس اس 0 2 0 2 5 و 0 - 2 
وَالصَِدِيقينَ وَالشبدَاءٍ وَالصَّلِحِينَ وَحَسَن أَوْلَتيِكَ رَفِيقا © 4 النساء (79). 


2 أطَاءَ اند 7 4 


١ -‏ من يُطِع آلوَسُولَ فَقَدَ َقَدَ أطاعَ أله وَمَن تَوَلَ قَمَآ أَرَسَلكَ عَلَيْهِمَ حَفِيطًا 
2 4 النساء .)١(‏ 


ا الذي #امثوا نما لشم والمبيز والأمضاك والارلب رج ملعمل 
سين فَأَجِتَنِبُوهُ لَعَلَكُمَ تُفْلِحُونَ 2 إِنَمَا يُرِيدُ السْيِطَنُ أ أن يُوقِعَ 00 الْعَدَوَةَ 
وَألْْصَاء بى لخر ولمير ويَصْدَكُمْ عن ؤغر كه وعَنٍ ألصّلَوة فَهَل أن مَُهُونَ © 
وأطيموا الله يفوا الول واد" قن تَوَلَيَكُمَ فَأعْلَمُوَاْ أنْمَا عَلْ رَسُولِنَا الْبَلَعْ 
آَلْمْيِينُ © يس عَلَ الذي ءَامَتُوأ وَعَمِنُوا آلصَّلِحَتٍ جُتَاح في فِيمًا طَعِمُوَأ إِذَا ما اتّقوأ 
وَدَامُُوأ وَعَمِلُوأ آلصَّلِحَتِ ثُمّ أتَقَوأ وَءَامَنُوأ كُمّ أنهَوأ ,أختننا واشاعك الكوين 
© 4 المائدة 5١‏ - 48). 


- 


إِلَهَ إلا 1 وأُعَرِض عَنٍ الْمُشْرِينَ 


2 - دك 1 200 
0 
1 ين ويل 5 


3 


5 
ْ 
9 ١ 


00" خاتمة/ نصوص قرآنية 
- ( وَأ قدا رط مسقا ايقوة وَلَا تَتَبِعوأ الك فَتَفكقَ َتَفرّقَ يَكُمْ عن 


ل ذَلِكُمْ وَصَدَكُم 0 ا 
١ -‏ وَهَندًا كِتَب أنرلّسه مبَارَكَ فَانْبِعُوهُ وَأنقوأ لَعَلْكُمَ تُيَممُونَ © > الأنعام 
.)١66(‏ 


-1 


الله وَكَلِمَبَه- وَأنبِعُوهُ لَعَلَكُم 501 42 الأعراخدره 06 
- ( يوك عن الأدفال" فل آلأحقال به سول فاقوا آله وَأسْلحُوا ات 
5 

نيكم وَأَطِيعُوأ آله وَرَسُولهة إن كُشّر مُؤْيينَ ‏ 4 الأنفال )١(‏ 
١‏ 4 0 2 ذا بطو الاوك و ار 


0-1 
امال و ابعل الي عن 5 


الك ادير ا ار ا لخي دتتم ول سه اق 


2 0 كه ص 7 
وََعْلَمُوَأ أرى الله حول به 20 الددء َكَل وَأكده ِلَيه 05 3 0 5208 
)2 


م2 
- ٍ/ والشنيكور 2 الأولون من نّ الْمْهَدجِرِينَ وَألأنصَارٍ ا أتبَعُوهم بإحسن 
رَضِىَ آللَّهُ عَنَبِمَ وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدٌ طش جمس تَجَرى تَتَهَا الْأَنْهَرٌ خَلِدِينَ فا ار 


ذَلِكَ الْفوْرُ الْعَظِم 2 4 التوبة .)٠٠١(‏ 


0 0 و رن دن ديه 50000 له ا انه ا 21 ا 
0 قال الذيرم- لا يرّجون لقاءنا ائتِ بقرَءَانٍ 
عد صه 
3 0 عات م5 ل لدي درك مره مت تع 
غير هَدَآأُوْبََلَه كن نا يكون ل أن أ لَه مِن تلقآي تفي إن أَتَبِعْ إلا ما يو إِلَّ 
0 3 7 0 0 محر مه اع و 12 و م 
ل قر ا نرق جدانت ترشيت لو شاءً اللَّهُ مَا تلوّتهه عَليكم وَلآ 
53 و م و وو 5 هه َ 7 و ابيا ل م 75 


خاتمة/ نصوص قراآنية لي 


مايه 


فتك على ألَّهِ كذبا أو كذنت كاريوة” تر لا يُلِحُ الْمُجْرِمُوَ © » يونس 
.)١97-16(‏ 


35 


١ -‏ قل هَل ين سُركايكر من يَدِى إلى الْحَقَ و أليى لحو قن كدق 
عد 
أت 31 3 ل الاسم تك 0 بحاس 
إلى آلْحَقٍ أَحَقْ أن يُتَبَعَ أ من 5 0 ان هد قَمَا لك كيف تَكُمُورتَ © وَمَا 


22 


2 


2 مدر 


يبع مسر إلا طن إن ألطَنّ لا مُى من لك سَيْنا' إن أله عَم يما يَمَنُونَ 5ج > 
يونس (0”" -05). 

- « فس تكح كنا ارت و تا كير تَطقَو إكذ يما تكملو رك يعن 
© 4 هود .)1١١(‏ 

« ومن يطِع أ لله وَرَسُولَهُء وش لله ويَكَقَهِ َأُوَِْكَ هم نم الفآيرُونَ 0ج 2 © وَأَقَسَمُوأ 
بألّهِ جَهِدَ أَيَمَدهِمَ لبن أَمَر يوجن قل لا ف عا ترق 0 ١‏ آله حي ينا 
تَعْمَلُونَ ©) 3 3) قل أَطِيعُوا أله وَأطِيعُوأ ا فقإرب ولوأ َإِنَمَا عَلَيّْهِ مَاحْيِلَ وَعَلَيِكُم 
ا وو ك1 تمدو وَمَا عَل أَلرّسُولٍ إلا لْبَلَعْ آلْمُيَ © 4النور (09 - 


.)64 


الأحزاب ١(‏ -0). 
- « وَأنِيبَُأ إن رَبك واشلموا لد ين قبل أن ياييكم العذا لا 
تَعصَّرُوتَ © وكيوا أخسق :ما أنزل ليك ون تنك ين قبل أن يأََِكُمُ الْعَدَابُ 


- 


بَغْتَة وَأَثْرَ ا تَشْعْرَوت (2 4 الزمر (04 - 20). 


م صصي ود 2 عابت 2 “عم 4 
ظٍِ فلذ'لكٌ فادع وَاستقم حما 0-0 وَلِا 2 ا وَقَلَ َامَعَتَ يمآ 
ع راس ممهءو 0 و ايعه إوسانه 2 كر كط م 
أنرَل الله من كتب وآمِرَت لأعدل 0 الله رد كنا ركم َكَآ أَعَمَلًَا وَلَكُمَ 
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مد 
5 و2 و 5 


أُعَمَنُكُمَ لا حُجة بَينَنا 30 م ل وَإلَيْهِ ألْمَصِيرٌ © » الشورى 
.)1١6(‏ 


م 


الك من 


51 ص 


1 

9 ا 0ه ين 

م مْنَ الأمر فَاَنبعَهَا وَلَا تَتَبِعَ أَهوَآءَ الذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
2 4 الجاثية (18). 

- < يتا آلَّذِينَ ءَامَنُوأْ لا تُقَدْمُوأ بَيْنَ يَدَي آله وَرَسُولِدِ وَأنّقوأ 
يع عَلِمٌ () يَتأيًا الذِينَ اموا لا تَرفَعُوَا أُصْوَاتَكُمْ فَوَْقَ صَوَمت البّيّ وَلَا تجَهرُوا لَه 
هت تت يع حركت. أ 1 كت نأضُه مأثه يه دص نعيبه 
(5-90) 


و 
- 


(ب) ما هي صفات وجزاء من ضيع هذا الحق وصرفه 
لغير الله يد؟ 


قال تعالى: 
د ود 7 دك ص ١‏ ا ل 43 ع حم -500 
م 3 نا للمَلبِكةٍ -- 50 00 1 ارد وَآسْتَكبْرَ وَكانَ ص 


- بر سه 


تَقرَ َقرَئَا هذه آَلسَّجَرَةَ َتَكُونًا بن آلطلين (2) ل 


يه فيه وَقُلنا اقاو انق رمق عد ار ل رض مُسَتَقرٌوَمَة إن حينٍ © فتلقئ 
تع 


3 


هد نوقاب عله ب 0 له © قُلنا آمْبطُوأ يبا ييا كما 


يأتيَكَكُم يَتّى هُدى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا حَوْفُ عَم وَلَا هُمْ حَرَكُونَ (©2) وَالَِّينَ كفرُوأا 
د 
وَكدَّبُوأ يكَايَتنَآ أُولتِبكَ أصصبُ آ لنَارٍ هم فيا فيا خَلِدُونَ (2) 4 البقرة 5ت“ -59). 


ونا 


- ( وَلَقَدْ حَلَفَنَكُم كُمّ صوٌرْسَكُمْ ثُمّ لكا للملِكَةٍ د 0 لدم فسَجَدُوا 
ل ا ا © فال ما مَتَعَكَ ألا مَسَجِدَ إِذَأ رَبك قَالَ أن 
ص 527 عد ير 3 مور و ل د و 2 5 د راكد 1 رمه 
حَيْرٌ مِنَهُ حَلقتى مِن نار وَحَلَقَتَهُء من طِينِ 9©) قال فاهبط مِنا فمّا نْ لك أن د ير 


2 50 الو ا د 1 7 
فيا فآخْرّجٍ إِنكَ م يِنَ ألصّعْرِينَ 2 قَالَ أنظِرى إل يَوْمِ يُبَعَيُونَ © قَالَ إِنَكَ مِنَ 


آلْمُمظَرِينَ © قال فَبِمَآ أَعْوَيْتَى اقفن َم مِرَطلك اسم © ثم لَدتِيهُم مِنْ بين 
ل 0 ولا يجد ا 0 7 قَالَ 


- 


- 9 وَإِذْ قلا لِملَبِكَةٍ أسْجُّدُوا لدم فَسَجَدُوَا له تيس قَالَ عَأَسْجُدُ لِمَنْ حَلَقَتَ 
طِيكًا © قال أرَ يْعَكَ هَدًا أى كَرَّمْتٌ عَلكَ لِنَ أُحَرئنِ ِل يَوْمِ الْقيِسَةِ لأختي: 
َه إلا قليلاً 2 قال آَأمَت فَمَن تَِعَكَ متهم فإ جَهَكْمَ جَرَآووز جَرْاة مْفُوَا 9ح 
ارب س صو ردواه واجرةاتو صرية وَرَجِلِلك وَسَارِكَهُمْ فى الأموالٍ 
الأول 1 َم 0 َلسْيْطَنُ إلا غُرُورَا © إنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِرَ 


3 


و بِرَبَكَ وَكيلاً كيلا 2 4 الإسراء (51 - 16). 

- « وَلَقَدَ عَهِدَئا إل َادَمّ من قَبْلُ فَنِىَ وَلَمَ مد لَهُد عَرَمَا ©© وَإِذْ كنا 
ِلمَكيِكَة أَسَجُدُوا لم فَسَجَدُوا إل إتليس أ (2 فَقُلنا يََادمُ إنّ هَذًا عَدُةٌ لْكَ 
وَلرَوْجلكَ فا يُحْرِجَدكا مِنَ الْجَنَةِ فتَشْقىَ () إن لَك ألا تَجُوعَ فيا ولا تَعْرَى 29ح وَأنَكَ 
لا تَظَمَوَأ فيا وَلَا َضْحَىْ © ) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ آلشّيَطَنٌُ قَالَ يَكَادَمُ هَل أَدُلّكَ عَلَمْ سجر 
للد وَمُلَكٍ لا يَبقَ © ا و ا د مر 
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رق ل وَعَصَئ مادم يدر فَعَوَى © ©) ثم آجِتَبهُ رَبُه قَتَاب عَلَيِهِ وَمَدَى (©) قَالَ 
صد 
قط ني بَعْضْكُمَ لِبَعْضِ عَدُوُ َإًِايََيئَكُم يِنى هُدَى فَمَن أَبَعَ هُدَاىَ قَلَا 
راو سس 


يَضِلٌ وَلَا يَشّْق © قالطو عن تقر قرا النيدا و1 4 رود اله 


0 لال اق ع رد عات ار لم ا 1ك 12 الى ةلي عه 
أَعَمَئ 29 قَالَ رب لِم حشرت أعمى وَقَدَ كنت بَصِيرَا () © قال كَدَنِكَ أَتَنْكَ ءَايَسَُا 
3 


00 وَكَذَالِكَ آلْمَوْمَ تسَئ © © ككَدَلِك خرى مَنْ سرف وَلْمْ يُؤيِنْ بعاينت رَبَهِ 
وَلَعَذَّابُ الأآخْرَة أَسَّد وَبَقَنْ © » طه .)1١7 - ١١١(‏ 
- 9 إِذَْ قَالَ رَْكَ لِلمَلَبِكَة إن حَِقٌ بََا وه فَإِذًا سَوَيَمُهُم وَنَفَحْتْ فيه 
7 مو 6ع د ع ا ل 0 2 2 0 
300002 00 صدرم 000 2 2 - كم 5 ماع :وي ا 
اسْتَكْبرَ وكان مِنَ الكفرين دن او 


ُسْتَكبرتَ أَمْ كُنتٌ مِنَ الْعَالِينَ 2 فَالَ أتأ خَيْرمَنَهُ حَلَقَتَتى من نار وَحَلَقعَهُم من طِينٍ (8) 


ءًَ 
امن 3 


قَالَ قآخرّحِ مِببا فَإِنْكَ رَحمْ (© وَإِنَّ عَلَيِكَ لَعْت إل يَوَمِ الذرينٍ (2 قال رَبِ فأنظِرف 


22 0 7 2 2 اك >ات ود هه وا صدر ره 1 
إل يَوْمِ يُبَعَعُونَ ) قال فإِنكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ © إِلْ يَوْمِ القت المَعْلومِ 20 قال 
> هسار +54 سمهو ب 
فبعرتكَ لَأَغْويكَهُمَ أحَعِينَ 2 إل عِبَادَكَ مِنْهُمُ آلْمُخْلَصِيت © قال وا 


2 عب قر 


أقوا 0 ِبْئم أجمَعِينَ 2) قل مَآ أُسَلَيرْ عَلَيِهِ مِنَ 


ركو مه 


عه وك 5 0 اس ع رد ده 5 
وَمَا أنا مِنَ المتكلفين © إن و ذء لِلعَِينَ © لقي يه يَف جعت 29 » 


ص ١١لا‏ -46م). 


2 5 ور 7 ص نا مر 590 0 2 51 0 3 2 
- « وَلَن تَرَضَى عَنكَ الْيَبُودٌ ولا النصَرَئ حت تتبعٌ ملم قل إرن هدى 
3 5 3 


21 


لاك َلِِنِ أتَبَعَتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ الى جَآءَكَ مِنَ آلْعِلمِ ما لَْكَ مِنَ 
نصِير © 4 البقرة .)١1١١(‏ 


- « وَلَبِنَ أتَيْتَ الّذِينَ أُوتُوأ الكتبّ بِكُلٌ َايَةِ ما تَعُوأ ِبَلتَكَ وَمَآ أنت بتَابع 


2 


مودو 


- « إذ تبر 0 00 0 اتبعوأ وروأ لْعَدَابَ وَتَقَطْعَتَ بهم 

لَأَسْبَابُ (© وقَال الْذِينَ اتَبَعُوا لَوْ أرك لنَا 6 فَتَتب 208 هنا كَذَالِكَ 
9 

بل لهم وَمَا هم بخَرِجِينَ مِنَ آَلنَارِ (ج) يَنَيّهَا لئاس 00 

فى الأَرَض حَلَلدً طَيبّا وَلَا ته تتبعُوا حْطُوتِ لشْيَطَن نهد لَكُمْ عَدُوٌ مين (2) إِنْمَا يأمر 

بِآلسّوءٍ وَالْفَحَشَاءٍ وَأن تَقَولُوا عل ا ذا هل هم برا 21 

قالُوأ بَلَ تَتَِعُ م1 ألما عَلَمَهِ ءَابَآَكا نآ أوَلَو كارت َابَآوْهُمْ لا يَحَقلُورَ شم 


.)١07/8١- 15( البقرة‎ 4 © 


ا 


يا وا يهتدون 


دن يا الدنة ءَامُْوَأُ إن تَطِيعُوأً ريق سنََ الْدِينَ أُوتُوأ الكتب يردوكم بَعْدَ 
لمكم كفرين 2) وكيف تكفرُونَ وَأنُم على عَلَيكُمْ ايت الله وَِكُحْ رَسُولُ ومن 
يَعْتَصِم بِألَّهِ فَقَدَ هدى إل صرّط مُسْئّقم (© »> آل عمران .)0١١- 35٠١١‏ 

« يَنأيُهَا اليرت اما إن تُطِيعُوا ازيرت ست كفرُوأ يَرَدُوكُمْ عَلنْ أَعَفيكُم 
فتَمقَلِبُوا حَسِرِينَ 2 4 آل عمران .)١549(‏ 


لد عع وصوة ره 1 | #«همررع )مد يه كما دل» يه 000 
- « تلك حدود الله وَمى يطع الله وَرَسولَهُه يدَخْلهُ جَنْت تجرف من تَحَيهًا 
#نيام خود “لمر يوم ردعه 6ه 


الأنهر خادويرت يها وَدَلِكَ الْفورُ لْعَطِيمٌ © ومن يَعصٍ الله وَرسواده ويتعد 


حَدْودهر يُدَخْلهُ ارا خَلِدًا فِيهَا وَلَهْه عَدَامبت مُّهِيرتٌ 29 4 النساء .)١5 - ١9‏ 
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- ومن ياف الرسول من بش ما تكن له الى ون بِعْ خَي و شيل العؤيدين 
ُو ما تو وَنصَلِف جَهَكُم وَسَآءْتَ مَصِيرا 2 4 النساء .)1١8(‏ 

2و وزو انلق امك تق الانض بصلرة عنصيل للد إن ن يتبعون 
ا ا 


دع ددني 


الْمُهَتَدَِ (2) فكوا مما ذَكِرَ سم آله عَلَيّهِ إن كنت بِعَايَجِفِ مُؤْمِينَ © و 1 
راك 5د م آله عَلَيْهِ وَقَدَ قَصَّل لَكم ما ل وَإِنْ 
كيرا لَيُضِلونَ بأهوآيهم بِقير عِل م إن رَبَكَ هو أَعَلَمُ بِآلْمُعْتَدِينَ 2 وَذَرُواْ ظَهرَ آلإئْرِ 
وباط إن اليرت يكسبُونَ آلإِئْمَ سَيْجَرُوْنَ ما كانُوأ يَفَتَرِفُونَ © © وَلَا تَأَكلُوا يما 
ل يعر أسث الله علو لهسو ون اديت لوحو إل أتلتآيوذ ليج دلوك 
وَإِنْ أَطَعَتُمُوهُمٌ إِنَكُوْ لُفْرِكُونَ م > الأنعام .)1١5١١- ١١17(‏ 


- ( وَبَرَرُوأ ِلّهِ حمِيعًا فَقَالَ آلصّعْفَتوا لِلّذِينَ آسَْتَكْروَْ إنَا كنا لَكُمّ تَبَعًا فَهَلٌ 


00 


5 قًَ 7 2-3 0 مديع 5 و2 هك شط م اسرد 
دسو لووض او تلت 9و كان ىَ عليكم مِن سلطين ِ أن دعو 
25-2 و 1 ع و 07 و 
تبثم َتَجَبئ إلى قلا تَلُوبُون وَلُومُوَا سكم 5 آأتأ بمُصْرِخْكُم و أنثر بمصّرحؤوكل 
ا إن آَلظّلِمِتَ لَهُحْ عَذَّابُ ألِيدٌ ©) » إبراهيم 
5١١‏ -57597),. 


ا 2 ع 2 م 
عد 
نت لبر« 


010 500008 ملم ع6 
وَمَآ أُمِرُوَأ إِلَّا لِيَعْبّدُوَا إِلَهَا و حِدًا لآ إِلَهَ إلا هو سُبَحَسَهُء عَمّا يُمْرِكُونَ © 4 


.)7١( التوية‎ 
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صتو م و مه شوم مه 


- « وَكَدَلِكَ أَنْرَلْمَهُ حُكمًا ا وَلَيِنِ اتَبَعَتَ أَهَوَآاءهُم بَعْدَمًا جَاءَكَ مِنّ 


آلْعِلم ما لَك مِنَ الله مِن وَلنَ وَل وَاقِ 6 وَلَقَدَ أَرَسَلنَا رسلا مِّن قَيَلِكَ وَجَعَلئَا هم 
دعن ارو رع يع سان # مقر لس سم اج صمي 
ازو'جا وَدْرِيَةَ و كان لرَسول أن يأ بكاية ! بإذن الله 4 الرعد (لا"ا - 8"). 
كس - 1 وس و م هو مه مج ىقر + 
- 9 إِنمَا إِلَهُكُمْ آللَهُ اأزى لآ إِلَه إلا هَوَ وَسِعَ كل سَىْءٍ عِلما ( كَدَالِكَ 


خُُ م د #غر- سا >< سمه ريه جوت رمه ره 6 و مدو > 

تقصٌ عَلَيِكَ مِنَ أَنْبَاءِ ما قَدَ سَبْقَ وَقَدَ َاتَيكَ مِن لَدْنا كرا (©) من أَعَرّض عَنْهُ فَإِنه 
عد 

0 + دو ايع ةك 2 7 1 117 0270 -.> 4 4 

حمل يوم القيّمَةٍ وزرا 2 خادين فيه وَسَآءَ هُمْ يوْمَ آلْقِيَسَةٍ جملا ©© يوم ينفخ فى 


د دو صدو هو 


ألصُور وَعَشْرٌالْمُجَرِمِينَ يَوْمَبنِ زُرقا © 4 طه (14 - ؟١٠).‏ 


رام”ينه» ع من 1 0 2 2 
- وَمِنَ الناسٍ من جتدل ؤ فى آله مير عِلمِ وَيَتْعٌ كل سيط ميد يدع 2) كتب 
لله كو ار كو مككر 


عَلَيهِ انهه من نَوَلاهُ ا وَيَكَدِيهِ إن عَذَاب السَّعِيرٍ 69 » © 4 الحج "١‏ - ؛). 

- ( وَلو أتبَع آلْحَقُ أهْوَآءَهُمَ لَفَسَدَتٍ السَمَروت وَالْأَرْض وَمَن فبهيت بل 
تيْسَهُم يذِكَرِهِمٌ فَهُرْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُو (© 4 المؤمنون (071. 

- ( ويقولوت َامَنا بِاللَهِ وَبَِلرّسُولٍ وَأَطَعَتا ثُمّ يَتَوََ فريق متهم مِنْ بَعَدِ 
ذَّلِكَ وَمَآ أَولتِك بِآلْمُؤْينينَ 62 > النور (407). 

١ -‏ فَلِيَخدَر الِّينَ نحَالِفُونَ عَنْ أمِو أن تُصِيَكُمٌ ذ ِنََةٌ أو يُصِيَهُمَ عَذَّابُ ألِيمدٌ » 
النور (57). 

ع عم الخو بون ودين قَانُوأ لَولة أو مِكل مَآ أو موس أوآ 
يَححفْرُوأ مآ أو مُوئ من قبل قاُوأ حران تَطَهرًا واوا نا يك تكفرُونَ و قل 


12 هو 


ل ل ل © فإن لَمَ 


2 م صوداد 


2 6 و 


يَسْتَِيِبُوأ لَكَ فَآغْلّم أَنْمَا يتَبعُو 


04" خاتمة/ نصوص قر آنية 


مراع وهو 


مت آله إن لله لا يبَدِى الْقَومْ آلطَلِمِينَ 2 4 القصص (82؛ - 50). 


- ( وم كن لِمُؤْيِن ولا م مُؤّمِئَةٍ إِذَا قَصَى للَّهُ وَرَسُولَهُ أمرًا أن يَكُونَ لَهُم آلخيرة 


هِ 6« د 


مِنْ أمرِهِم وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فقدَ صَلّ صللا مُبِيكًا © » الأحزاب (1"). 
ص ل م 2 سه 
- 8 إن لله لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ هُمْ سَعِيًا © © خَدِدِينَ فما أَبَدًا لا يجدون وَلِيّا 


ألدَهَ و م 


وَلَا تَصِيرًا ©) يوم تب وُجُوههُم فى الا يَعُوُونَ يي طعا لاطعا الرسو 


وَقَالوا يكن إِنآ أَطْعَنا :سَادتكا رادقا صلق السَبيلً 29 رسآ َعم 2 


م 


ودج رّ 


آلْعَذَّاب وَالْعَجِمَ لعنا كبيرا 2) 4 الأحزاب (54 -358). 


١ -‏ وَقالَ يت كفا آن ؤت ت بهذا ا اي ا 0 
الدوت 55 00 وَل أ يك مُؤيييرتَ م قال نين استكروا 


لِلْذِينَ تعفترا ع صَدَدَتَرَ عَنِ أَهُدَى بَعَدَ إِذْ 0 بل كسم مجرت © 


2 مار زر موه #اه 5 ع م لاساو ه ساني مسو مه رص هام > وو له م بر ده 
وَقَالَ ألَذِينَ أَسَتْضِْهُوا لِلَّذِبنَ سْتكَبرُوا بَلَ مَكرٌ ليلٍ وَآلنَهَارِ إِذ تَأمرُوسَآ أن دفر بال 
عن سنن 53 9 عو 1 


وغل لد أنداذًا مدو التنامة لما راذا العدات جنا الأغلّل فى 


هَل عجرو !1 مَا كانُوأ يَعْمَلونَ © »4 ؟ سبأ "١١‏ - 28). 


5 سسهه 00000 هه اي 5 2 د روره # بور 2 
- « وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فى آلئّار فقول الصُعَفتوا للذيت اشتكبروا إنا كنا لكم 


فِيهَآ إن الله قد حَكمَ بين الْعِبَادٍ ج) وَقَالَ الْذِينَ فى آَلمَّارٍ لِحَرَنَةٍ جَهِنْم ادعوأ رب 
سه اس لاع لح بع و و صوره م دم 
سُحَقِفَ عَنَا يَوْمّا مِّنَ آلْعَدَّابِ © فَالُوَا أَوَلَمْ تَكُ تَأَتِيِكُمْ وُسُلُكُم بِالْبَيَتتٍ قَالوأ بق 


و 


ع قن > اص « فى لوه ا حزن اجون بر اين ٍ م “وو 
قالوأ فَدَعوأ وَما دُعَنَوْآلكَفْرِينَ | فى صلل © إنَا لَسصُر رُسْلَنَا وَالْذِيرت ءَامَنُوا فى 


508 


وا مص 


ألخيزةٍ لديا ود وَيَوْمَ يَقَومُ لْأَمْهَدُ © © يم لا يَفَعْ الطَلِمينَ مَعَذْرجُة و 1 هُمُ آللعته وَلَهُمْ 
ود ]لذأ لدار © 4 غافر (47 - 01). 
عي إن الف 1 كوال اافري تيده 1 ليف اللا يي 
آلشْيْطَيٌ سَوَلَ لَهُمْ وَأمْلَ لَهُمَ 2م ذَلِكَ بأنَهُمْ فَانُوا ليت كرهوأ مَا تزْلَ آله 
َتْطِتَكُمْ فى بض الأئر" وآلم يلم ارهز و كَكَيْنَ إذا توكتهم 


صودر ا 7 ردمور 


الملتيكة يَصْرِبوتَ وَجَوهَهَُمَ وَأَدبَرَهُمٌ دَلِكَ َنم يع اتبعوأ ف 0 الله 


يت 00 مور هم ه #ه ل جو ع 

وكرهوا رضوانهر فاحبط اعمدلهم (2) ام حسييب بحي لذن 1 ليت رق أن 
2 1ه ا يوه كه يدعو وعرد” سف و تار كر لاعية شه *» 3 
خْرِجَ لَه أضْعَسَهُمَ © وَلَوَ مَعَاُ 1000 وَلتَعْرِفنَهِمٌ فى لْحَنٍ 
2 3 02 > حو ةو م سو هو 0 3 2 - 6 
لْقَوَلِ وَللَّهُ يَعْلَمْ أَعَمَدكزْ 6 وِلتَبَلْوَدَكُمَ حي تَعَلّمَ الْمُجَهِدِينَ مِدكر وَالصَّبرِينَ 


ولوأ أَخْبّارَورْ () » محمد (١؟‏ - .)21١‏ 
لمن 0 ِو 
العم [اللتالخ 
(أ) من له الحكم ويستحق أن نحتكم إلى شرعه؟ 
قال تعالى: 


جح + مه و غ»2 ر دك بس ل مهو معي ابعر را ار :ل ل بكرو عمقي 
- « كان الئاس أمة وَ'حِدَة فبَعتٌ الله | بين مبشرد مندرين انرًا 
#اسام س برو اس ,عر وعجر دود ب » 0 بى م2 ره » وام 
ل ا فيما اختلفوا فيه 3 اختلف فيه إلا الذي 000 
عد 


- ذه ل تم سوه هو 


بعد ما جَاءَتَهُم اليندت بحا بيهر فهدى الله الذيرت اموا لما احتلقوا ف 


ضُْ 
3 


لت َه 
بإذنه- وَآللّهُ يَهَدِى مَن يَشَاءُ إن رط متهم © ) البقرة (115). 
ووم 1 ه صخ هم 


- « * إن الله يَأْمركد أن نَوَدُوأ الْأْمَكتٍ إل أَهَلِهًا وَإِذَا حَكَمْم بَيْنَ آلنّاس 


7 هم صدروي 3 20 7 2 2 ## د وان د الا امل ءًِ و 0 
تحكموأ بِالْعَدَلٍ إِنَ الله نِعِمًا يَعِظكر به إن الله كان سَيِيعًا بَصِيرًا © ل 


الما 
1١‏ 
1١‏ 


دنا خاتمة/ نصوص قرانية 

كل و همود م و > 05 يو 

أطِمِعُوأ أله وَأطِيعُوأ لقو كأول الح يك َِن تَترَعَتمٌ فى شَىْء فردوة إلى الله وَآلَرَسُولٍ 
2 ءودهو ءءء 5 ع َه صلا 

إن كنم تُؤْمِئُونَ باللَهِ وَليَوْرِ الآخر ذَلِكَ حي وَأَحْسَنُ تأويلاً © ألم ترَإلى اأزير> 


درو 


يَرَعْمُو 1 رايم اول كوا نل مِن قَيِلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطَّنهُوتِ 


وقد أمروا أن يُكفْرُوا يف وَيرِيدُ السَيطنٌ أن يُضِلهُْ صلل + بَعِيدًا © 4 ؟ النساء (04 - 


.)٠ 


97 
:. اها 

ها 
3 
م 

3 
مد‎ 
١ 
0: 


١ -‏ إنَآ أنزلتآ إلَيّكَ الكتب بِالْحَقْ لِتَخَكُم بَيْنَ آلئّاس 
لِلَخَآِنِينَ حَصِيمَا (2 4 النساء .)1١0(‏ 


5 
: 
١ 
2 
1١ 5 
5 
1 
ع‎ 
3 


/ 
َيَلُونَ و2 2 وأنٍ كم بيعم يمآ أن 
بَعْضٍ مآ أن أله إِلَيَكَ ٠‏ قإن تَولوا عل أَنمَا يُريدُ يرد 
ين آلئّاسٍ لَفَسِقُونَ © أفَحكم الْجَهِلِيّة يَبَعُونَ يه 
يوقئون © 4 ؟ المائدة (م؛ - .)60١0‏ 


و طق 


- ( إن لحك إلا َه يعض ألْحَقَّ وهر حَيْالََصِلِنَ» الأنعام 07). 


_- متي 5 0 ص 5 اه دو مجداد د د وه ص رصا 
ابَتغى حكما وهو 0 20 إليكم الكتبٌ مفصّلا وَالدين 
سس مره مي 


قلا تكو يرت النشرن + 


كو ولك ل 


.)١١4( الأنعام‎ 


ع 


خاتمة/ نصوص قرانية 1" 


ا > هدك 2 دك م» سه تي“ وى ل ءسشطو ل 
آلْقِيسَةٍ إن لله دو فَضْل على لاس وَلَدكنّ أَكثرهُمْ لا يَشْكْرُونَ (2) »4 يونس (9ه - 
). 
صد و3 1 027 0 -. هس 2 - صاسم و 0-1 25 
١ -‏ إن الخكم إلا يله أَمرَ ألا تَعْبدُوَا لَه ياه ذَلِكَ الذِينُ الْقَيَمُ وَلَكنّ كر 
و 4 8 
31 


١ -‏ وَلَا مُشَرِكُ فى حُكمِيد أَحَدًا » الكهف (5). 


11111 للَهُ لَك إِلَدَ إلا هو لذ لفنة ق 1 دول وَالحرَةٍ وَلَهُ لحكم وَإِلََه 


الار 0 0 


1 
0000000 


١ -‏ أَلَيِسَ الله باحك آَشَكبِينَ (© 4 ؟ التين (8). 


(ب) ما هي صفات وجزاء من ضيع هذا الحق وصرفه 
لغير الله 5د؟ 


قال تعالى: 
- و2 صى #عى و را صده رم ده رار هى 00 >2 وو وذو 2 عو صي ##زار .ى 
١ -‏ وإِذ قلنا ادخلوا هنذو القرّية فكلواأ مِنهًا حيث شِكم رَغْدا وادخلوا 
مور سلا و عاص رف عه كيو هه و رام لم شظ رمم و مكو _ 10 
البانبت سجدا وقولوأ حِطة نغفِرٌ لكر حَطْيَكُمَ وَسََرِيدٌ الْمحَسِيِينَ فبِدذل 
القت طلموا فول عي الرقة قل كفا نزْلْكا عل الِّينَ ظَلَمُوأ رِجرًا يِنَ نَ آَلسَّمَاءٍ بم 
كَانُوأ يَفَسْقُونَ 2 4 البقرة (54 - 04). 
ره م ءثم ير ىك 2 5 رمع 
- « وَإِذْ أخذنا مِيشْقكمَ لا تَسَفِكُونَ دِمَا أ وَلَا خرجُونَ أنفسك : رك 
2 لمر 4م 6 هي ع دنس سل 4 2 لست إل و ل ع > ص لم 
رم وَأْسْر مَفْبَدُونَ ©» ثم انتم هتؤلاءٍ تقتلورت انفسكم وَعخرجون فريقا مِنكم 


0 خاتمة/ نصوص قرآنية 


توح عا اعذاطنة -- : مق اماف رت مافاط ودقه وو لود ل باد يه 
من دِيَرِهِمْ تظهرونَ عَليهِم بالإثم وَالْعْدُوَنِ وَإِن يأتوكم 3 تفدُوهم وهو محرّم 
عي 0 20 وو اع 3 و 
عليكمّ إخراجهم ُو بِبَعْضٍ الكتب وَتَكفرُوتَ ببعض ا من يَفْعَلٌ 


2 
2 2 


قد 
سيران اسم وصور و 
2 


ذَلِكَ كر إل خرى فى الْحَيَوةٍ لي وَيوم م الْقِيّمَةٍ يُرَدُونَ |[ شد العذاب و 


5 


3 


2 2 
5 ١ 


بِعَهِل عَمَا تَعْمَلُونَ 6 أولَتك الّذِينَ أَشْتروا الْحَيَوةَ آلدُنيَا بالآخرة قلا ححَففٌ عَنُْمْ 
لْعَذَابُ وَلَا هم يُنِصَرُونَ ©2) 4 البقرة (85 - 67). 


ليحك يتنه ثم يمول ريق مَتْهُرَ وهم مُعَرِضُونَ ( ذَلِكَ بِأَنَهُمَ قَالُوا آن تَمَسَنا آلَارُ 


سام وت ور 


لَه أيّامَا ا وَغَررَهُمٌ فى ديبهم ما كَائُوأ يَفرُونَ (2) فكيفإِذا حَمَعْنهُرَ 


5 2م ره 3 جد ال 


لِيَوَمِ لا وبساقية وَوَفِيَتَ كل نفس ما 1 عمران 


0 ع و وَقَدَ وده 
إليك وَمَآ أنزل من قَيَللكَ يُرِيدُونَ أن نحا كموأ إلى الطحُوت قد أمروا ان 


لخ م 


يَكفْرُوأ به- ويُرِيدُ لسَّيِطَنٌُ أن يُضِلَهُم صَلَلاُ بَعِيدَا ©© َِذّا قل ْم تَعَالَوَأ إى مل 


ا “ردير م 


ا مع ل اهن در 0 أ 
الله وَإى رسك رَأَيكٌ الْمْتَفِفينَ دون ععنكَ صدودا 2 فكيف إذا أْصبَتَهُم مصيبة 


3 
2 
0 
5 
إارعا 

3 
فى 
3 
ع 
3 
: 


خاتمة/ نصوص قرانية ال 


عع اير 


وَيُسَلِمُوأ نيما ) » النساء (668-269). 


١ -‏ * يَتيّهًا آَلرّسُولٌ لا تحَدنكَ الذي ر> سرعون فق الكفر ين التنز قَالوأ 
2 0 ا لد وو 5 صا رم عاو ع و 2 
َامنا يافوهِهمٌ وَلمّ تؤين قلوبهم وير الذِينَ هَادُواً سَمْعُوَ للكذب 
صد 
دمع “ا ةن 1ه 2 50 


عد 
1 رت ( م ءاخرين لم ياتوك تحرَفُونَ الكلم مِن بعد مَوَاضِعِف يَقُوَلونَ إن 


© عي شه ان 5ي *وت رع هم وكير وغ رس 7 إصيور 452 دسد لم دو 
اوتيتمّ هنذا فخدوه وَإن لم تؤّتوه فاحذروا وَمَْن يرد الله فتنتهد ان بعلت لكر 7 


0 


لله ًا وليك الَذِنَ لذ يُردٍ أَّهُ أن يُطهْرَُوبَهُ هُمْ فى آلدُتيا حر وَلَهُرَ فى 


لوآ حر عَذَامكُ عَظِمٌ (©) سَمعُوَ اك فهر فإن جَاءُوكَ 0 


موري 


بيهم أذ أغرض غَنهو ” وإن تُعْرِضَ عَنْهُمَ فلن يَصُرُوكَ سيا شيعا وَإِنْ حَكَمْتَ فأحكم بَيَتَبُم َي 

بلس إن لله حبٌ الْمُفْسِطِينَ (2) وكيف محَكبُوئَك وَعِنِدَهُمُ الوه فها حكمْ اله 
ثم يكَوَلّوت مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمآ أُولَتيِك بِالْمُؤْيبينَ © إِنَا أنزْلتا الكوْرَنةَ فيا هُدى 
وَنُورٌ سحكم يها اليو الْذِين أَسْلَمُوأ لِلّذِينَ هَادُوأ وَالربَبِيُونَ وَآلأحبَارُ يما آَسَتُحَفِظوأ 


سس دم 


من كتب الله وَكَانُوأ عَلَيْهِ سََُّدَآء قلا تَحَنَوَأ آلناس وَآَخَسَوَنِ و تَشْتَرُوأ بكَايتى 0 


قو - 1 آل 


قليلاً دمن لدشكريما ادر لله فَأوْلتبِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ © © وكتبّدا عَلَييِمْ فا أن التَفسَ 
بالتَفْس وَالْعَيَ بالْعير.ي والأنف بالأنفٍ درك ادن وَآلِيسَنُّ بآلِسَنٌ وَآَلْجَرُوحَ 


ِصَامن الحرك اد ل ادر 1 0 0 
عد 


سه صا مو 


5-5 اليلد فيه 0 5 18 0 َيْنَ يَدَيّهِ مِنَ ألعَوْرَةٍ وَهدّى و 
و 7 - 24 #_ سه راح كع ررس مهي 
لَلمُتَقِينَ © وَل در أَهْلٌ الإجيلٍ بِمَآ أن أللَّهُ فيه فد وي اكه يناد لله 


+*و صهد 


بك م الست وت وَأَنرْلَْآ إِليَكَ الْككَبَ ِآلْحَقْ مد نا ا يَدَيَهِ مِنَ 
الكتب وَمُهَيوكَا عَلَيه كم ب وَلَا نَع أَهَوَآءَهُمْ عَم جَآءكَ مِنَ 


ل خاتمة/ نصوص قرانية 


لْحَقٍ لِك جَعًَا دك ره وبنهاجا وَل َآء آله جلك أمه وده ولكن لمكم 
فى مآ عَاتَنَك : فَآسَتَبقُوا آلْخَيرتِ إآ َه مَرَجِعْكُمَّ جَمِيعًا فَيُنَيفُكُم بِمَا كُشْرْ فيه 
0 3 


2 طُُ 7 ص د #2 5976 2 مه و ا د - اي 2 ع 5 
تلفون © أن أحكم بتكم يما أ لله وَلَا تَتَبعَ أَهَوَآءَهُمَ وَأَحَذَّرْهُمٌ أن يَفْتَنُوكَ عَنْ 

مهو 54 ع و مهو ع 3 مو 2 
بَعْض مَآ َل لَه ليك فَإِن تَولُوَا و فَأَعلَمَ أئمًا د ريد الله أن يُصِيبَكُم ببَعض ذنُومَ وَإِن كثِيرا 
ين آَلئّاسِ لَفْسِفَونَ ©© أفَحُكمَ الْجَمِِيةِ يبَغُونَ وَمَن أَحْسَنُ مِنَ الله حكمًا لْقَوَمِ 
يُوقِنونَ © 4 ؟ المائدة :١(‏ - 260). 


( فَكُنُوا مِمًا ذكرَ آسَمُ آله عَلَيّهِ إن كم بِعَايَجِدِ مُؤْمِيينَ © وَمَا لكو أل 
س مسرم ع ردي 4 2 


تَأكُلُوأ يما درا عون تدده سير إن 


م 2 


كيِيًا عون أَهوَارهم بير علمر إِنَّ رَتَكَ هوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ © وَذَرُوأ ظَهرَ إن 


و 


دوع يم وه سير .رهس 


وَبَاطِنَهد إن اليرت يكسبون آلثم سَيَجَرَونَ بِمَا كائوأ يَعَتَقُونَ © ولا تَأَكُلُوا يما 
ليدم اعد وا لا انيف وكالتستك لخر إن اللمايف عدف 
وَِنَ أَطَعَتُمُوهِمْ إد ار 11١‏ -5أ5ل). 

+( وجكاوا لله :هنا درا ورت الحرك وَآلأَتَعم تَصِيبًا فَقَالُوأْ هَذَا لله 
ِرَعَمِهِمَ وَهَذَا إشركاينا ننا كات إدركاييم فلا صل إل دض كارت لله 
كا نا كوت ره وسكدلة زلت لكف ربت 
الْمُتْرِكينَ قَتْلَ أُوْلدِهِمْ شر كاوُهُمَ لِمرَدُوهُم وَلِيَليسُوأ و وَل شَاء الله 


اس رس ار م 


حد 
عي م ان ابر سا ج تج 6س . لوهم 3 0 
بالاو فَدَرْهِمَ وَمَا يَفمرُور © وَقَالُوأْ مذو أَتَعدٌ وَحَرَتُ حِجْرٌ لا يَطْعَمُهَا | من 


0 


عجو دام امي هر مه نا رمه © 
فقا رَعَمِهِمَ وَأَنَعرٌ حُرَّمَتَ ظَهُورُهَا وَأتمَ ل يذ كرُونَ اسم الله عليها افيرَاءً عليه 
و 


سَيَجِزِيهم بِمَا كائوا يَقُوت (2) وَقَالُوأْ ما فى بُطُون هَنذَهٍ 


:ددع وي 8 له ور 0 لع >#حرج يعم رماع دراة .ور دهع 2 0 
لذ كور فوم لاحت 0 لكين صفهمٌ إنهء 
ج22 و دوو 


خاتمة/ نصوص قرآنية نل 


آفَيرَاءِ على ألّد ارا ناكا مُهَتَدِيرت (2) * وَهوّالَذِىَ أنشأ جَنْسمَعْوُوشسوٍ 


3 


وَغَيرَ مَعرُوغَّسو وَألئَخْلٌ وَالرّرْعَ محيَلَِا أَكُلهُء وَالرَيَيُوت وَلرْئّات مُتَشَيهًا وَغْيرَ 
وبا 1كم امه ويده “ءى” الس حاتي ص 7 6 ا 70 
مدواه مدع سوا سك ا ل سس خا انج و 
المترفوت 25 . قور الأتعنر حمولة ًا كارا مِمَا رَرَفَكُم اللَهُ وَلَا نَتَبعُوأ 
و صا»ههة د خ هو شر 1 ع 

و'تِ الشيطين إنهد 5 0 2 : مدي أو قج يمت مِمَََ الضأن أَنَْيْنٍ وَصِرسَ 


3 02 يع 


صدر و موره 2 همه اس .ى عير #6 طهة معي كله عولرمس 
لْمَعْرِ نَْيِ ل كرضي حَر أم أم الْأَنتَيينِ أمّا آَشْعَمَلَتَ عَلَيهِ أرْحًا 


3 
2 
1 
3 
0 


بعر إن كُسسْرَ صَدِقِينَ (2 وَمِنَ اليل أَنْمَينِ ويس الْبَعَر أنْد ا 
أ الال انا لقتل عد 8 1 00 عت ةا[ وطسكا اله بهد 
َمَنْ أظْلَمُ من أْترَى عَلى اله كَدبًا َمُضِلٌ آلنّاسَ يقير عِ مٍ' إن اله ا وى لْقَوم 
لظَّلِمِيت © قل لآ أَجِدُ فى مآ أوح إِلنَ رما على طَاعِمٍ يَطْعَمُهه إِلّا أن يَكُوت 
كع 1 00 ا 7 : م 5 7 2 م 


بهء فمن اضطر 3 عَادٍ قن رَنَكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ 9 وَعَل اليرت هَادُوأ حرّمنا 
كل ذى ظفر وَوِنَ مولن حَرّسا علهمْ شْحُومَهُمَا إ مَا حَمَلَتَ ظهُورُهُمَآ أو 
تلط يِعَظّر لك و يي وَإِنَا لَصَدِفُونَ 2 فَإن كَدَّبُوكَ 
م َو وَسِعَ وَل يُردُ َه عَن آلْقَومِألمُجَرِييت 20 سَيَقُول اين 


ا جف 2 2 فاضت م 4 سر ه 2 3 
00 


شركوا. لو شا الله وَلّآ ءَابَآَوْنَا ولا حرّمئا مِن شىء حَذالِكَ 


كدت الديرت قن فيه 0 يسما ل مَل عِمدسكم بن عل ترجو لنا إن 
َ« > ص دمي ف صور رم 

تَتَبعُوَ إل لظن وَإنْ أنثْرْ إِلّا خَرُصُونَ © ل كيه جه البيقة َو سَآءَ لَهَدَنَكُمَ 
0 7 2 راعر و 1 مدهي 5007 همه 


اجمعين (2) قل هلم شهداءكم النين يَشْهَدُوَ أن ا فَإِن سَوِدُوأ قلا تَمَهَدَ 
2< ور أ 


آآ#ه ع و صن ع > .و 
مَعَهُمْ ولا تَتَبعْ أَهْوَآءَ اليرت كَدَّبُوأ بَِايَجِكا وَآأَذِيَ لا يُؤْمِنُونَ بالآحرةٍ وهم يِرَبَهِرْ 


15 خاتمة/ نصوص قرأنية 


يَعَدِلُوَ 2 4 الأنعام ١١3(‏ -69(). 


وه و 


ًَ و ص 4 مهو 4 مه 
١ -‏ قبتلوا اليرت لا يؤينوت بالله وَلا 5 2 وَلَا ححَرّمُونَ م 0 
وى د الك د ا او رد صمح اس 5-2 11 1 
عن يد َم صَغْرُوتَ © © قلت آلْيَهُودُ عَزِيرٌ ابن آله 57 تْصَرَى - 


ل 


00 أله ذَلِكَة له ييز يمنوكورت فزل الذي شكفروا من قبل فَسهم الله 


م 


يُوَفَكُورتَ ©) 2 اذا 07 0 أنتَب مّن دورب آللّه 0 ا 


صان بو صء دم 


ور يا ار ذَلِكَ الدِين الْقَيَمِ قلا د 


صدواه مج د ل - 7 2 شيك ريه .ا عي ديم لالم صتوي - 92 
لْمُْرِحينَ كافة كما يُفَجِلُونَكُمَ كاف وَاَعَلَمُوَا أنَّ لله مََ الْمْتَقِينَ © إِنَمَا 
هو ل مد عه الى و 5070 2 

آلنَيىَءُ زِيَادَةٌ فى الكفر يُصَلُ به اأذيرت كقروأ محِلوتَهد عَامًا وَنْحَرَمُوتَهُد عَامًا لِيُوَاطِعُوا 


جر #رردى 4-ع را امهو سرعم د مر ان مدو تراص ر > دثي ثىي رجهءم 
- 0 ارَءيتم أنرًا الله لكم مر رَزق فجعلتم مِنه حراما حكلا ءَ الله 
و 
1 ل - م 7 7 م 0 رم ص ام 2 


يعز ب 1 3 3 0 رك صمره سن ف ا كا به ع 2 
آلْقيَسَّةٍ إن لله ذو فصل عَلَى لاس وَلَكنّ أَكترَهُمَ لا يَشْكْرُونَ (©) 4 يونس (9ه - 


#2 


١ -‏ وَقَالَ الْذِيرت أشركوا لَوَ سَآءَ 1 لله ما عَبّدَنَا من دُونهء ين شَىْءٍ خحن وَلَآ 
ا ب 5 3 2 0 
ءَابَاوْنا وَلا حرّمنا من دُونِهِء مِن شئْء كد لِكَ فَعَلَ الذٍ برت من قيَلِهمَ فَهَل على الرّسُْلٍ 


صدر د م صدو 


إ!َ ا البلغ الْمَيين (2) 4 ؟ النحل (55). 


خاتمة/ نصوص قرانية نض 
لو واه ور و 
صد 
ديع عه 2 رد ةع 
5 08 وَلَا عَادٍ 5 لَه 0 ل 2 ل لِمَا تَصِفُ 


013( و و و صد 3 صله 2 
٠.‏ 


السنتعكم الْكَذْبَ هَبذَا حلل وَهَدَا حرام لْتَفترُوأ على الله لكب إن الذين يَفتَرٌُونَ 


وو مها 2 


م ا ا ألم © 2 وَعَلى الذِينَ هَادُوأ 


وآ عج 1 4م جره ث لخ ب 
ا 


١‏ د 

5 
١ 

1 

د 
وخ 
4 
ل 
0 


حققر 


ع ا ا من 5 2 2 
١ -‏ لْقَد أَنزْلّآ ماسو 0 وَآللَهُيجَدِى من يَشَاءُ إن صِراطر مسْتقيمٍ ©) 


مفو لوك امنا وات ورالاسول:وأطككًا يول كربق تتم من بحن ذلك وَمآ أوليلك 
بَِلْمُؤْيينَ © وَإِذَا دُعُوَأ إل أَلَهِ وَرَسُولِه لِيَحَكُم بَيَْبُم إِذا فرق مَتمُم مُعْرِضُونَ © وَإن 
يكن كم آلحى بأو ِلَيهِ مُذْعِيِينَ © © أن قُلُوييم مُرَض أم رابو بأ أَمْ حَنَافُوَ أن متيف 
أله ليم م َل وتيك هُمُ آلظلِمُوَ © © إِنَمَا كان قَوَلَ الْمُؤْمِيينَ إِذَا دُعْوَأ إلى 


أللّهُ وَرَسُولِ البقم ينه أن يق وأو ا سَهتعا وأطهنا” وَأولتِيِكَ هُمُ الْمُفِْحُونَ 9ه 4 النور 


.)01١- 55 


- 


وه قل أتدك نبوا ل إِذَ ؤئا 0 1018 


وَآَهَدِنآا إل سَوَآءِ آلصِرَطٍ © إنَّ هَذَا أنى لَه يمسَعْ ل يه وَنَ تَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ 


فَقَالَ أَكَفليها وَعَزَّى فى الْنِطَابٍ (2 قَالَ لَقَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تَعَجَيَِكَ إِلَ يَعَاجِفِ وَإِنَّ 


به “الس عية 


يم مِنَ الخلطاءٍ ليبَغى بَعَصُحُمْ عل بَعْض إِلَا الذي كاسا وعملدا المزيحت وثيل ا 


هم 0 دَاوددُ احم فكنة فَاسْتَغْفْرَ رَبَّهر وَحَرَّ رَاكعًا وكاب © وج فَعَفْرَّنًا لَه ذلك وَإِنَ 


4 خاتمة/ نصوص قرآنية 


لَه عِندَنًا لَرُلْقىْ وَحُسَنَ مَتَاسبيٍ (2) يَنَدَاوْردُ إن جلك حَلِيقَة فى الأزض قح بقن 
لئاس باق وَلَا تع آلَْوَى فَمْضِلُكَ عن سَبمل أله إن لين يَضِلونَ عَن سَييلِ لهلهم 
كرك عد يا بكر از للا م د 1 

وم لَهُرْ شرَكَوًا شَرَعُوأ لَهُم مِّنَ آلذّير. ما لم يَأدَنْ بهِ آله وَلَوَلَا كَلِمَهُ 
لْمَصْلٍ لَقَضِىَ ب و بََتَجُمْ وَإِنَّ آلظَلِميسَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ © » الشورى .)١١(‏ 


بي نا 


الح الرابع 


(أ) من الذي يستحق أن نمنحه الحب والولاء؟ 
قال 0 


د 
و ل٠واه‏ ور سرام 200 صا رص 2 له 
000 7 س2 ل ء ا 2 


ُوَلِيَاوْهُمْ الطغوث يُخْرِجوتهُم م 1 
فيا خخلدورت 9 4 البقرة .)١61(‏ 
2 يها الدث َامَنُوأ من يَرَتَدّ مِدَكُمٌ عَن ديه فَسَوَف يَأى الله بقوم ثم 
ووه أل عل الْمُؤْيِينَ أعِرَةِ عل الْكَفِرِينَ جتهدُورت فى سَبِيلٍ اله وَلَاحَنا ححَافُونَ لَوْم 
لآير ذَلِكَ فَضْل أله يُؤْتِيه مَن يَسَا2 وَلّهُ وسعٌ عَلِيم 9 ا 0 جولك ودين 
َامنُوأ ألّذِينَ يُقيمُونَ ألصّلوة وَيُؤْتُونَ الرَكةَ وَهُمَ رَكِعُونَ (2© وَمَن يَتَوَلَ أله وَرَسُوله. 
وَالذِينَ ءَامَنُوأ إن حِزْب الله هم الْمَلِبُونَ © » المائدة (:ه -5ه6). 
- ( قل أغَيَرَاسهِ أ ولا اط موت والأرض وَهُوَ بطم وا مظعل قن 


و ف وك ا ل 
أمّث أ 


3 أحهورت إزل ون سل وَلَا كور 1 مِنَ الْمْشْرِكِنَ © 4 الأنعام 


خاتمة/ نصوص قرأنية 54 


١ -‏ إن وَلِتَىَ الله الَذى نَرلَ 52 وَهُوَ يَعَوََ ألصَّلِحِينَ 2 »4 الأعراف 
.)١195(‏ 


وخا 


١ -‏ إن آلّذِينَ اموا وَهَاجَرُوْ وَجَهَدُوا بأَموَلِهِرْ وَأشْيِيمٌ في سَبِيلٍ 
والدين ذازوا وروا أولفيلك يتفي ازا : بَعْضٍ) الأنفال (/0. 

- « وَالْمَؤّمِئُونَ وَالْمُؤْينتٌ بَعَضْهُمَ ولا ص4 التوبة (71). 

- ( آلبَىُ أون باَلْمُؤيِت مِن اي وَأَرْوجُهرَ مهجم وَأوْلُواْ آلأَرَحَامِ 

بَعَصّجمْ أو يبع ض فى جنب أللَهِ من ألْمُؤيِينَ وَالْمُمَجِرِنَ إِلَّ أن تَفْعَلُوا إن أُولَِايكُم 
17 كارت ذَلِكَ فى لحيس مَسْطُورا © 4 الأحزاب (0). 


54 


م كد بو 1 2 ق هو 


- ( أمِ أعَحَدُوأ مِن دُونِه أُوَلِيَآَ قله هو اَلْوَل وَهَوَ ني الْمَوْقَ وَهَوَّ عَلَىْ كل 
سئي قَدِيرٌ © 4 الشورى (4). 

- « وَآلَذِبنَ تبوهُو آلدَارَوَآلإِيمَنَ من فَبلِهْ ْحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ لم ولا جَدُونَ فى 
صُدُورِهِمْ حَاجَةٌ يَمَآ أوتُوأ ويُؤثرُوت عَلنَ أنفُيِيم وَلَوْ كان بم حْصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ 
شح نفسو فَأَوْلَتيِكَ هُمٌ آلْمُفْلِحُوَ © » الحشر (9). 

(ب) من الذي يستحق أن نمنحه البغض والعداء؟ 

قال تعالى: 

- ( وَقُلنَا يَكَادَمُ سكن أنتَ وَروْجُكَ آَفْنَةَ وكا مِنَهًا رَعَدّا حَيتُ سِفَتّمَا وَل 
تَقَرَ داكن السك َتَكُونًا نَ لطس © ل ا 0 
فيه 1 وَقلِ لكا هوأ يحضي بض عَدُو وَلَكيرْ فى الأرَض مد مُسَتَعَدٌ ومع إن حنٍ © » 
البقرة (ه* -85). 

- ( قَالَ أَهبطوأ بَعَضْكْرْ لبَعَض عد عَدة ولكزى الأنس دقف وَمَتَدمُ إلى حينٍ 


ود 0 5 د ِ 


© قَالَ فيا تَََوْنَ وَفِهَا تَمُونُونَ وجا نحْرَجُونَ 29 يق َادَمَ َدَ نلا عَلَيَرْ لِبَامًا 


و" خاتمة/ نصوص قر آنية 


يُوَاررى سَوْ يكم رما وَلبَا سر آلتٌقوَئ ذَلِكَ حي ذَلِكَ مِنَ ءَايَتٍ الله لَعلَهُرْ يَذَكر ون 3 
يَبَىَ ءَادَمّ لا يَفْتِنَكُم سم أبَوَيكُم مِنَ الْجَنَةِ يَرِعَ عَنّْبِمَا لِبَاسَهُمًا 


2 


لرِيَهُمَا سَوهما” د كُمَ هو وَقَبِيلُهُء مِنْ حَيَتُ لا تَروْيكمَ :* إلا الميظن أرلية 


ِلَذِينَ ل يوم ينون ©) 4 4 الأعراف 54 -017). 
2 27 


2 يتأيُّهَا آَلنّاسُ كوأ ما فى آلْأَرَضٍ للا 0 تتبعُوا حُطُوتٍ الشّمْطن 


- 


راواه 


إنهء لَكُمَّ عَدُ عَدُوٌ ميين © » البقرة (114). 
- 3 يَأيُهَا اليرت َامَنُواْ آَدَخْلُوا فى السِلِمِ كانه 
عمد 2 
لطن َه لَكُمْ عَدُوٌ نين (2) 4 البقرة .)1١8(‏ 


200000 د وََرسًا' كلو ِمًا رركم أله وَلَا تَتبعُوأْ خُطُوتٍ 


آل ]1 ع 
لشيطين إنهد لكم عدو مبين 


ا 
1 
: 


)» الأنعام .)١45(‏ 
تَغْرَنَكُمْ آلْحَيَوة ألدييا و يَعْرَدَكُم أله 


5-6 |! لشيطد: ًّ عَدُوٌ و اتخدوة 0 إِنْمًا يدعو ريه‎ ٠ 


ل 


صد 
ك3 عه د ثور ل ضحد 7 مكو - ”سم 2000 
٠ 5‏ مي عم 7 - وا[لء 
لا ب يتحد يَكَخِذْ الْمُؤْمِنُونَ الكفِرد د مر دود المؤمِنِين من يفعلٌ ذ'الك 
مه 2000 3 35 ود ع ظ روااه مهو ره 2000© _- 


الْمَصِيرٌ يج قل إن تُحَهُوا ما فى صدُورِك:ِ أو تبَدُوه يَعلَمَهُ آله وَيَعْلّمُ ما فى َلسّموتِ 
وما فى الأَرَض وَآلَهُ عل مكل سَىْء فَدِيدٌ (ج) 4 آل عمران (18 - 15). 

- 9 إن الْكفِرِينَ كانُوأ لَكرَ عَدُوًا مُبِيتًا 4 النساء .)٠١١(‏ 

- 9 ييا الّذِينَ مَامَتُوأ لا تَكَحِدُوا الْكَفِرِينَ أُوَلَِآءَ مِن دُونٍ الْمُؤْيِِينَ أَثُرِيدُونَ 
أن تجَعَلُوا يِه عَلَيكمْ سلطَنمًا ميا 29) 4 ؟ النساء (4 .)١5‏ 


ّ نا -_ ان 2 . 0 - 0 0 0-3 
الَذِينَ ءَامَنوأ لا تَتََخِدوأ اليَبُودٌ وَالتَصَرَءا 


6و مه 


- « * يتايها 


خاتمة/ نصوص قرآنية هنا 


بض ومن يَعوَهُم يكم إن متهم" إِنَّ الله لا يَهدِى الْقَومَ ألظلِمِينَ © > المائدة 
1 

عاوي نا الدين وقكوا 3 تفهذ وا الدين للكذوا وفك حرا ويا عن الدسر 
موأ آلكتب من فَتِلكمْ وَالْكْفَارَأوْلِيَاء وتوا الله إن كنم مُؤْميِينَ 2 4 المائدة (01). 

- « وَالَذِينَ ءَامَئُوأ وَلَمَ يَاجِرُوأ مَا لكر من وَلَّّهِم مِّن شَىْءِ حَق جروا وَإِنِ 

سَتصرُوكُم فى لذن فعَلَيَكُمْ آلنَصْرٌ إَِا عل قَْم يكم وتم مسق وَآلَهُ يما تَعْمَلُونَ 
بَصِي 4 الأنفال (77). 


مه ع اده 002 8 - 5 هو 20 2 
الأرّض أربَعَة أَشْير وَآَعَلَمَُا يه الله وَأنّ أله عخر. ا وَأَذّنّ 
رِأنَ له بر ينا مركن وَرَسُوهُر 
عد 


00 0000 تل بد وه ا ا 0 
تبثم فَهُوَ حي لَكُمّ وَإن نَوَلَيْكُمَ فَأعْلمُوَا كم عير ُجرى الله وَبشْر الّذِينَ كقرُوأ 
و صدو هه 


عدا أَلِير © إلا اليرت عَنِهَدتُّم مّنَ آلْمُشْركنَ تع لَمَ يَنفصوكم سَيعا وَلَمَ يُظَنورُوأ 
عَلَيَكُمَ أَحَدَا فَأَيَمَُّا إليْهِم عَهْدَهَرْ إلى ا إِنَّ آله حِْبُ الْمَْقِينَ 2 فَإِذَا أَسَلَحَ 


ع 
ص عه و ماووو دصةوث . مكو و و وم عم 


الاشد سير الحرم فاقثلواً المشركين 1 وخذوهم وَأَحْصْرُوهُمَ وَأقَعَدُوأ لهم 


اس سا ص 3 ع ا اه 


م قإن تَابُوأ وَأَقَامُوأ آلصَّلَوة وَءَانَوا آلرَكرة فخلوأ سَبِيلَهُمَ إن اللَّهَ غفورٌ 
رَحِيمٌ © 4 التوبة ١(‏ - 6). 


- < 5 يَتْهَدور آله عن الِينَ َم يُفَحِلُوكُمْ فى آلدِينٍ وَلَز ححْرِجُوكر مْن دِيَرِكم 


أن ا 8 دوا 8 إن لله 0 ألْمقَسِطِينَ © 22 إِنْمَا يَبَدَكُم آله ع لين 
قَسَلُوكُمَ فى آلدّين وَأَخْرَجُوكُم يِّن دِيَرِكُمٌ وَظَهَرُوْ عَلنَ إِخْرَاحِكُمْ أن تَوَلَهُمَ وَمَن 


َه 


يتَوَهُمْ فأُوْلتِيكَ هم آَلظّلِمُونَ © 4 الممتحنة (8 - 9). 


فق خاتمة/ نصوص قرآنية 


7 وَآلنهُ رَهَا 


جاح را ال و آللَّهُ يَعلَمُ إِنكَ لَرَسُولَهُء 
وَلّهُ يَحْمَدُ إن الْمُفِقِينَ لكَذْبُوتَ ©© أَتحَدُوَا أَيْمََمُحَ جه قَصَدُوا عن 00 
ِجُمْ سَاءَ مَا كانُوأ يَعْمَلُونَ 9 ذَلِكَ بأد جع #اسسوا كفَروأ قطرع عل فلُوووم َه 
يَفْقَهُونَ ©) * وذ رايهم ُنَجبْك أُجسَامُهُم وإن يَقُوُوا تدمع لقره 0 
شكذة تيون كل صرحو علي "كز القذز قلشدرظ فطلو ل أن يإفكرن وت + 
المنافقون ١(‏ - 4). 

(ج) ماهي الأعمال الداليّ على المحبنّ والبغضاء؟ 

- الدلالات الفعلية: 


0 0 2 رسيي 


يُرِيِدُونَ وَجَِهَهُء ولا تَعْدُ عيتَاكَ عَنْهُمْ ثري ديق الكيزة الذي" وَلَا نِم مَنَ أَغْفَلنا 
بم عن ذِكْرنا وَأتّبَعَ هَوَنهُ وكات أُمَيُهُ قرُطَا 9 » الكهف (28). 
ِ 5 
١ -‏ وَلَا تَطَرد الذنَ يَدْعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَوةٍ وَآلْعَتِيَ يُرِيدُونَ وَجَهَهُء ما عَلَيْكَ 
اليه وَحكَدَ للك فَتَنا بَعْضصَُّم بِبَعْضٍلِمَقُولُوَا أهتؤلآءِ مَرى الله لمهم يَنْ 
يما ليس آله بعلم لجر © وذ عاك لدو توسون كلجا نال بكم 
َلك حتت ربكم عل تفي الرْحْمَة أن من عمل يكم وا فهو ناب بن 


بعْدِوه وَأصَلَحَ د غفوة رَحِيمٌ © وَكَذَالِكَ تُقَضِل اليب وَلِتَسْتَيِينَ سَيِيل الْمُجَرِمِينَ 
0 - 06). 


عم لودو صور5ر 


ص ا أَقُولُ لَكُمْ عِددى حَرْتِينُ الله وَلَآ أعَلَمُ آلْقَيَبَ 


6 مَُلَلْفُ 00 كدعو 3 ع موع رين مسر كمع مير 
وَلآ أقول إنى لَك وَلَآ أقُولُ ليت تَرَدَرِىَ ى أَعَيتكر آ لن يوْتِيكُم الله حَيْرًا الله أعلم بما فى 
أنكيوة لامكا 
007007 فَمِنهُم من هَدَى آللَّهُ وَمِتَهُم د حقت عليه الضلداة فسِيروا فى 
لْأَرَضٍ فَأنظرُوا كيف كارت عَقبَه عَقِبَةُ آلْمُكَدْبِينَ 2 > النحل (5"). 

رك و كا 4 
- ف( وَالرّجرٌ فاهجرٌ (©) 4 المدثر (5). 


و 3 د - 507 
أ 


ف 
3 
6 
ع 
5 
ب 
| 


ا 
9 اش # هن لس شه ري 6 ملح دوو 2 يه دإ 
4 (سورة الكافرون). 
قن 2 و - 0 عدو وال 
وَقَدْ تزّلَ عَلَيَكُمّ فى الكتب أن إِذَا سمِعمٌ ايب الله يكفر يها وَيُسَبَرا ينا 
00 رب - ع 31 2 ف من 
ل يش غَيَرِوءَ نكر إذا مِتلْهُرَ إن آله جَامِهْ 
ا 0000 
00 292 0 5 و 5 0-5 م # ع 2 3 يي 7 0 و 7 2-5 
- # وإذا رَايت النرين تيخوضون فى ءَاينتِمَا فاعرض عَمُمَّ حتئ عخوضوا فى 
5 0 تك 1 : 
حَدِيثٍ غَيرو- ل لطر اطي الود رتك لحر الطيف رت 
الأنعام (54 - 584). 


ا ا ار اللا ا 01 


ى أَلَقَوَمَ آلظَّلِمِيتَ © © ل" يرال بت بتيسْهُمٌ الى بَكوَأ يبه في 
18 تيم 5-2 فد 0 أ 7 85 
قلُويِهمْ ِلآ أن تَفَطْعَ فَلُوبْهُمْ وَآلَهُ عَلِيمْ حَكيمٌ (2) 4 التوبة .)١١١ - ٠١(‏ 


03 


- 9 أم حَيسبَتَ أن أُصَحَبَ الْكَهْفٍ وَآلرَقِي م كانُوأ مِنْ ءَايَتِنَا عَجبا © إِذّ 


72 


ف و 1 مم ا ١‏ ور 2000 0000 
لْفِتيَةَ إلى الْكَهْفٍ فَقَالُوأ رَبَنَآ ءَاتِنا بكر وَهيئْ لَنا مِنَ أمرنًا رَشْدًا © فَصَرَبا 


عَلنْ ءَاذَانِهِمَ و فى آلكَهُفٍ سيت عَدَدًا © 3 َي بَعَفْكهُمَ لَِعلَمَ أىُّ الخِرْبَينِ لما 

لبوأ أمَدَا وح خَنُ تَقْصُ عَلَيَكَ تَبَأَهُم بآلْحَق إِجَمَ فَِيَةُ َامَنُوأ ِرَيّهِمْ وَرِدَسهُرْ هُدى 

وَرَبَطَنا على قلوبهمٌ إِذْ قَامُوأ فقَالوأ رَيَارَتُ #التتعوك رارض لود كوا ليو تووم 

وبر 0 ا عماس .+ واد 0 

لَه قد فلن إذا مَطَطًا و8 هَوُلَاءِ فَوْمَنا أَتَحَدُوأ مِن دُونِمء اله لول انور ايم 
080 2 0 6 

بلطن بن فَمَنَ أَظْلَمُ مِمّنِ آفْترَى عَلَى آله كذبًا © وَِذ أعَترْلْْمُوهُمَ وَمّا يَعْبُدُوتَ إل 

1 55 


لله فأودأ إلى الكَهِفٍ يَنشْرّ لَكُمَ رَيُكُم من وُحَمَيِف وَيُهَئْ لكر من أمركر مَرْقَقَا © »> 
الكهف (9 .)١5-‏ 


3 
اوَى 


- ( وَأذْكْر فى الكتب إِْرهِمَ إِنَهء كن صِدِيقا نيا © إِذْ قَالَ لأبيهِ يَتأبَتِ لِمَ 
تَعْبّدُ مَا لا يَسَمَعٌ وَلَا يُبَصِرٌ ولا يُعْى عَدكَ سكا © عابت إن كذ عادو بورك العلد نا 
ينك فائبدن أَحْدِكٌ مِرَطًا سَوبًا و ينبت لا تَعْبْد النْيْطن إِنّ الميِطين كن 
لمن عَصِيًا جه يتأبْتٍ إن أَخَافُ أن يَمْسّكَ عَذَّابُ يِّنَ آلرَحمَن فَتَكُونَ للشْيْطرٍ 1 
قال أَرَاغِبٌ أنت عَنْ ءَا يترم إن لم تنم جنك وَأَهْجِرّن مَِكّا 2 قَالَ 
سَلَم عَليكَ سَأْسْتَغُِْ لك رق إدّْكه رت ى حَيِا © وَأُعْتِلحُمْ وما دعوت من 
دُون آله وَأدَعُوأ ر َقَ عَمَىْ آلآ أكون بِدُعَاء رق شَقيًّا 8 4 مريم (41 -48). 

لوزن لسري ادانتوا والدوك ماعروا وكودوا و شيل أله أزتيك خون 

.: 


060 1 2 
لله وَاللَه غفورٌ رَّحِيم © 4 البقرة .)١١4(‏ 


خاتمة/ نصوص قراآنية 7 

- « إن الَذِينَ توَقنهُمْ الْمَلَبِكَُ طَالِمى أَنشُييمٌ فَالُوا م كم لاير 
تضهن فى الأ َالَأ ألم تَكْنَ رض الله وسِعَةٌ فَبَْاجِرُوأ فيا فَُوَْتِيكَ مَأ وَنهُمَ 
جَهَمُ وَسَآعتَ مَصِيرًا ( إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ م ألرَجَالٍ وَآليِسَاءِ وَالْولّدَن لا 
يَسْتَطِمِعُونَ جِيلةٌ وََا ييُتَدُونَ سَبيلاً 9ه) فَأُولتِكَ عَسَى اللَهُ أن يَحْفُوَ عَبيِمَ وكات آله 
عَفْرًا عَفورًا © * وَمَنيَِاحِرَف سَبِلٍ الَهِ جد فى الأرض مُرعَمَا كتير ا وَمَن كحرج 


درو مي غ2 رم 2 


مِن ببتهء مَهَاجِدًا إلى لله 4 وَرَسُول ثُمّ يُدَرِكهُ لوت فَقَدَ وَقَعَ أَجِرُةد عَلَى الله و 9 


غَفُورًا ا م عمم 


- يل شار‎ ٠: 


ادن ءَاوَوا وَنَصَروأ ثبت تغطي أَوَليَاٌ بَعْضٍٍ الذي ءَامَئوأ 1 جاجروأ ما كوي 

5 ين َنْو حَْ يجاججروأ” وَإِنِ فد فى آلتيٍ 00 0 عَلىْ قوم 

م وَبِدْتَجُم يق وَآلَهُ ب هه مه أ بَعَصّجُمْ أ بَعَض اي 

تفعلوة 5-6 فِتَكَةٌ فى لأَرَضٍ وَقَسَادُ كبيرٌ © والدير> 5 عَامَئُوأ وَهَاجَرُوأ 000 فى 
0 . ل شر 2 


سَبِيلٍ الله ه وَآلْذِينَ ءَاوَوأ وتصروأ ُوْلَتِيِكَ هم المؤمئوة حق 9 مَغْفِرَةٌ 5 وَرِرْفُ كيم 2 


وَألَِنَءَامنُوْ ين بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا مَعَكُمْ فَأولتِِكَ يكم وأُولوا الأَْحام بَحْصُهُم 


ول ببَعَضٍ فى ككس الله إِنَّ آله كل سَْءٍ عَلِممٌ م 4 الأنفال 7١(‏ - ٠/م‏ 
- وقال تعالى: ١‏ قل إن كُثْز يُحِيُونَ الله قائبكُونى يُخيك] الله ويَفهِدْ لود 
٠ 5 2 7 -‏ صههل صر 2 2_3 
نوبز وَآلَهُ عَفُودٌ رَحِيمٌ (ج) فل أَطِيعُوأ ال وَآلرَسُولَ فَإِن مَوَلُوا فَإِنَ أله ا منِْبُ 
ل ال ل د 
صم بير ه 2 ح 01 2 5 
- تبعوا ما انرا 5 0-0 وَل تتبعوا من دونف اولِيّاءً قليلا ما 


عد 
امت حل 2 ع له # هدحو ررهةم رده هع ش» > ور 2 
- © قال عذاى أصيبٌ بى من اشاءٌ وَرَحَمَتى وَسعت كل شْىّْء فساكتئها لأذين 
ع ودار صي دس صل و 
3 2 


يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الرّكرة وَلَذِينَ هم بَِايَجِا يُؤيئُونَ 2 الْذِبنَ يَتَِعُونَ الرَسُولَ 
0 آلا نَ ألَذى يد 0 1 فى التَّوَرَةٍ وكير 0 النقوب ته 


لا 


سس للم 


00 الذي نَ َامَحُوأ به- وَعَرْرُوه وَتَصَروه وَانَبَعوأ الوه الف نل عدر 


دو صدو و 0 و 


زنك مم الُفلخوت 20 قل يَتأيّهًا الاين إلى رول ١‏ 


الى يون باآللّهِ وَكَلِمبِه ار هه 520 3 


و 


- « قلا تطع الكفريت وَجَهِدَهم بدء جهَادًا كبيرًا 2 4 الفرقان 
.)01١‏ 


١ -‏ ينها آلب آنقٍ أله ولا نطِع الْكَفِرِينَ وَالْمُعفِقِينَ إن لَه كات 
عَلِيمًا حكيما © ايخ ما وض الللقاض ويلك إرت أله كان بمًا تَعْمَلُونَ حَبيًا 9ه 


دصي 5 


ونوك عل الله وَكَفَئ بألّهِ وكيلاً © 4 الأحزاب ١(‏ -م). 

١ -‏ ولا تع الْكَفِرِينَ وَالْمُتفِقِينَ ودع أَدََهُمْ وَتوَكل عل آله وكقى باه 
وَكيلاً (2) 4 الأحزاب (48). 

- ( وَوَصَيَْا آلإنسن بوَلدَيْه حَملَتهُ أمُْم وَهَنَا عََىْ وَهَنِ وَفِصَلُهُ في عَامَيْنِ أن 
أمكرّلى وَوَلدَيكَ إِلَ الْمَصِيرٌ © وَإن إواحيداك عَنْ أن دُمْرِكَ ى ما لَيِسَ لَك يوء 
عِلَهُ فك يك لاا اا 0 تبح سَبِيل مَنْ أكاب إِكّ ثم إِكَ 
مَرَحِعُكُمْ فَأَتبفُكُم يما كُشُرَ تَعْمَلُونَ )4 لقمان ١4(‏ -16). 


7 200 م مح اضر أض 58 دضع ول حا و ص يح و ري بو 07 
ثم جَعَلدكَ عل سْرِيعَةٍ مْنَ الأمر فَانَبِعَهَا وَلا تتَبع أهَوَاءَ الذِينَ لا يَعْلمُونْ 


لَّذِينَ أَجَتَرَحُوا ألسَيعَاتٍ أن 0 عتوا ا افيف 1 56 
وَمَمَابجِة سَآءَ مَا عحَكُمُوَ © وَخَلَقَ لَه آلسَمَروت والأَرّض بلق وَلِتْجَرَى كل 
َفْسٍ يما كَسَبَتْ وَهُمَ لا يُظلَمُونَ ) َرَت من أَخَخدَ لَه هَونهُ وَأَضلَهُ لَه عل 
عِلمِ وَحَمَّ عَلَ سََعِف وَقَلِى وَجَعَلَ عَكْ بَصَرِو- غِشُوَةٌ فَمَن يَنْدِيهِ مِنْ بَعْدِ آله أقَد 


تَدَكرُونَ 2 » ؟ الجائية ١(‏ - 0. 


١ -‏ يتما آلَّذِينَ ءَامَنُوا لا تُقَدْمُوا بين يَدَي الله وََسُولِدِء وَأَنهُوا أله إن أله 


سَمِيعٌ عَلِمٌ (© يتما الَذِينَ َامَتُوأ لا تَرفَعُوَأ أَصْوَاتَكُمْ فَوَقَ صَوْتٍ آلب وَلَا تَجهَرُوأ لهم 
بالْقَوَلٍ كجَهْرٍ بَعَضِكُمْ لبَعْضٍ أن خبط أَعْمَطْكُمْ وَأَنشْر لا تَطْعْرُونَ © إن الّذِينَ 
0 َصَوَاتَهُمَ عِندَ رَسُولٍ الله وتيك لَّذِينَ أَمْتَحَن الله فلُويد لِلتّفوئ لَهُم 

مُغفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ © إِنّ أأذِيرت يُتادُوتكَ ين ورَآءِ حجرت أُكَرْمُمْ لا يَمَقأورت 


2 


- 1 95 ت” : ١‏ حل 
9 وَلَوَأكُمْ صَبرُوأ حَقٌ رح إِلَيِمْ لكان حي كأ وله غَفورٌ رَحِيمٌ () » الحجرات 


ا ام © لاا 0 
زُنِيمٍ © أن كن ذَا 00 2000 قَالَ أَسَطِيرٌ آلأوّبيرت © 
سَنَسِمُهُ على الْخْرَطُومٍ 9 4 القلم ( - .)1١‏ 


- وقال_تعالى: « إِنا أَرْسَلدكَ شهدا وَمَبَشَِا وَتذيا © لْمْؤْمِئُوا بالله 
1 3 


ل موع ا ف او اع رك 2 5 صا “ان ّ 
وَرَسولِهه وَُعَزْرُوهُ وَتوَِرُوهُ وَتسبّحوه ببكرة واصيلا 22 إن الست يبَايعوتكَ إنمًا 


24 خاتمة/ نصوص قرآنية 


د 
ع 00 د م برايو .< #6 وام 


يبايعورت الله يد لَه فَوَقَ أ يديهم ة فَمَن نُكت فَإِنْمَا يَمَكْتُ عَلَْ سي وَمَنْ ن أوفى بما 


- 


عَهَدَ عَلََهُ آله فَسَيُوْتِيهِ أَجَرًَا عَظِيمًا © سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلْفُوَ مِنَ الأغراب 
كور 6 در شر رك 2 00 
سَعْلَتَنَا أمولنا وَأَهِلُونًا و 11 ولوك بالسجوس م ما ليس فى قلويهج قلّ فمن 
يَمْلِكُ لكُم ير الله سكا إِنْ أَرَادَ بكم صَوًا أو أَرَادَ كم فعا بل كان أَلّهُ يما تَعْمَلُونَ 


حَيِيرا () بَل طَنَدمٌ أن أن يَقَلِبَ آلرَسُولُ وَالْمُؤْينُونَ إِلَ أَهْلِيهم أبَدَا ورْيْنَ ذّلِكَ في 


يكم وطسش ع :4 القور وخر فون را 2 #الفتح (م - 00 

- 9 فَالَذِي ءَامَتُوأ به وَعَزَرُوهُ وَتَصَرُوه وَأتبَعُوأ آلُورَ لذ اذى أنزل مُه وليك 
هُمُ آلْمُفْلِحُوَ » الأعراف (1917). 

١ -‏ وَقَجلُوا فى سيبل لَه الي يُفَِلوتَكُر ولا تََْدُوَا إرت لَه لا يْحِبُ 


0 د و * 2 ير 5 2000 
المعتدير- 3 2) وَافتلُوهم حَْتُ نقفتُمُوهُم وأَخْرِجُوهُم ين حت أخْرجُوكم وَالفتكة 


2م 50-0 ى 2 00 3 2 
اشذ ين القذل” وَلا تَفَجِلُوهُمَ عِندَ الَسَجِدٍ احراقر ّ حَه يُفَتَلُوكُم ف فيه فيه فإن قتتلوكم 


قوم دك حرا آلكهِرين () كد أسَبَوَأ قن أله عَفُورٌ رّحِمْ () وَقَتِلُوهُمْ حقىّ 
ع سر اال - 


- 


لا تَكون فِتنة وَيَكُونَ آلدِين لله قن ) نوأ قَلَا عُدَونَ إِلّا عَلَ أَلظَِّينَ (2) السْبْرُ أخَرَامُ 
بالشبر أخَرَامِ وَآَخْرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ أعَتَدَئ عَلَيْكُمَ فَأعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلٍ مَا آَعَتَدَئُ 
ن الله مه مَعَ لْمْتَّقِينَ © وَأنفِقُوأ فى سَبِيلٍ آله وَلَا تلقوأ 


بأَيَدِيكُر إلى المَلَكَةِ وأُحَسئُوأ وا اتتحيوق الور كار 


١ -‏ وإِذْ أَحَدَ الله مِِنَقَ آلئيَنَ لَمَآ ءَاتَبَنُكُم ين كنب وَحِكمَةٍ ثُرّ 
جَاءَكُمْ ول مَضلق لما 00 لتو من بف 0 قَالَ ررك وَأَحَدْتُمَ 3 
3 0 5 يه ع رخ 2 سوم 
ذلكم إصرى قالوا ١‏ رن قَالَ سْبَدُوأ وَأنأ معكم م من ألسَّهِدِينَ © من 3 


04 + و صو 


ا آل عمران 4١(‏ - 47). 


2 كه دو 2 0 وش و 2 
- « * فليقدجل فى سَبِيلٍ الله لِينَ يَهرُوت الْحَيَوة آلدُنََا بالآحْرَة ومن يُقَجِلَ 


0-4 


خاتمة/ نصوص قرآنية لحف 


5 م دولل 5205 02 5 2 لل لا 25 ظُ 
فى سَبِيلٍ لله فيْقَمَلَ أو يَغْلِتٍ فَسَوَفَ تُوْتِِهِ أُجَرًا عَظِيمًا © وما لكر لا تقدتلون فى سَبِيلٍ 
دو 0 


, 5 7 
الله المسْتَصْعَفِينَ م > آلرَجَالٍ وَآلِيَسَاءِ ءِ والوا دان الَذِينَ يَقَولُونَ ربّآ أخْرجَنًا مِن هَذهِ 


- 


وم 


آلْقرَِ آلطَالِمِ هلا آمل لا ين دك وَلِيِّا وَأَجَعَل لَّنَا مِن لَدْنكَ نَصِيوًا © الْذِينَ 
َامنُوأ يُفَنِلُونَ فى سَبِيلٍ 8 وَآلّذِينَ كقرُوأ لحرن فى سَبِيلٍ الطّعُوتٍ فَفَجِلُا 0 
لنَّطنِ إن كيْدَ لطن كان صَعِبفًا 9 ألز وَل ألَّذِينَ قبل هم كفوأ أَيَدِيَكُمَ 

وَأَقِبمُوأ آلصّلَوة وََاتُوا آلرَكوة دنا كيب عَلَيم آلْقَئَالُ إذَا َِيقّ مم حدَْوَنَ آلّاسَ يه 


كو قدي دراهو يت 
| اه 


لَه أو أَسَدَّ حْسِيَة وَقَالُو ّنا ِمَ كعبت عَلَََا لقال لول أُحَرتنا إِق أْجَلٍ قريب قل مَتَمُ 
لديا قله وَل ور ا 0 0 


سد بَأسَا وس ا النساء (84). 


0 


- < يَتأا الذي َامَنُوأ من يَرتَدٌ مِعكُمْ عن ويب فَسَوْف يَأ آله بعوْرِ خم 
ووه على ألْمُؤْينينَ أعِرَّةِ على لْكَفِرِينَ نجتهدُوت ف سَبِِلٍ أله ولا ححَافُونَ َوْمَ 


0007 3 1 


ا وَاللّهُ وو م 


- 2 ينها ل ءَامَعْوَأ إذَا لَقِيثُمُ الَّذِينَ كفروأ زَحَفًا قَلا وو 


- 
2# 
1 
1 
1 


0 


5 بردم 


وَمَن يُوَلْهِمَ يَوَمَيِذٍ 19 شت لازن بل ولق :ةيفرت كه 
وَمَأَوَئه جهنم وَبِفّسَ ألْصِيرٌ © فلم تَقتلُوهم وَلبكرء لله تلهج وَمَا رَمَيتّ إِذْ رَمَيتَ 
لكو الله رَئ وَلِيبَىَ 00 مت أله سَميعٌ عَم © © ذَلِكمَ 
تأت اله ُو يد افيس ريا © إن تشتفيكوا ققد جَآدَ'كُْ الفتم ‏ وَإن تَتتجوأ 
ل وَإن تَعُودُوأ تَعُدَ وَآَن نه َع عَدَكير فِقَدُكُمْ سَيكا وَلَوَ كيرت وَأنّ للَّهَ مَعَ لْمُؤْمِنِينَ 
© 4 الأنفال ١١١‏ -19). 


34 معدن نك 


م 
3 
5 
! 
لاي 
0 1 
00 
ها 
8 
>٠١‏ 
ا 
حل 
ًُ 

0 
اها 
3 
1 
ظح 
سه 

١ 


دار 4222 هر له د دي رن و سمس 
ْم ثم يفصو عَهَدَهِمٌ فى كل مِرَوَوَهمْ لا يفون (2) تو الوب 
فَعَددٌ بعرئ: علق لعي يَرَّصٌ اورت ذضك وَإمًا غََاقٌ >5 مد قد و 
فَشَرّد بهم من خلفهم لعلهرّ يذ كرورت 229 وإ 00 بد وليه 
06 كك مده ده وى كى ره - 
ا إن أله لا حجِبُ أخَآبيينَ © 2 ولا ححْسَبنَ الَذِينَ كفرُوأ سبوا إِجُمَ لا يعجزون 
3 صهدر ه روي مان 
2) وَأعِدُوا لَهُم ما آَسْتَطعْتُم من فُوّقَ ون زرَيَاطٍ الْحَيلٍ 0 به عَدُوٌ آله 
9 م ارك 2 5 5 01 1 
وَعَدُوَكُم وَمَاخَرِينَ مِن دُونِهِرْ لا تَعَلَمُوتَهُمْ الله يَعْلّمُهُمَ وَمَا تفقوأ مِن شىْء فى سَبِيلٍ 
2 39 3 


صهوة عر مع ل كيرد - 
إن هو أَلسَمِيعٌ الْعَلِمُ ©©) ل ا را ايَدَاك 
3 داس هب #6 در 


بتصّره- وَبِالْمُؤْيِييَ © لف يلت وي لك أنفقةة 
عم 86 صمي بعر ىه مهءر 


ل مارك لاس 00000 عَزِيرٌ حكيمٌ وي يتما آلبّيُ حَسْبَكَ الله وَمَنِ 
هه لْقِمَا 5 0 72 
نبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِيِينَ 2 يتأ أل حَرْضٍ مؤي عل الال إد يكن نكم عِشرُونَ 


: 
0 
م 
0 


صَدرُونَ يَعْلِبُوأْ مِأَْيٍ تلن كن تاف با نه يعلِيُوأ ألما مِّنَ الذي كفروا بأَنهُمْ قَوْمٌ لا 

قرت © أن نال تكو دك وز عع د سف ب 
َِهيَِْبُوأ مِأئََينِ وَإن يَكُن مكُح أل ْيَعْلُِوَا ألقَينٍ بإذْنٍ 8 وله مَعَ آلصَّيرِينَ 022 ما 
كات لت أن يَكُونَ لَه أسرقة حق بغرت فى الأدض. تُرِيدُورت عَرَضٌ نن آلدنْيًا وله 
اا ندوه 


ا وَللَهُ عَرِيزٌ حكيمٌ © لَوَلَا كدت مِْنَ الهس لق م فيما خذتمٌ عذَابٌ 


”ث سم ةو افد اع اواو م رع 2 رصوم ص لي هكم ا عو بو + هم 
/ هق 0 وَاتَقَوا الله إن الله غفور رجيم نايك يتا 


آلب قل لِمَن فى أَيدِيكُم يت الْأسْرَئ إن يَعَلَم آللَهُ فى قلويكم حَيْرَا يُوْتَكُمْ حَبْرا مِمّآ 
أَحِدَّ يبك وَيَغْفِرَ لَكُمْ ل 
3 2 َإِذًا أَشَلحَ لءء , شير أَخْرْمُ فأقثلوأ الْمْسْرِكينَ و وَخُذوهرْ 


206 


وَآَحَصرُوهم تقثو ليه كن رمو فَإِن تابوا وَأَقَامُوً الصّلزة و | توا الز ره فخلوا 


خاتمة/ نصوص قرأنية 4١‏ 
ميهف إن أله عَفُورٌ رَحِيكٌ ©) 4 التوبة (0). 

و و لو راو وار لا ا 
آلْكْفْرٍ إِنهُمْ لآ أبمَن لهذ لهم يتهُوت ذا ألا تعلو قَوْمًا تكنو أيَمَمَهُمَ 
عمو بإخراج السو وى يد توكك أل نر أعشوتهز لله 
مُؤْمِييت ©) قَتَلوهم يُعَزِبْهُمُ آلَهُ بأَيَدِيكُمْ وَعْرَهِم وتعطركا عَلَيِهِمَ وَيَشّفٍِصٌدُورَ 
قَوَمِ مُؤْمِييت 9©) لهك عب فاريوة وَيَتُوبُ اللّهُ على من ينا وَاللَّهُ عَلمَ كيم (5) 
احيته أن تتْركوأ وَلَمّا يَعَلّمِ أ لله لذ لَِّينَ جَهَدُوأ مِدَكُمَ وَلَرْ يَتَخِدُوأْ مِن دُونِ أَلَهِ وآ 
رَسُولف ولا الْمُؤْمِيِسَ وَلِِجَةٌ وَآلَهُ حَبيرٌ يما تَعْمَلُورتَ 29 4 التوبة (؟1 - .)1١‏ 

- ( فَجَُوا أي لا يُؤَينُو بِآَلَه ولا ِآلْيوْمٍ الآخر وَلَا محَرّمُونَ ما حَوَمَ 
لله وَرَسُولهُء ولا يَدِيئُو دِنَ آَلْحَق مِنَ أأذيت أُوتُوا آلحكتب حٌَ يُعَطُوا الجزيَة 
عن يد وَهُمَّ صَغْرُوتَ © 4 التوبة (55). 

<< نوا قافا وثقالاً ويدوا بأمولك: وأطيدك فى سَبيل اكد ذلك 
خَيْرُ لَكُم إن كُنثْر تَعلَمُوَ (2) لَوَ كانَ عضا قَرِيبًا وَسَفَرَا قَاصِدًا لَأتبَُوكَ ولَكنْ 


معرب هه ص م #هوع ا“ يس يي ين و همه ءَ -ه 2ت 
بَعْدَتَ عَلَوُمُ ألشقةٌ وَسَيَخَلِفُونَ بِآلَهِ لو آسْتَطَعنا لخَرَجِنَا مَعَكُمْ يلكُون أَنفْسَم وَآلَهُ 
يَعْلّمُ إِجُمَ لَكَذِبُونَ 29 عَفا ألّهُ عَنكَ لِمَ أَؤِنتٌ لَهُمَ حَى يَتَبيّنَ لَكَ الزيرت صَدَقُوا 
وَتَعْلَمَ ألْكد بي 5 لا يَسْتََذْتُكَ الَذِينَ يُؤْيئُوَ بالله وَآلْيَوْمِ الآخر أن يُجَهِدُوأ 


أمُوَلِهرٌ وَأَنفسِيمٌ وَآلَهُ عَلِير بِآلْمُتَقِينَ © إِنّمَا يَستَعَذْنُكَ الَذِينَ لا يُؤْيئُوَ بآلله 


2 مع 0 وت 22 لفت ل ءا 1 ركد اد عر كو 5 57 قرع ه صكة بير اسم 
وَالِيَوُمٍ الآخر وَآرْتَابَتَ قَلُوبْهُمْ فَهُمْ فى رَيَبِهِمْ يَتَرَددُوَ © * وَلَوَ أَرَادُوأ آلْخْرُوجَّ 
لأعَدُوأ لَهُد غدَّة ا عات 0 0 © ل 


عه 2 و و 


58 
0 


141 خاتمة/ نصوص قرآنب 


1 وَألّهُ علِيمٌ بِاَلظَّلِمِينَ © لْقَدٍ أَبْتَعَوَأ آلْهِدّتة مِن قَبَلَ وفلتوا لك الأثوة نح جاه 
أت ار > 8 2 بت رادء دهن عل 
لْحَقْ وَظَهَرَ أن أله وَهُمَ كَرِهورت 2 وَمِنْهُم من يَقُولُ أَنْدّن لى وَلَا تَفْيّق ألا فى 


م ورر راع ف #2 سه هه 5 وام 
لْفِمْنَةٍ سَقَطُوأ وَإِنَ جَهَئْرَ لمْحِيطة بالكفييت © إن تَصِبَكَ حَسَتةٌ تسؤهم 
كش 


لا 0 بن بل ووو 0 2 قل أن 


2 مهمه ره مي س5" 


1 مازلا حت الفوول ز وكا أن لبة 


ِعَذَابِ م 0 


كفروا باللَّهِ وَبِرَسُولِه وَلَا يَأتونَ آلصَّلَرة إل 1 حسَال وَلَا يُنَفِقَونَ إِلَّا وَهُمْ كرهون 
© قلا تُعَجِبَكَ أء مَوَلْهُرْ ولآ وده نما يرد يد الله لِمَعَدَب يما فى اليو الذئيا رمق 
أَنفْسْهُمَ وَهُمْ كفِرُونَ (©) وعلفورت حت بأللَهِ إِجُم لمكم وَمَا هم يَدَكْرْ ولك تَهُمْ قوم 
يَفْرَقُورتَ © لَوَجَدُورت مَلجَنًا أو مَعَر بأو مُدَّخَلد لَوَلَوَا ِلَيْهِ وَهُمْ جُمَحُونَ © » 
التوبة :١(‏ - /ا6). 
5 
- « يجا لبي جَهِدٍ آلْكَفَارَ وَالْمُسسفِقينَ وَاَغْلْظ 06 وَمَأَوَهُمَ جَهَتمُ 
وَبعْس الْمَصِيرٌ (2) » التوبة (077. 
١ -‏ فْرِحَ الْمُخَلْعُونَ بِمَقَعَدِهِمٌ يخْلّف رَسُولٍ أله للَّهِ وكرهوأ أن مهدو بِأَمُوهِرَ 
َنِم فى سبل آله وَقَانُوا لا تهِرُوا فى حر قل تَارْ جَهَكَمَ أَشَدُ حرا لَوْكانُوا يَفْقَهُونَ 
© فليَضْحَكُوا قليلاً وَلَيُ أ كَثِيرًا جَرَآئ بمَا كانُوأ يَكيبُونَ © فإن رَّجَعَكَ ا 
طايفَةٍ مِنّكُمْ فَأسْدَ نُوكَ 0 قل لّن خَحْرَجُوأ مَعىَ أَبَدَا وَلّن تُفَلُوا مَىَ عدو دور 
رَضِيئُم بِالْفَعُودٍ أوَلَ مرو فَآقَعُدُوأ مَعَ آلْحَفِينَ (ج) وَلَا تُصَلِ عَلنْ أَحَدٍ يَّجُم مّاتَ أَبَدَا ولا 
59 


00-0 
قم عل قَبْرِو إِيُمْ كفروأ آله وَرَسُولِه وَمَانُوأ وَهُمَ فَسِقُورت ©) وَل ُحَحِبَكَ ماهم 


خاتمة/ نصوص قرأنية 1 


ركم واذااء كربو ومهريم وا مت 2 2 

وَأولدهم إن يريد للّه ان يعذْبكم يها فى الدنيًا وَتَرَهَقَ أنه 0 © إذآا 
# > ه يبر 5 واه من ل 7 

انزلت سورة ان ءَامِنوا الله وَجَهِدُوا مَعْ رَسُوا له 1 مكدقلة ارلا اللي وَقَانُوأْ ذَرَنًا 


تكن مع لقَجِدينَ 20 رَصُوا بأن يَحُوُوا مع آلْحوَاِفٍ وَطْيعَ عل قوم ََُ [ 


00 5 5 مي ل يو رسك وق “6 ابرق 1 ل ل وله انه ع و 3 
يفقهورتب © لبكنٍ الرَسُولَ والذيرت اموا مَعَهُء جَنهَدُوأ بأموَاهِر وأنفسهرمٌ 
لتك لَّهُمُ آلْحَيِرتٌ 3 وَأوَبِك مم الْمُفْلِسُونَ وج أَعَدَّ أله هُمَ جَنسو ججّرِى من خحْينا 


ص وا برام 


نهر حَدِدِينَ فيا ذَلِكَ الْفوَرُ الْعَظِمْ (2 » التوبة 81١(‏ -46). 


للق ترك انال الذن ولمعي ريز والأبطار اذيك لتر ماه 
لْعْسَرَةٍ ِنْ بَعْدِ ما كاد يَزِيعُ فُلُوبُ قربي يُنْهُرْ ثُرّ تاب عَلمهمْ نهد بهم رَدُوفٌ رَحِيدٌ 
وَعَل الكَلَمَةٍ اليرت خُلِفُوا حَقّ إِذَا صَاقَتَ عَلَييِمُ آلأرَض يما رَحُبَتْ وَضَاقَتَ 
عَلَيْهِرَ أَنفْسْهُرْ وَطَنوَأ أن لا مَلِجَأ مِنَ الله إلّآ إِلَيّهِ ثُرّ تاب عَلَيْهِرْ لِيَيُوبُوَآ إن اللَهَ هو 


آلكَوّابُ ألرَّحِيمْ © يتا يما اليرت اموأ انقو لله وَكُونُوأ مَعَ آلصَدِقِينَ 2 مَا كان 
لأَهَلٍ آلْمَدِيئَةِ وَمَنْ حَوَهُم مِّنَ الأغرَاب أن يَعَخَلّهُوأْ عن رَسُولٍ آله ولا يَرَعَبُوأ أَنفْيِيمَ 
عَن تقس ذَلِكَ بأنهُرْ لا يُصِيبُهُرْ ظَمَأُ ولا نَصَتٌ وَلَا نَحْمَصَةٌ فى سَبيِلٍ أله وَل 
تطور موطكا رخيطا الجضفاة وَلَا يَكاّوت مِنَ عَدُوْ نيلا إلا كيب لَهُم يو عَمَلّ 
ص إت لله لا يُضِيعٌ أَجِرَ الْمُحَسِيينَ 2) وَل يُنَفِقُوَ تَفَقَةٌ صَغِيرَةٌ ولا كبيرَة 
وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إلا كيب هُمَْ لِيَجَزِيَهُمُ آلَهُ أحَسَنَ ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ © © وما 
كات الْمُؤِيئُونَ لِيَِرُوا كَافه مَلَولَا تقر مِن كل فرق ل 
وَلِينَذِرُوا قَوَمَهُمْ إذا رَجَعْوَأ لبهم عله عد روت 2 يا يا اأنذيرت َامَكُوأ جلو 
لذي يَنُوتكُم ب الْكُمَار وَلْيَجِدُوأ فيكم غِلظةً وَاعَلَمَُا أنَّ آله مَعْ لْمتَقينَ © 4 
التوبة .)١57-311١1/(‏ 


24 خاتمة/ نصوص قرانية 


١ -‏ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَذِينَ كفرُوأ فَصَرّب الرْقَابِ حَقْ إِذَ1 أَحسْمُوهُرْ فَسُدُوا الْوَنَاقَ 


18 ع دبي 3 ّي يو دص 


َإِمًا مَنَا بَعَْدُ وَإِما فِدَآءَ حٌَ تَصَعَْ أرب أُوَرارَهَا' دك ولو ياك آله لسر يتب 


دي مده 


وَلكن لَمَبََْابَعْضَكُم ببَعْضٍٍ ل ل ا 
وَيُضَلِحٌ بَاهُمَ 9 وَيُدَخْلَهُمُ كته عَرَقَهَا هُمَ © يتما الذي ءَامَنُوَأ إن تَنِصُرُوأ أله 
يَنصُرْكُمَ وَيُنَبَتَ أُقَدَامكز وقح 4 محمد (5 -(). 

- 9 قل لِلمُحَلَِّينَ مِنَ الأغراب سَمْدَعَوْنَ إل قَوْم أؤلى بَأْسٍ شدي تُفَتلُوبم 
21 فإن تَطِيعُوأ لل ات إن تَعوَلَوَأْ كما تَولَيم ين قَبَلُ يُعَدْبَمر 


2 


عَذَّابًا أَلِيمًا 2 0 9 الأعمى حَرَح وَل عل الأغرّج ع وَل ل لْمَرِيضِ 


و كير بره 


حرج وَمَن يُطِع اله 000 1 ندل لكدقة 


موه 


عَذَابَ 5 لدو ا لت دن -0 


و 7-7 رغ عم 0 مهو 


50 و ل مكاي كوو تأَحُوه جل لك هذ وك اند 
ِلْمُؤيِسَ وَيَْدِيكُم صِرْطًا مُسَتَقِيمًا © وأخْرئ لَر تَفَدِرُوا 
لَه ي) وكان ألَهُ عَلَ كل سَْء قَدِيرًا © وَلَرْ فَمَلَكُمْ الَذِينَ كفرُوا 
ولوأ بر كم ل تحدُوت وكا وا يرا © سنَة لل الى قذ حلت ين قبل ون 
يَدَ لِسْنَةِ الله تَبدِيلاً © وَهرَ الى كف أَيْدِيَهُمْ عَدَكُمْ وَأيَدِيَكُمْ عَبّكُم يبَطن مَك مِنْ 
بَعْدِ أن أطفركم عَليْهِمَ' وكَانَ أللَهُ ما تَحْمَلُونَ بَصِيئا ©) هم بوت كَفَرُوا 


هه سثر 3 


ار 
الئاس عَنكُجَ وَلِتَكُونَ ءا 


0 

2 
يه 
: 


ل الحاو واهدىئ مَعْكُوقًا أن يَبَلعَ جحل ولو جَال مَؤٌمِنون 


عدي ل 0 


ْنَا مو د أ تق أ ذو هيميت عب ل 5006 
رحمته 00 لو تَرَيَلوَا لعدينا الزيرت كقروا منهّة عَذَانا أليمًا: كن إذ 


006 0-7 


52 ئ__ مر همع - » 3 2 رمع امه 2 
لذي كفرُوأ فى قُلُوبهِمُ آلحَمِيّة حيّة آلجَهِلِية فَأَنا ا وغل 


١ 
1١ 
1١ 
المسما‎ 


خاتمة/ نصوص قرانية يلين 


7 ّ 


لْمُؤْيِينَ وَلْرمَهُرَ كَلِمَةَ آَلتَقَوَى انوأ أَحَقَّ ينا وَأَهَلَهَا وكا أله ب 
22 4 الفتح ١١‏ -85). 


00 2 7 تر ءَ 2 وفك سام لد ا ار 1 2 
١ -‏ لقد أَرسَلا رُسَلنا بالبيئتت وَأنَزْلْنَا مَعَهُمُ الكتبَ وَالْمِيرَانَ لِيَقومَ 


2 
3 
3 
1١ 
م‎ 
6 1١ 
١ ع‎ 
030 


وَرُسْلَهُ بالعب :إن لله قوئّ عَزِيرٌ () 4 الحديد .)١6(‏ 


69 
. 
8 


١ -‏ إن آله حب أأذيرت يُفَعِلُوتَ فى سَبيلف صَفًا صفا نهم بان مَرّصوصٌ 


١ -‏ يتا آلَذِينَ ءَامَتُوا هَل أَدُلْمٌرْ عل جره تجيكر ين عَذَابِ ألم 

تُؤْمِنُونَ لله وَرَسُولِِ- وَتجتَهِدُونَ فى سَبِيلٍ آله بوكر وَأَنفسِكم' ذَلِ:ْ حز لو إن 

كُمّ تون © © اتقو لخ يك لاخر مجلس جرع من بن كينا الخجذ مه 

َه فى جَنّت عَدْ نٍ" لِك لْوذٌآلَِْمُ و وأخرئ بوتها تيد من اله ققح قري" 

شر ألْمُؤْيِيينَ © يتما الَّذِينَ ءَامَنُوأْ كُويُوأ أنصَارَ أَلَهِ كما قَالَ عِيسَى أبن مَريَمَ 

ِلْحَوَاِينَ مَنْ أنصاري إل أله كال أخوَاريُونَ َي أنصَاء لله قامتت طَابفة يْنْ يق 
د 


إِسَرِْيلَ وكرت طَآيفَةٌ فََيّدَنا ألَذِينَ َامَُوا عل عَدُوْهِمْ فَأَصْبَحُوا طَهرِينَ © »4 
الصف .)١5-51١(‏ 

- وقال_تعالى: ١‏ يتما ألَذِينَ َاممُوا لا تَتَخِدُوأ بطَاتةٌ ين دُويكُح لا يَأَلْونَكُم 
حَبَااً ُو ما عي قد بد لصا َه ينا تكن اتكوزى اجر كد با 
لك ا إن كنم تَعْقلُونَ 2 هَتأَسُمٌ ولك بوبم وَلَا حبُودَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بالكتب 


كله وَإِذا لَقُوكُمْ فَانَُأْ امنا وَإِذَا حَلَوَاْ عَضُوا عَلَيَكُمُ 0 ِنَ الْعَيِطٍ كل 7 
0-6 إن له عَلِمٌ بذّاتِ أَلصّدُورٍ 29) © إن مسسَكم حسكة َه تَسؤْهم وَإن تَصِبْكُمْ سَيَقَه 


11 خاتمة/ نصوص 
عه 0 ل م 
يَفْرَحُوأ بها وَإن تَصبرُوأ وَدَ نَتَقُوأ لا يَصْرّكمْ كيذهم د - عا إِنَّ لله بِمَا ب رت عيط 
© 4 آل عمران .)1١١ - ١١8١‏ 
- ( فَآسْتَقمَ ا التق 1 فك بل نا إنشديها سناو الصو 


© ولا تركتوأ إلى الّذِينَ ظَلَمُواْ فَعَمَسَكُمُ آلثَارُ وَمَا لَكم مِّن دُون أله مِنْ 


.) 11١ -1١١( تَعصَرُورتَ © 4 هود‎ 


6 


5 - 00 مك ل 46 د ون وام بن سف فا ا ا 6 58 
١ -‏ وَإِن خاذوأ ليَفْتَنونَتكَ عن الذى أوحيًا إليك لتفترى عليئًا غيرود وَإِذا 


لَدحَدُوكَ حلبلا ج ولول أن تبتك لَعَدَ كدت تَرَكَنُ إلَْهِرَ سكا ليلا 2 إذا 
ْْدََدكَ ضِعْفَآلْحَيَوةِ وَضِعْفََلْمَمَاتٍ ثم لا يحَدُ لَكَ علا نَصِرًا (2) 4 الإسراء (/ 


-6م87). 


- وقال تعالى: وه عام النن ناكرا له ككدرا البو والتصوف اولي" 


سه ير 03 - #6 هج مهر كد ره 


و دن 2 ربك فَانَدُ ل 

1 1 جه م ل 

لعصهم او بخص ومن يحو 7 عٍِ حوصد | 
2 


سه ل د ري 000 0 7 00 1 58 - رو 
فترَى الْذِينَ فى قُلُويهِم مَرَضيُسرِعُوَ فِيرم يَقَولُونَ محْشَى أن تِصِيبنا دَايرَةٌ فعَسَى الله 


م 


أن يق بآلققح أو أمر ين عندو فَيُصْيحُوا على مآ أسَُوا ف أشيوم تيت 9©) 
يَقُولُ آلَذِينَ ءَامنُوأْ أُمتؤلآء الَذِينَ أَقَسَمُوأ بِآللَهِ جَهَدَ أَيَمَنومَ جم كعك خبطت 
يي 816 
- 9 قَالَ رَبَ بِمَآ أَنَعَمْتَ عَلََّ قَآَنَ أكُورت طَهِيرًا لَلمُجَرِيِينَ © 4 القصص 
(/01). 
١ -‏ فَلَا تَكُوننَ ظَهيرا ِلَكَفِرِينَ 4 القصص (85). 
١ -‏ يجا الّذِينَ ءَامنُوأ لا تَكَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ ويا تلقو لور اليه 
المزة و وق قروا وكا خ كم الكو شر خرن الزسرل وناك أن نز 00 5 


إن كحم حَرَجَثْرَ جهَندًا فى سيل وَآبتِعَآءَ مَرَضَاق مُيِرُونَ َم بَالْمَو 


ص 
2 


خاتمة/ نصوص ني ذبن 


مه اس دير ءءء ع 0 ىم 


00 0 َمَن يَفْعَلهُ مِدكُمْ قَقَدَ صَلَّ سَوَآءَ آلسَبيلٍ (© إن يَتَقَفُوكُمْ يكُوثوا 
عَدَاءُ وَيَبَسطو مهنا ريم يديم ولتم بلسو ذا أذ ترون دي ©) لن تتفعكُم 
أَرَحَامَة: وَلَآ أُولدكُم يَوْمْ القيمَة يَفْصِلُ ل وَلّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ © » 
الممتحنة ١١‏ -8). 

- الدلالات القولية: 


4 


5 5 ل لوس | صلل 5 
- قال تعالى: « يَيّهَا الذيت عَامنُوأ لا تقولوأ رَعِا وَقُولُوأ أَنظرْنًا 
20000 2 2 8 
وَأَسْمَعُوأْ وَلِلكَفِرِيتَ عَذَابٌ أَلِيمٌ © 4 البقرة .)23١(‏ 
سس عن رمك سا راع #5 مي م5 م و عونو ه الراك ل 5 
- # ما ارم لبي والدير. ءامنوا ان يستغفروا للمشركين وَلوّ كانوا 


أفل لتخي كوت قرت ى اج سكت لقعي وه ورت اننا 
| مجه بره وعهء كر 


0000 ل يي اس بيه 
يرَهِيمَ لأبيه إلا عن مَوَعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيّاهُ قلَمَا تبي لَدُدَ َم عَدُو يله تب مِنْهُ إن إِيرهِيمَ 


لوه حَلِيمٌ ©2) » التوبة .)١١4 - 1١7(‏ 


- 9 إنك لا بوى مَنْ أحَبَت وَلَكنّ لَه ييَدِى مَن يَمَآهُ وَمُوَ َعَم 
بِآلْمَهِتَدِيَ © »4 القصص (01). 

١ -‏ قَالُوا لبن لم تَسَهِ يَمُوى لَتَكُونَّ مِنَ الْمَرَجُويت 29 قَالَ رت 
إن فى كَدَبُونِ © فَآفتَح بي وَبَيْتهُمْ نكا ويتى وم مب من الْمُؤْيِيينَ © 
فَأَنْجَيسَهُ وَمَن مَعَهُه فى الف كِ الْمَمَحُونِ © © ته أغْرَقنا بَعْدُ آلْبَاقِنَ و2 إن فى ذَلِك لكيه 
وَمَا كاب أَكْررُهُم مُؤِِْينَ (2) وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرُ آلرَحِيمُ (ج) > الشعراء (<11 - 
7 7). 

- « وَقَالَ تُوحٌ رب لا تَدَ 


وه و 0 . 4 


تَدْرْ على الْأَرَضٍ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَارَا ©) إِنَكَ إن 
تَدَّرَهمَ يَضِلوأ عِبَادَكَ وَلَا يَلدُوَا إلا قاجرًا كَفَارًا وج رَتِ أَغَفِرْ لى وَلِوَلِدَىَ وَلِمَن 


4 خاتمة/ نصوص قرانية 


دَحَلٌ بيو مُؤْمِنًا وَلِلِمُؤِْيِينَ وََلْمُؤْيِمتِ وَلَا تَرْدٍ آلظهِينَ إِلَا تَبَاوا (2) 4 نوح (١؟‏ - 


- 
ع م 8 . 5 - ع - ا 
١ -‏ * وَإِذَ قَالَ إِبَرَهِيمٌ لأبيه ءَارْرَ أَتَكَخِدُ أُصَتامًا َالِهَةَ إِنَ أَرَنكَ وَقَوْمَكَ فى 
1 01 +2 0 8 اذه اووس 7 سه را ص د 0 2 78 م قد بور نت 
8 5 رهد صلهةد 3 20 2 0 0 0 2 ص ” 
3 فَلَمَا جَنّ عَلَيِهِ اليل رَءَا كوكبًا قَالَ هَذَا رَى فَلَمَا أفل قال لآ أَحِبٌ الآفإيت © 


عد 
0 رق عب ب و 7 ل ا 2 مخض داعام م ا م 3 5 > 4 د ود م 
لما رَءَا آلْقَمَرَ بَازِعْا قَالَ هَدَا رَىَ فَلَمّا أفل قال لبن لمَ يدن رَى لأكوتن مِنَ القوّم 
مد 

ع 2 أ 5 ك1 عاك دما ار ترام ر معدم رو همده كمه ه و رمس > 

الضَّآلِينَ 2 فَلَمّا رَءَا آلشمس بَازِغَةَ قَالَ هَذَا رَى هَذَا أكبر فَلَمّا أفلت قال يقَوَمِ 
ميد 

م دلإدسرةه 2 نش مات و ركد جد “ورا ا 0 000 50 رح 7 

إن بَرىَءٌ مما مَفْركونَ ( إنى وَجّهِت وَجهِىَ للذى فطرٌ السَّمَوَتِ وَالآَرَضِ حبيفا 

ع 2 


و ه 


0 37 71 3 0 
أتأ مرت المُشْريرت © وَحَآجَدُ قَوَمُهُه قَالَ أتحتجونى فى 


6 2 مد ِ اا احم 0 شك ار وان ِ 0ك 5 20011 
ع 0 7 لك 0 6 3 2 و 2 
تَتَرَكُرُونَ 9 وَكيف أخاف مآ أَشْرَكتو وَلَا تخافون أنكم أشركثم الله مَا لم 


2 رمه اث و" عسي 2 عم م صدم وم 2-5 ا ع ف عدر 10 7 
يُتزْلَ بوء عَلَيحكم سَلطنًا فأى الفريقينٍ أحق بالأمن إن كنم تعلمورت © النرين 
رع قرفي ااا أو وذ اا ررق ير ا بورع صس جم ر * #ددم عي يمر عاك ورور 
ءَامَنوا وَلْمّ يَلِبِسوَأ إيمدتهم بظلم أولتيكَ لهم الآمن وَهم مهتدون وَتِلكَ حجتتا 
ات وام أل اق لوا م ووه سرام دس #رهاء - ِ 5 
َائَيسهَآ إِيَرَهِيمَ عَلَ فَوْيِهِ- تَرْقَعُ دَرَجَسمّن ذشَآءٌ إِنّ رَبَّكَ حكيمٌ عَلِيمٌ 2 4 الأنعام 
5 - ل*م). 

١ -‏ * وَلَقَدَ ءَاتيَنَآإِيَرَهِمَ رُشْدَهُم مِن قَبَلْ وَكنَا به- عَلِمِينَ 2) إِذّ قَالَ لأبيه 
َقَوَمِه ما هذه أَلتَّمَائِيلُ أل أَنثْرَ ًا عَكفونَ (2) قَالُوأ وَجَذَنا َابَآءَنَا ها عَبِدِيرتَ 


سل 


فَالَ لَهَدَ كر أَشْر وَءَابََوَكُمَ فى صَلَّلٍ مين 29 فَانُوَا أجفتئا بأو أَمْ أنتٌ يِنَ 


َه 


و« 5 8 م 0 يق 5 00 51 8-76 000 2 6 ام ِِ لل 07 
اللعِبينَ ©) قال بل رَبُمْرَ رَبُ آلسّمَوت وَالأرْض الذى فطرّهر وانا على ذالكر مِنَ 
ص هم 10 ال 7 نون #2 0 3 5 5 ا 5 
لشَّهِدِيََ © وَتَآلَهِ لأكيدَنَ أُصَكمَكر بَعْدَ أن نُوَلوأ مُديِرِينَ (2) فَجَعَلَهُمَ جَذَادًا 
اع اي و 1 عير له ار بع وا | امريد ل اما اراي ميد وس 
إلا كبا هُمْ لعَلَّهّرْ إِلَيّْهِ َرَجِعُوت (2) قَالُوأْ من فَعَلَ هَذًا بيكَالِهَيآ نه لَمِنَ 


خاتمة/ نصوص قرآنية 24 
آلظلييت 22 قَالُوأ سَمِعَنا قت يَذْكرْهُمَ يُقَالُ لَهُد إتَرَهِمْ © الوأ فَأنُوأ به- عَلَْ أَعيُنٍ 
ط َعَلّهُمْ يَهْهَدُوتَ © قَالُّوَا نت فَعَلتَ هذا بِعَاهْتَِا يتَِيَرَهِيمٌ © فَالَ بَلْ 
قل كرد لاد م إن كَانُوا يَطِفُوَ © فَرَجَعُوَا إن أنفُسِهدْ فَفَالُوَا 
م أشْ آلظّلِمُونَ © كُمّ تكسو عَلَ رُدُوسِهز لَقَدَ عَلِمْتَ ما هَنؤْلآءِ يَطِفُوَ ©) 
0 0 
تَعْبُدُوتَ من دُون ون أله ألا تَعْقلُوت (2) قَالُوأ حَرَقُوهُ وَآنصُرُوا َالِهَتَكُمْ إن كنم 
فجت (2) قلا يَمَارُ كون بَرْدًا وَسَلَّسًا عَلْ إَِرَهِيمَ 2 وَأرَادُواْ يد كيْدَا فَجَعَلهُمْ 
الأخْسَرِيرت © » الأنبياء ((ه - ١٠/م.‏ 
« *وَإبِت من شِعَيه- لَإبَرَهِيمَ © إِذ جَاءَ ريه بقلب سَلِيِمٍ 2) إِذْ قَالَ لأبيه 
وَقَوَيهِ- مَاذًا تَعْبْدُونَ (2) أيفك َالِهَهَ دون أله يرِيدُونَ () فَمَا طُدكر برب الْعَلِينَ © 
فنظَرََظْرَةٌ فى آلنجُوم (2 فَقَالَ إن سَقَمٌ ( فَتَولَّا عَنْهُ مُدَيرِينَ © فَرَاغٌ ِل عَالِمَعم 
َقَالَ ألا تَأَكلُونَ ه) ما لَكُمَ لا تَطِفُونَ 9 قَرَاغٌ عَلَهِمَ صَرَئا بِلْيَمِينِ © فَأَقبَلُوَأ َيه 
يَرِفُونَ © قَالَ أَنَعْبْدُونَ ما تَنْحُِونَ 29 وَآللَّهُ حَلَقَمٌ:ْ وَمَا تَعْمَلُونَ 29 قَالوأ أبْنُوأ لَْء 
بنينمًا فالقوةٌ فى فجي © َأَرَادُوأْ بو كيدا خَعَلَهُمْ الأسْفَلينَ ©» وَقالَ إن ذَاهِبٌ 
إْ دَق سَيَبدِينِ © » الصافات (27 - 44). 
- ( وذ َال إتِرَهِمْ لأيبه وَقَوْيِهِ إنّى بَرَاء يما تَحَبْدُونَ © إلا أأنذى فَطرَى 
نهم سَيْدِينٍ () وَجَعَلَهَا كلِمَه بَقَِهُ فى عه لَعَلَّهُم يَرَحِعُونَ () 4 الزخرف ١1(‏ - 
04). 


مر و 


روأ أ مِنَكمٌ وَهِمّا تَعَبُدُونَ مِن دُون 55 ريت عا ة وَالْبَغْضَاءُ 


بدَا حَق مُؤئُوأ أله وَْدَهْء إلا قَولَ يرهم لأبيه لأسمَغهِرَنٌ للك م1 أ ةر 
حتى يؤمنوا بالله و زه كول إبر هيم 1 1 
مده 7 


اللَّهِ ين شىْء رَبَّا ع بكار لَيْكَ أَنبَنَا و وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌ © رَبّا لا تجَعَلنا فِبَة 


دين قروا وََغْفِر لكا ركنا إِنكَ أنتَ الْعَزِيدٌ اكيم © لَقَدَ كآنَ لَكُمْ فم : أسَوةٌ حَسَيَة 


0 


لْمَن كان يَرَجُوأْ الله وَاليَوْمَ الود وَمَّن يَعَوَلَّ فَإِنَ َّ لله هو آلْمَنُ آلحَمِيدٌُ ©) »4 الممتحنة 
5١‏ -1). 
١ -‏ قالوأ يَهودٌ ما جِتْتَنا 


3-09 


بييََةٍومَا نَحَنُ بتار َالِهَعِنا عَن قَوَلِكَ وَمّا خحنُ لَكَ 


و لو 0 أَعَمَرَداءَ 5 0 ا 75 شه و مهدر ء درول ةكم 

دس ه 2 م دو رت ماني 

بَرىء مما مشر د يع ©) من دونه له توكلت على الله 
كف 


نَىَ وَرَبَكُم ما من َآبَةِ إلا ا ل ا 0 
262 


قفد أتلقةكر مآ اذيملت بفه اكد ويسككلت رَنىَ قَوَمًا غَبروٌة وَلَا تَصُوُوتَه شيعا إِنَّ يَق 


على كٍِ 2 00 4 وَلَما جا أَحْرنًا ينا هودًا الذي ءَامَنْوأ مَعَه بِرَحَمَةٍ مِنَا 


25 


وَنجِيسهُم من عَذَّابٍ ءَ غليظر (يع) »4 هود (7ة - 068). 
- ر ضور ل ؤصةه ام ا 5 م بج عن # عا اع ا مآ 3 2 9 
- 9 * قَالَ آلْمَلَهُ آلَّذِينَ اسْتَكبرُوأ من قَوَمِه لَتْحْرِجَنَكَ يَسْعَيِبٌ وَالَذينَ َامَنُوأ 


معاون ديكا أو لَعَمُودن فق ملعقا قَالَ أولَوَ كنا كرِهِينَ (2) قد آفر رَينا على أللّهِ كذبًا إن 
ود قن مامه 7 هو ه ىف رق 
ل 0 دار ار أل ينا 


34 


لالب 2م « لوه ر»«د” ةي الى 


وَسعَ سي عِلما عَلى الله توكلكا” رَبّا آفتَح بَيْنكا وَبَيْنَ قَوَمِئَا بألَْحَقٍ وَأنتَ حَيْرٌ 
لْفنتِحِينَ © 4 الأعراف (28 - 84). 

8 وَقَالَ موس رَبَكَآ إِنْكَ َانَيتَ فِرَعَوْتَ وَمَلَاَه زِيحة وَأَمُوَلةٌ فى الْحَيَوةٍ 
آَلدّنَيًا را قن نلك ينا ابرق عل أمولهم وآشذة غلا فلويية. قلا 
يؤمُِوا حَىّ روا لْعدَاب الْألِمَ وه) » يونس زهم. 


ا ع هن اح يه 4 5 وى مااي ا ٠.‏ م و قي 
١ -‏ قال ما حَطَبَكَ يَسَمِرِىَ © قال بَصَرْتْ بِمَا لم يَبَصُرُوأْ بو فقبّضت 


ص 


خاتمة/ نصوص قرآنية ذخ 


08 ذ- 
قَبِضَة يل أذ 


0 


مه ع 3 


3 00 


0 9 0 ا د 
وَسمَ كل سَنْءِ عِلَما 2 4 طه (40؟ - 48). 
(د) ما هي صفات وجزاء من ضيع هذا الحق وصرفه لغير 
تحقيه؟ 
0 


آ سه 


له سل مده د موك عه 


بيردى يديه وَهَدَّى ل لوت من 6ن عدوا وكيد 3 


وَحَبَرِيلٌ وَمِيكَللٌ 00 لَه وه البقرة 95 - 48). 


صل 
5 3 ن الله أندادًا نحو بمج كحت آنل م 
_- 5 ى ر# ها امي 


اموا أَسَدُ حُكا ييه ' 5 لَّذِينَ ظَلَمُّوَا إِذْ 5 الْعَدَاب أن القرة يلد حَمِيعًا ون الله 


شَدِيدٌ الْعَذَّابِ (2 4 البقرة (1164). 


5 سرع مع سا اشر قناه بو شرا مص 20 0 20 ل اك 
« الله وى الذيرت امنوا يخرجهم مِنَ الظلمت إلى النور والذيت كفروا 
ل زاه بالود ام 3 1 ُّ , 


فها خَرِدُوت 4 البقرة (/51؟). 


ل يَكَخِذِ الْمُؤْيِنُونَ الْكَفِرِينَ أوليَاء :مق 'ذون المؤمين وتن: يفعزة ذللق 
ار 00 7 #8 بو“ د سر دهعو 5م 2 صان 
فليسَ مت لكشن إل أن تكفوا متهي تقد وَيُحَذَرُكُمْ آله تَفْسَهر إلى الله 


المَصِير © 6 قل إن تكفوا ماف صدُورحُمَ كو تسمه ل وَيَعْلَمُ ما فى آلسَّموَتِ 


. فى الأض وَللَهُ ع كل سَنْء قَدِيرُ ©) »4 آل عمران (8؟ -9). 
نت لَذِينَ ءَامَنوَأ إن تَطِيِعُوأ قَرِيقَا م الدنن أوثوا الكتبَ يردوكم بَعْدَ 


أوا 


28 


4 خاتمة/ نصوص قرآنية 
لمكم كفِرِينَ © وكيف تكفرون وان ل اكت اذ كه وشواكء” ومن 
يَعْتَصِم بِآنَّهِ قَقَدَ هدِى إلى صِرط مُسْتَقم 2 4 ؟ آل عمران .)1١١ - ٠٠١(‏ 


3 


١ -‏ يَنأيُّهَا زيرت اموأ إن ب يكوا ديرت عقوا يَُدُوكَمْ عن أعقيكة 
فتَمقلِبُوأ حَسِرِينَ (©) © بَلِ الله مَوكر وَهوّ خَيْرُ آَلتَصِرِينَ © 4 آل عمران ١59(‏ - 
.)6٠‏ 


١ -‏ إِنّ أن تَوَفْنهُمُ الْمَليِكَهُ لمتيكة طالمى أشييح قائوا هم كم 0 
مُسْعَصْعَفِينَ فى الأْض قالوأ ألَمْ تَكُنَ رضن أله وسِعَةٌ فيَُاجِرُوأ فيا" َأوْلَِيِكَ م أَوَنهُمَ 


ع مه 7 0 
جهم وَسَاءَتٌ مَصِيًا (0©) 49 إل الْمُسَتَضْعَفِينَ س٠‏ ألرّجَالٍ وَاليِسَاءٍ آلوأ “ن 59 
دوت .2 دهّء 4 در 00 2 ا و 
يَسْتَطِيعُونَ حِيلة وَلَا يجُعَدُونَ سَبِيلاً © َأُوْلنِكَ عَنَى الله أن يعفوَ عنهم وكات الله 


عَفُوًا غَفورًا © » النساء (997 - 44). 


- « بَشِر الْمسَفِقينَ أن هج عَذَائًا ليما © 3 الذِينَ يَتَخِذُونَ لْكفِرِينَ أَوَلَاءَ 


+ و صد مه وومةه هده 


ين دُون الْمُؤْبِنَ أيَبتَغُو عِندَهُمْ الْعرّةَ قن الْعَهيِلَهِ حيِيعًا 9 وَقَدَ تَزْلَ عَلَبِكُمْ فى 
الكتب أن إِذَا سَِعَمٌ ايت اللَهِ يُكفرٌ يها ود مَأ يها ا قلا تَفَعُْدُوأْ مَعَهُرْ حَى تعنُوضُوأ فى 
يش غَتَرِو إِنَكرْ إذا مَلهُمْ إن آله جَامِعُ الْمُتَشِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فى جَهُمُ جَيِيعًا ©) 
ا َ أللَّهِ قا قَالُوَأ ألم تكن مَعَكُم إن كن لكر 
ل 05000 كم يْنَ آلْمُؤْيِيينَ فَلَهُ ححَكُمْ بينَكُمْ يَوْمَ 
وَلَن تَعَل آَلَهُ للْكَفِرِينَ على الْمُؤْمِيِينَ سَبيلاً © ا 3 
0 


حَدِعْهُمٌ وَإِذَا قَامَُأْ إلى الصَّلَوَةٍ قا 9000 


# ور ا مهام اوم 4 اد لقعم رم 5 مدهو ده م را عو ار وى 

مُدَبَذَِّينَ بين ذّلِكَ لآ إلى هتؤلآ, وَلَا إن هَتؤْلَآءٍ وَمَن يُضَلِلٍ اللَهُ فلن تَدَ لَه سَبِيلا 

وذ اموه # اع مكوه رمع اميحر ماه 

فح عانا ادبن تَامنوا لا تدرا 20 الْمُؤْمِيِينَ أَترِيدُونَ أن تجعلوأ 
ِو 2 ع يخ > ب اا ار 


خاتمة/ نصوص قر أن يلق 


5 م - واه صو د واه صمي 00 

نَصِرًا © إلا اليرت تابو وَأَصَلَحُوأ وََعْتَصَمُوا آله وَأخْلَصُوأ دِينَهُمْ يله فَأولَتبِكَ مَعْ 
عد 

دوه مود مهو 


المؤْبِيينَ وَسَوَفَيوّْت الله لا النساء .)١55- 1١4(‏ 


- ( * يتما الَذِينَ اموأ لا تَكَحِدوأ ليود وَآلنَصَرَئ أَوْليَاء " بَعَضُّهمْ أَوْلِيَآُ 


وت “ا و ودب بش 

بَعْضٍ وَمَن يَتَوَهُم يَدكُمْ فَإِنَهُ مهم إنَّ للها يَهَدِى آَلْقَوْمَ لطّلِمِينَ ©) © قَرَى الّذِينَ فى 
4 2-2 ددهو 4 ظ صددو 

قُلُويهم مَرَضٍ يسرِعُورَ فِبرخ د 0 

5 َّ 3 


و أمرٍ من عندو- فَيُصَبِحُوأ عَل مآ أَسَرُو أ ف أَنفْسِيمٌ ديرت 29) وَيَقُو النرين ءَامنْوَأ 
أعؤلة أن أفسئوا أله هد أنميوم إيم: دك حَبطت مده اتغرا خسري 
(© #المائدة ١ه‏ - 08). 

عبط لور لبن حكعَرُوا من رق [نزززيل عل لتاق 115 وعيسى أن مي 
ذَلِكَ يما عَصَوأْ وَكَانُوأ يَعْتَدُونَ © كَانُوا لا يككَافَوْتَ عَن مُنكَر فَعَلُوهُ 
لَبِئْسَ ما كَانُوأ يَفْعَلُوَ ©© ترَى كديا مِنْهُر يَتولَوْت الّذِينَ كَفْرُوا لئس ما 
قدَّمٌ متخ أنفسية أن حيط الك لوز وق النذاتو عم يدون 22 وَلَوَ انوأ 
لبن ومَآ أنزل ليه ما أحْدُوهُح أوْلَآة ولك كَبْرا جهُمْ قيِفُوت 
© #المائدة (4لا - .)4١‏ 


6د وص 5 7*5 و 


١ -‏ وَآئلٌ عَلَيِهِمَ تبأ الى َانَيسهُ ءَايَتِنَا فَأَسَلَحَ مِنْها فَأتبَعَهُ آلسْيِطَسُ فَكَانَ 
مِنَ آلْقَاويتَ 9 ولو شِئنا لَرَفَعَئَهُ يا وَلَكنهءَ أخلّد إلى لأرَضٍ وَأنبَعَ هَوَنة فَمََلهُه 
كمَئْلٍ الْكَلبٍ إن خَمِلَ عَلَيهِ لهت أَوْ َوه يَلَِثْ ذَّلِكَ مَكَلُ الْقَوِْ اليرت كَدَبُوا 
باينا فَأَقصّصٍ الْقَصَص لَعَلَهُمْ يكفكْرُونَ 62 سآ مَل لمم ألّذِينَ كذّيُوأ باينا 
وَأَنفْسَجِمَ كانُوأ يَظَلِمُونَ ) 4 الأعراف ١7/05(‏ - /17ل7١1).‏ 


وص :#» 


- « قريقا هد وَقَرِيقًا حَقّ عَلتِيِمُ آلضّلَلَه: 85 ا الشيطين أَوْلِيَاء مِن 


0-8 


الك خاتمة/ نصوص قرانية 
لَه مكَسَبُوَ أيكُم مُهَعَدُورتَ (2) 4 الأعراف (00. 

2-0 أأزيت َامنُوأ لا تَكَخِدُوَأ ءَابَآَكُمْ وَإِحْوَكْكُمَ أُوْلِيَآءَ إن آسَتَحَبُوا 
لْكُفرٌ عَلَ الْإِيمَنٍ وَمَن يَتَولَهُم مِمَكُمْ فَأُولَنِيِكَ هُمْ آلظّلِمُوتَ © قل إن كن 
ابوك وَأَبََاؤْكُم وَإِحْوانكُمَ وَأَزْو جك وَعَشِيرَدُكُرْ وَأَمْولَ أَقرَقئُمُوهَا وَيَرَةٌ نَحْشَونَ 
تاها وستهون توطوها اح للك قرت الور رفاو عرف مشر 


> عقر 6ه مودي ره را 7ل مو 
حتى ب ق آللّهُ بأمرو- وَآَلَهُ لا يبَدِى الْقَوْمْ آلْفسِقيرت © 4 التوبة (7؟ - 4 ؟). 


وَآلْيَوَمِ آلآخرٍ أن يُجَهِدُوا بَِمْوَلِهِرَ 


وَأَنفْيِيم ونه علِيمٌ بِالْمُكقِينَ ©) إِنَّمَا بك أذ ا يُؤْئُوَ بِآللَه 0 
وَآرْتَابَتٌ فُلُوبُهُرَْ فَهُرْ فى رَيّبهز يَرْددُوَ © © وَلَوَ أَرَادُوأ أَلْخْرُوجَ لأعَدُوا لَه عد 
وَلدكن كره ألَهُ آنبِعَانَهُمَ فنَتَطَهُمْ ا © لَوْحَرَجُوا فيكر ما 
تفرك أ ِل حَبَالاَ ا 0 ا 0 


ر صدكوو 


آبتَعَدأ 58 وَقَآ 000 
ا ا 0 دن لى وَل تَفْيق" 0 وَإبت 


صد 


جَهََمَ لَمُْحِيطَةٌ بالكفربر > © إن تَصِبَكَ حَسَتةٌ تَسَؤَهم وَإن تُصِبَكَ مُصِيبَةٌ 


يَقُولُوأ فد أَحَدْنَا أمرَا مِن قَبَلُ ويََولُوأوَهُمْ فَرِحُوت (©) قل لّن يُصِيبَكآ إلا مَا كنب 
له نا هو كنوع لله يكل المؤيئوت 0ه كل هل تَرَصُوت بكآ إلا 


3 صني 7 


إِحَدَى لْحْسْئَيينِ 1 َتَركَصُ بكم أن بصي أله ِعَذَابِ مر عِندِوهَ 5 
يُصُوَأْ إِنا مَعَحكُم مُبَرَيصُو رت ©© قل أَنفِقوا طَوعًا أَوْكرَهًا أن يُتقكل ينكد إنكم 


كدير قَوَما فَسِقِينَ 2) © وما مَتَعَهُر أن تُقَبَلَ ء ْم تَفَفَُهُرْ إِلّه أََهُرْ كَفرُوا باللَه 
58 0 4 2 3 9 02 3 7 و هه 0 2 0 020 
وَبِرَسِولهِ- وَلا ياتون الصّلوة إلا وهم كسالى ولا ينفقون 0 0 كرهون 0 فلا 


0 000 ررس *# سعشثىن رسكم ص د مد رةه 
وَهُمَّ كَفِرُونَ © لفون بآللّهِ إِيجُمَ لمكم وَمَا هم يكم وَلَنِكنْهُمْ قَوْم يَفرقوت 
0 2 و مده 31 ََ وام 07 5 
امارج ل 1 مَعَرَسْوأَوْ مُدَّحَلدُ لَولَوَا إِلَيْهِ وَهُمْ جْمَحُونَ 9 4 التوبة 
(5: -لاه). 


ده 2 را مد ل امد 
خَدلدًا فيا ذلِكَ الخِرَئ الْعظِيمٌ © 4 التوبة (51 -8). 


صدو ركسو 


- 9 قَرِحَ الْمُخَلْفُونَ بِمَقَعَدِهِمٌ خللف رَسُولٍ اله وكرهوأ أن هدو بأْمُوهِمَ 
وَأنفُسِوحٌ فى سَبِيلٍ أله وََانُوا لا تَفِرُوا فى حر قُلَ تَارُ جَهَكَمَ أَسَدّ حرا لَوْ كاثُوأ يَفَقَهُونَ 
© فَلَيَضْحَكُوأ قلِيلاً وَلْيبَكُوأ كثِيرًا جَرَآءْ بمَا كانُوأ يَكسبُونَ (2) فَإن رَجَعَكَ ألَهُ |[ 
0 ل أَبَدًا ' تلن ورا عدو 0 


ع الفعُود دأو وله 
عد 


50-0 


ا وَمَاتوأ 0 و 
دوو 4 
ا 


وَأَوَلَدُهم إِنمَا يُرِيدُ الَهُ أن يُعَذَيهُم يا فى آَلدَّيَا وَتَرَهَقَ أُنفسُهُمَ وَهُمّ كَفْرُونَ © وإِذَآ 


أَنلَتَ ور أت اموأ بآللَّهِ وَجَهِدُوأ مَعَ رَسُولِهِ آَسَتعْدَّمَكَ ولوأ اطول مهد وقَالوا ذَوَنا 
عسل م 0 ر# م 6 علش باه سس م سر واعقايا وم قله ١‏ اموا 
تكن مع الْقَحِدِينَ 2) رَصْوأ بأن يكُونُوا مَعْ آلْخَوَالِفٍ وَطبِعَ على فُلُويمَ فَهُرْ لا 
يَفقهُوتَ 69 4 التوبة 4١(‏ - 417). 


0 1 


١ -‏ وَتَادّئ نُوحٌ ره ققالَ رَمِيّ إِنَّ 00 من أهلى وَإِنَ و الحق وَأنت 


0 


ع وسدر ا تر ثري 03 


أَحَكمْ لفكمينَ © قال يَدمُوح إنهد لَيسّ مِنّ لك إن عمل عَم صَح ََا سكن مَا 


الحا خاتمة/ نصوص قرآنية 
17 أعِظك أن تَكُونَ من آلْجَِينَ (2) © قال رب إِنَ أَعُودُ بك أن 
آم ا 2 0 0077 - سس 
شلك مَا لَنْسَ لى به عل ِل تَغْفِرَ لى وَتَرْحَمَ أكن مِنَ الْخَسِرِينَ (2) 4هود 
(4: -490). 
- 9 وَإِذَ قلا لِلمَلِكَةِ آسَجُدُوآ لدم فَسَجَدُوَا ِلآ إتليس كان مِنَ الجن فَفَسَقَ 
ا تخد ونه وَدُرَيَهر قا من مِن دون وَهُحْ كم عدو تسن 8 لِلظَيلمِينَ بَدَلاٌ 
© 4 الكهف (60). 
*م ل اه مكل م جمعلء 6 اذيما # :اس وعم 3 
١ -‏ افحسب الذرين كفروا أن يتَخِدْوا عِبادِى مين دفن أوليَاء ! 
كر 0 2 2 
جَهُمْ للكفرين نَرُلا 2 4 الكهف(١١٠).‏ 
ررم » 7 لد 0 02 17 يتب م 00 


و مكو و 


0 


ِ ٠ه‏ قذ لانتو لقان امورو ل وَلَا يَأُونَ 


#«دووع ل 


الاك قبيلاً © أعكة لك َإِذًا جَاءَ التو رََيتَهُمَ يَنظرون إِلَيكَ تدوز أعينهم 
كالّذى د يُعْشَى ) عَلَيهِ م ين التقت: َإِذًا ذَهَبَ لوك سَلْقَوكم بَِلْسِئَةٍ حِدَادٍ أَشِحَة مه على 


ير أوليك لذ يُؤيئوا تأخبط ‏ لله عله وَكانَ ذَلِكَ عل الله يَسِيرًا © مَحْسَبُونَ 
عه 


لْأَخْرَابَ 0 0 ون يَأتِ الْأَحْرَابُ يَوَدُوا لَوْ أنهُم بَادُور فى الأغرّاب يَسَْلُوَ 


ره 6م 


ا وَلَوْ كَانُوا فِيكُم ما فََلُوا إِلَا فيلا 9 لَقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ اله سوه 
حَسَكَةٌ لْمَن كان يَرَجُوأ اله وآلْيَومَ الأخْرَ وَذْكْرَ أله كيرا ( وَلَما رَءَا آلْمُؤْمِئُونَ الأَحْرَابَ 
الوا هددَاامَا وعدا الله ودسواةر وُصِدق الله وتجوادر وَمَا زَادَهُمَ إِلّد إِيمَحا وََسْلِيمًا 9 
نمؤم ِجَالّصَدَهُو ما عَهُوا آله َل نهم من قط َه ويم من ير 


5 2 2000 كك 
وَمَا بَدّلُوأْ تَبدِيلاً ) لِيَجَزِىَ اللّهُ آلصَّدِقِينَ بِصِدَقِهِمْ وَيُعَدْب الْمُسَفِقيَ إن شَآءً 


يَحُوب عَلَيَهِمَ إن آله كانَ غَفُورًا رّحِيمًا 2 4 الأحزاب (18 - .)١14‏ 


و 


خاتمة/ نصوص قرآنية نا 


ص وهء4 7 . - - اس هبد 35 32 

- ( إِنَّلَذِينَ يوذو الله وَرَسُولَهُم لَعتِّمُ آلَهُ فى ألدُنََا وَلْآحرَة وأُعَدَ لهُمْ عَذَابنا 

مُهِيكا 2) لذن يُؤدُورت الْمَؤْمِيين بن وَالْمؤمكت بِعَيْرنَا أَكُنسَيُوا فقدٍ احْتَمَلُوا يهتنا 
وَإِنَّمَا ميا 9ج » الأحزاب (/اه - 08). 


- ( إن الْمُْجَرِِينَ فى عَذَابِ جَهُمٌ خَلِدونَ © لا يُفَرّء عَدْهُمَ وَهُمّ فيه 
مُتِلِسُونَ (2) وما ظَلَمْنَهُمْ وَلكن كاتُوأ هُمُ لطْلِمِينَ © 0 
رَبك قال إدر مكتُوت (2 لَفَذ جفتكر بِآفقٍ وَلكنّ أهْرَكُمْ لِلحَقٍ كرهُونَ جه > 
الزخرف (5/ا - 878). 

2 2 يما اليرت انوا إن تعصروا أله يَعصُرْكْ وَيُنَبَتَ أقدَامة: © © وَالْذِين 
كَفَرُوا فَتَمْسَا هُمْ وَأَضَلٌ أعمَلَهُم © د تان أللَهُ فأخبَط أَعَْمَلَهُمَ 
© 4 محمد (لا -1). 


9-72 7 رهم معو صكو م “س »دعو 
تك له وان لَهُرَ () ذَنِكَ بَِنْهُمْ الوا أو ليت كرهوا مَا يرل أله سَتْطِيعُكمْ في 


زواع دش 


نص الآثر 0 فَكَيفَ إِذَا ل يَصْرِبورتَ وحِوهَهمٌ 


ب يمه 1 
ه احا لوقه لعلا رد آل كك بج ولوانقام 
ل 00 201 م وَلَتَعْرِفَهُمَ في لحَنِ لْقَولٍ ' وَأنَهُ يَعلَمْ أُغمطكز © 


لعل 3 1 1 »© 1 ً 1 - عور : 4 جه 2 
١؟3).‏ 
3 2 0 6 5 5 3 8 1ه 8 7 س2 9 م 
-« # الم تر الدد توَلوَأ قوّمًا غضِب الله علييم ما هم مِنكم وَلا مهم 
وَكَلِفُونَ عَلى الكذب وَهُمَ يَعْلَمُونَ 29 أَعَدَّ آلّهُ هُمَ عَذَابًا شَدِيدًا إِنْهُمْ سَآءَ ما كانُوأ 


4 خاتمة/ نصوص قراني 


روهم 4ه سم مود 4ء كور لس 2 #2 7 5 7 _- 04 هه 0 0 0 
يَعْمَلُونَ (ه ألْحَدُوا أر محم جه قَصَدُو عن سَوملٍ آله َه حَدَاب من وه أن تُحنَ 
“ساي ري 6 لك سر مم 2خ ل رركم 1 2 
عَنْجُمَ أ 0 ل ريد ويلك أب لاا هم فيا خلدون (2) يوم 
ا 


ع علد بر ه مي #6 عم 1 ص نه م خا عرسم 


ودع ل مد 2ه 
. 


مخادون الله وَرَسولهر ُوْلتِبِكَ في آَلأَدْلِينَ 
سج ب م كاه صاعه 

© كتب الله 35-5 ا ا لَه قوئُ عَزِيرٌ (2 لا ند قَوْمًا يُؤْمِنُوتَ 

الله وَالْيَوْمِ الآخر يُوَآَدُوَ من ك3 لله وَرَسُولهُء وَلَوَ كَانُوا ءَابَآءَهُمْ أَوَ : نهم 0 

000 4ل 575 


ال أو عَشِيرهُم أوْلتيك كتنب فى فُلُورم الإيمنَ وَأَيَدَهُم 2 0 وَيُدَحْلَهُمَ 


تجْرِى من خحتا آلأَتَهَرُ حَلِدِينَ فِيهَا رَضِىَ أللّهُ عَبْكُمَ وَرَضْوأ عَنَه لتك حِرْبُ 


دي ع 07 و صدو 


آللّه | 1 حِرّب اللَّهِ هم الْمُفْلِحُونَ 5 4 المجادلة .)0١- ١:(‏ 
ا 1 0 تا 0 3 -_- 6 0 د 6ه 
- « * الم تر إلى الذيرت نافقوأ يقولون لِإِحْوَانِهِمٌ النين كفروأ مِن أهلٍ 
00 مك لايك “2 اه نا عع - و 55 2 قح 
الكتب بن أَخْرِجَمُرَ تحرج > ا ون قَوتِشرَ 
و مس 


9 0 لَكَدْبُونَ © © إن أخْرجُوا لا عَرَجُونَ مَعَهُمَ وين فُوتُِوا ل 
يول الْأدبَرَ ثُّرٌ لا يُصَرُورت 9 4 الحشر .)1١ - ١١(‏ 


عل اد اد لد باد باد باد لد بإ جد 3 لا علد لد علد 


تكن اقطا سس 


3 
3 
1 : 


الصدق مع الله: 
ولن نصدق مع الله حقاً إلا إذا اجتنبنا صفات المنافقين التى فصلها لنا 
القرآنُ الكريم 


باللّه وَبالْيَوَرِ الآخرٍ وَمَا هم بِمُؤِْيِينَ © 


ه » 


خافقة لصون كراد 11 


بو عا شوم ل عن قبع د وير ره دور هر 5 ور 
وَآلَذِينَ ءَامَعُوأ وَمَا تخْدَعُوَ إِلَآ أُنفسَهُمٌ وَمَا يَمُعْوُونَ (© فى قلويهم 
1-0 72 0 0 000 0 000 


دسم 


و١‏ © اذا قبل : انوأ كما ءَامَنَ 7 َالَأ ار َم لشفا ألا 

نهم هُمُ آلسْفَهَاءٌ ولكن لا يَعْلَمُونَ 9ج وَإِذَا لّوأ آلَّذِينَ َامَتُوأ فَانَُّا َاممَا وَإِذَا حَلَوَا إق 
0000 ع ل ع كم َو #رده و 4 بج «هل رده ع ار ردق ” لى ‏ أله 5 
شيَطِينهمٌ الوأ إنا مَعَكُمَ إنما نحن مَسَتَزِءون 22 الله يَسَمَزَِئ بم وَيمدهم فى طغيّيهم 
5" 1 9 رح ا ال اف م 2 ا ا 5 
يَعْمَهُونَ © أوْلتِيكَ الْذِينَ أَشْترُوا آلضّلَلَة بِاَلْهُدَى فَمَا ريحت خَرَتَهُمْ وَمَا كاثُوأ 


0 5 


مَهْتَدِيتَ © مكَلْهُمَ كَمَعَلٍ الى د سَعَوَقَدَ ارًا قَلَمَآ أْصَاءَتٌ ما حَوَلَهُ: ذَهَبَ اللّهُ ينُورَهِمَ 
وَتَرَكهُمٌ فى ظَلْمَسو لا يُبَصِرُونَ © ص بُكَمُ عُمَئٌ فَهُمْ لا يَرَجِعُونَ © أَوْ كصَيّبٍ ين 
00 50 ف رار« هل ردراهو مره ل ام دثره .ير شاه مر ماس ا 8 
السَّمَاءٍ فِيهِ ظلمّت وَرَعد وَبرّق مجعلون اصلبعهم فى م مِنَ الصواعِق حدر الموتِ 
وَألَهُ يخبط بِالْكَفِرِينَ (©) يَكَاد الْبرْقَ ححْطف أنه توه عه أضاء لَّهُم مَشَوَأ فيه وَِذَآ أَظلَمَ 


ير 


علي قاموا” وَلَوَ شَاء آللَّهُ آذ َدَهَبٌ بِسَمَعِهمَ وَأَصَرِهِمٌ بن لله عل كل سَىْء فَدِيرٌ 2 »> 
البقرة (8 - .)5١‏ 


١ -‏ وَمِنَ آلنَاس مَن يُعَحِبُكَ قو فى الْحَيّوْةٍ آلدّنَيَا وَيسَهِدُ أله عَلَْ ما فى 
و عرله صه 00 و ل روه د 5# مي م 
قلبِ وَهُوَّ أَلَدُ ألَخِصَامِ © وَإِذَا ثَوَ تَوَلْ سَع فى الأرّض لِيُفسِدَ فِيهَا وَيهْلِكَ الْحَرَتَ 


قد 
ضاي بس 


وَالكَسْلٌ وَآلَهُ لا نْب الْقَسَادَ (ج) وَإِذَا قِيلَ لَه تق الله أَحَدَنَهُ الْعرَة ِآلإِثْمِ فَحَسَْبْهُء جَهُمْ 
اه هد 
وَلَيئس الْمِهَادْ © 4 البقرة (5 .)5١5- ٠١‏ 
مول ار ا شار و قير اه 
3 ( هَتَنتُم ولك مه جم وََا حِيُونَكُم وَنَؤْونُونَ بالكتب كله وَإِذَا لقوكم قالوًا 
ب د رديه ل اش :ا ممص يع وص ور 7 صهر 5 اه 0 01 
َامكَا وَإذّا حَلَوَاْ عَضُوأ عَلَيَكُمُ الْأتَايل مِنَ الْقَيْظٍِ ة 95 عله رابك 
آلصَّدُورِ 29 © إن كَسَسَكُمَ حسَكةٌ تَسِؤْهُم ون تَصِبْكُمْ سَيْقَةُ يَفْرَحُوأ بم ها وإن تَصَيروأ 


وو خاتمة/ نصوص قرآنية 


وَتَتّقوأ لا يَصُرّكُمْ كَيَدُهُمْ سَينَا إِنَّ أله بمَا يَعْمَلُوَ يط (2© 4 آل عمران 
زواد- .)5١‏ 

١ -‏ * إِذ نُصَعِدُونَ وَلَا تلو عَلنْ أَحَد وآ لون وتو وترم 
َأَئبَكُمْ عَم بر لَكَيْلَا نَحرْنُوأ عل ما فَانَكُمْ وَلَا مَآ أُصَبَكُمْ وَآَنَهُ حبر يما 
تَعَمَلُونَ © أو لك من تخد انغ أن ام تفقى مطاف مك وطايفة قد 
اقلق اللنقيه اورت اك عع الكؤاطط النوقد بكر اورت اهل لتابون الاين 
شىء قل إِنّ الأمر كله ا ا يَقُولُونَ لَوَ كَانَ لَنا مِنَّ 
الأمرٍ سَىْءٌ ما قلا هََهُنا قل لو كنم فى بِيُوتِكُم لَبرَرَ الذينَ كيب عَلَيْهِمُ آلْمَتَلُ إن 
0 0 أللّهُ ما فى صَدُورِكحمَ 000 )| وَآَّهَ عَلِيمٌ بذَّاتِ 
؛ أبن توا يحم يوم الْقى اجنعا عَانٍ ِنَم سْكَْلهُمُ آسيطَنُ بِبَعَضٍ مَا 
5 فدلا ان نكل فو ليك وج يك اين تامثوا لا تكُوثوا لين 
كفروأ وَقَالُوأ لإِخْوَانِهِمٌ إِذ ذا صَرَبُوأ فى الأرض أَوَ كانُوأ عُرى لوكانوأ عِيدنا ما ماثوا وم 


ا ف لوي َه حي - وَييِيث وَآللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدٌ بر © 4 
آل عمران 1١6(‏ -155). 

١ -‏ وَمَآ أُصَبَكُمْ يَوْمَ آلعَقَى الَْمَعَانٍ فَإِذْنِ لَه وَِيعْلَمَ آَلْمُؤْيينَ 9 وَلِيَعلَم 

لِينَ َاققُوأ وَقِيلٌ َم تعَالَوَأ قَجلُوأ فى سبل الله أو أدقمُوا بقارا لر اع وا لالشكر 

هُمْ لِلكفْر يَوَمَبذٍ أََرَبُ مِنْهم يمن يَقُولُوَ بأفوم وم ما ليس فى فليم 5 

يما يكنُمُونَ © الْدِنَ قالوأ لإِحُوِم وَقَعَدُوأ لَوَ أَطَاعُونًا 00 قل فَادْرَكُوأ عن 

أُنفْسِكُم الْمَوتَ إن كم صَدِقِينَ م 4 آل عمران (177 -158). 

5 دد قر وَمّآ أ 2 

١ -‏ ألم تَرَإِلىَ الذِيرت يَرَعْمُونَ نهم َامنّوا يما أنزل إلَيَكَ أذ 

قَيْلكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطلهوت و 0 


م 


5 


١ 39‏ 2 ِ_ 5 مرا م و اح ايه صمهس اص 000 
يُضِلَّهُمَ ضَلَلاُ بَعِيدًا © وَِذّا قل هم تَعَالَوَا إن مآ أنرَلَ أللّهُ إلى آلرَسُولٍ رَأَيتَ 
اه مه 7 هلاه 4ه ع 
لْمُتَفِقِينَ يَصّدُونَ عَنكَ صَّدُودًا © كيف إِذَا أْصبَتَهُم مُصِيبَةٌ بِمَا قَدّمَتْ أَيدِيهِمَ ثم 
05 ايو ع انيه أ ورد الأب يلش ار غ4 ص 0 02 
جَاءُوكَ مَحَلِفُونَ بِألّه إِنْ أَرَدْآ إل إِحَسَمًا وَتَوَفِيقَا 9 أوْلَتيِكَ الذي يَعْلمْ آله ما فى 
بم فأغرض” عَربجَ وَعِظَهُوَ وَقل شد ف: أنشيب: فَوَلاُ بَلِيكًا (2) وَمَآ أَرَسَلنَا مِن رٌسُول إل 
قلوييمم عرض عهم عِظهم قل هم فى نفسوم قولا بل و من رسول و 


آَلدّسُول لَوَجَدُوأ الله 


َينَهُرَ ثُمّ لا حجدُوأ ل 


.)60 


1 

3 
: 
1 ١ 
5 

0 
5 
0 
5 
). 
2 مي 


- « يَنأجًا الَّذِينَ دَامَكُواْ حُدُوأ حِدْرَكُمَ فَأَْفِرُوأ تُبَاسرٍ أو أنفِرُوأ جَمِيعًا 
َِنَّ نكم لَمَن لَيْبَطَِنٌ إن أُصَبَتٌَ مُصِيِبَة فَالَ قَدَ عم آَلَهُ عل إِذْ لَرْ أكن مَعَهُمْ يدا 


© وَلَبنْ أُصَبَكُمْ فَصْل مِْنَ اله كو كأن ل كك بتكم ون ينهد مَوَدّة يَلَيتتى كُنثُ 
مَحَهُحَ فَأَقُورَ فوا عَظِيمًا 2 4 النساء /١(‏ - /0. 


ا اك انين قبل 0 أيَدِيَكُمَ وَأَقِيمُوأ الصّلوة وَءَانُوأ الركوة فَمَنَا 


كَّ ل 0 
كيب عَلَيىِمُ آلْقَتَالٌ إِذَا قَرِيق مُبّكمَ بح نحْشَوْنَ الئاس كَحَسْيَة الله أو شد حَشْيَة و 7 


لِمَ كَتَبَتَ عَلَيتَا آلْقَمَالَ لَوَلَآ أَحَرْتَنَا م ل مم آلدُنَيا َيل وَالآخرَة 
لمَنِ أنقن ولا تظَلَمُونَ فيبلاً ©© 2 أنتَمَا تكُوثوا ُدرككم ال ار 


مَعيدَة وإن تبه حَسَحة َُوُوأ مَذِء مِنَ عند 075 إن تُصِبَهُمْ سَيْعَةُ يَقُولُوأ هَدذوء 


3 


5 0 و 5-0 وب ب ممم 

مِن عنددك قل كل مِن عند الله فمَالٍ هتؤ قوزلا يثرن شتير دكا نه 6 

ارد رح و ار 2 باه نر سرد 2 >5 الغ ركيد 000 

أَصَابَكَ مِن حسكة فمِن الله و أَصَابَكَ مِن سَيّعَةٍ فين نفسكٌ وَأَرَسَلنِيكٌ للناس رَسُولا 
صد 

ركس اقم كم و 2 8 مم قاع موه # ىر مهد رهم 2ركر 24+ كوه رو 2ه 


31 


ام خاتمة/ نصوص قراني 


-200 رمع م لهج بج شرو هده > لك ل سس 2 بر سي 
حفِيظًا (2) وَيَقولُو طَاعَهٌفَإِذَا بَرَرُواْ مِنَ عِندِك بَيِّتَ طَآيفةٌ مَهُمْ غَبَرَ الى قو 
رم هوره 7 رع 3 

وَآللّهُ يكتب ما يُبَيكُونَ فأعرض عَهُمْ وَتوكلَ على لله وكق بآَنَهِ وكيلاً 5 أفلا يَتَدَبّرونَ 
1 03 2 00 5 - دي بر مه 5 صو م 2د بر َّ 2 ا 
الْقَرَّءَانَ ولو كان ين عند مر الله لْوَجَدُوأ فيه أخْتَلفا كئيرًا © وَإِذا دين 


صد م « 


الامن أو الخزت أَذَاعُوأ بف ول د إن الرسو ل وإ 5 الأمر مِيَكمَ لَعَلمَهُ الذي 


يَسَتَبِطُونّهُ: 0 بِْهُمْ وَلَوْلَا فضْل الله عَلَيِكُم وَرَحَمَنْهُ لأَتَبَعَثْمُ َلسَيْطَنَ إِلَّا قليلاً 2 > 
النساء (لالا - 906م). 


ير 0 8 و إسمدو و - 
-« * فما لكر بى ١‏ لفقي ن فعتين والله اا أُترِيدُونَ أن تَهَدُوأ 
د 8 3 
ا 


مَن أَصَل الله وَمَن يُضَلِلٍ لّهُ قآّن تجَدَ لَه سَبيلاً 29 »> النساء (88). 
- « بَشِر الْمُفِقِينَ أن ف عَذَاا ألِيمًا © لذن يدون آلْكفِرِينَ أُوليَآءَ 


07 


من دُون الْمُؤْيِينَ أيََتَعْوَ عِندَهُمُ الْعرَة فإِنَ الْعرَة لَه جِيعا © وو قد قَدَ تَزّلَ علَيكمْ فى 


-ه وسشةءو ورمه 


03 دب > كيربي اه لدبير - « 3 
آلكتب أن إِذَا سَِعممٌ ايت اله ر يا وَيُسَهَرَاْ ها فلا تَقَعْدُوأ مَعَهُرَ حََْ حوضوأ فى 
دست تيو ذم إذا َمُد إن آله ايع المتهئ ولحي فى حَمَمٌ يما وه 
لَذِينَ يرك بَصُونَ بَكُمّ فإن كان لَكُمَ فَنْح مِّنَ أله ة ا 

هو تع و لوه ألقَمة 


نَصِيبُ قَالُوَ ألم مسْتَخوذ عَليَكُمْ وَكَمتعكُم يِّنَ الْمُؤْيِينَ فَآَه حَكُمْ بَِيدَكُمْ يوم 
وَلَن مجَعَلَ آلَهُ لِلكَفِرِينَ على الْمُؤِْيينَ سَبيلاً © إن 500000 


- 000 يرد 000 2 

حَدِعَهُمَ وَإِذا قَامَُأ إلى ألصَّلَوْةِ قَامُوأ كُسَا ' يَرَآءُونَ الناس ولا يد كروري الله إلا قليلا 

مومسم .2 الا اسن روه لي ره 5 هع 1 ل جو 5 7 

ا ا 1 هلو ءِ ومن يضلل الله ن جد لهد سبيلا 

18 1 ضور عمرجر ع صدو و رع عع و ليم بعر هاه 

و لد" دي و7 رص 2 أ > مو ا عل مرك ىا ص كي 2 وه لوه د مام 2 

0 إن المسفقينَ فى الدرك الأَسَفلٍ مِنَ النار وَلْن يد لهم 
و 20-5 . 0 لم و 00 

الذي قاروا وا فلحوا واعتصفدا بالله وَأَخْلَصُوأ دِينهُمْ يِه فَأولتِيكَ مَعَ 


لْمُؤْمِينَ وَسَوْفَيُْتِ الله آلْمُؤْمِيينَ أُجَرًا عَظِيمًا 9 4 النساء ( .)١145- ١١‏ 


خاتمة/ نصوص قرانية م 


عو و - 4 2 2 3 3 ا برام 3 ع دهعو 6 ءًَ و 
5م ور 5 0 4 - 

ا 1 خحْشَى أن تصِيبنا ذايرة فعسى الله أن ياىَ با 

كو كل“ سد معاي بي ه 1 لاع له 0 ل 8 ب ِ 8 وصة رامه_ه 


5 
ور 0 وى أ ان ووه وك لانو هر و كوم 


ْمَتوْلَآءِ الَِّينَ أُقسَمُوأ بألَّهِ جَهَدَ أَيَمَهِمْ إِجُمْ 0 حَبِطْت أُعَمَلُّهُم فَأَصَبَّحُوأ خَسِرِينَ 
© 4 المائدة (١ه‏ - 07). 


5 


- ( آنفِرُوأ قافا وَثِقَالاً وَجَهِدُوا بأُمْولِحُمْ اسوك وسيل دَلكُمٌ 


1 ا 0 0-١‏ 5 عر مه ل ا 5 2 وي 2 

خَيْرُ لكمّ إن كنثرٌ تَعلموت © ل 
رعو ها سم ع - + آ#آ 03 
بَعَدَت عَلَيىمُ الشقة ُو لله لو آَسْتَطَعنًا لخَرَجِنَا مَعَكُم ييلْكُونَ أَنفْسَجُمَ سيج وَآللَّهُ 


ص وهو كا اس سس كه له 


عَنِكَ لِمَ أُذِنتَ لَهُمْ حَجَ يَتَيَينَ لَكَ ازيرت صَدَقوأ 
وَتَعلّمَ الكذييرت © 5 يَسْكدِنْكَ الي يُؤيئُوت بِآلَهِوَآلْيَوَمِ الآحرٍ أن يُجَهِدُوا 
بأَموَلِهِْ وَأفُيمح وَآلَهُ علِيمٌ بِالْمُكقِينَ © إِنَمَا مَسَدِنْكَ الَذِينَ لا يُؤيئُو بالل 
وَالْيَوَرٍ الآخر وَآرَتَابَت فلوبُهُمٌ فَهُمْ فى رَيبِهِرْ يُتَرَدَدُوَ © وَلَوَ أرَادُوأ ألْخْرُوجَ 
لأعَدُوا له عُدَّةٌ وَلَدكن كره الله أنِْعَائهُمَ فَتَبَطَهُمَ وَقِلَ أفَعْدُوأْ مَعْ القجريرت 5 © ل 


و و صهد 


حَرَجُوأ فيكم رَادُوكُمَ ِل حَبَالاً وَلأُوْضَعُوا حِلَلَكُمَ يَبَعُوتَكُم الْفِئَئة وَفِيكز 
ف وَآلَّهُ عَلِيم باَلظَّلِمِينَ © 2 لقدٍ أبْتَعَوا ألْفِتَتَةَ مِن قبَل وَليوا للك الأموة حي 


2 


صر 00 مو 01 
الْحَقُ وَظَهَرَ أن لَه وَهُمْ كرهورت 2 4 التوبة (١؛‏ -48). 


20 


- 9 وَمِنْهُم مّن يَقُولُ أنَذّن إى ولا تفع ألا فى الفتئة سَقَطُوا” وَإنِت جهنم 


2 
5 


/ جَاءَ 


له صد ‏ سلس عو وا 2 قو ا ا 


ا © إن تُصِبَكَ حسَكة د تسؤهم ٠‏ وإن تمك تفيبة كولرا قد 


0 4 
اخد مركا من قبل ويتوَلوا وهم فرخورت 2م ©) قل لّن يُصِيبَئآإِدَّ مَا َنب الله تا هو 


.م خاتمة/ نصوص قرأنية 

مو رد ١‏ م فر 0 

مؤلدتا على الله فلبتَوخلٍ آلْمُؤيئُوت 9 قُلَ هَل تَرَئَصُونَ يئآ إِل5 إِحَدَى 
عد 


آلْحُسََيَينِ ون تلن يك أن مكل م يِعَذَابٍ مر عد را يَدِينا مَترْئَصوَأ إنا 
3 ترتَصورتَ © 0ه قل أنفِقُوا طَوع أوَعَرَمَا لن يُتَقَيَلَ نكم إِنَكُمَ كر قَوْمًا 


فسِقينَ ©) ا ا 
اي ل الى م اسه 2 0 25 لم فى شه ثرو 
لصّلؤة إلا هم كسَال وَلَا يَُفِقُون ا © فلا تعجِبّكَ اموالهم 


وَل أوْلدُّهمْ إنما يريد اللَهُ لِيَعَذَيحُم بها فى الْحَيَةٍ آلدّنْيًا وَتَزْهَقَ أَنفْسُهُمَ وَهُمَ كَفِرُونَ © 
وكلِفونَ ,الله إِيمْ لَمِنكُم وَمَا هم يدَكْرْ وَلَتَهُمْ قَوْم يَفْرَقُوَ © لَوَيَدُوَ 
3 بج > >» 


مَلْجًَا أَوْ مَغَرسْ َو مُدَّخَادٌ َوَلوَا إِلَيْه وَهِمْحَجْمَحُونَ 2 4 التوبة (9؛ - /0). 
١ -‏ وَيتُّم مّن يَلمِرْكَ فى الصَّدَقَتِ فَإِن أغعطوا نا رطرا ون لم يُعْطَوَا مآ 


ذا هم يُشخطورت © وَلَوْ نهد رَضصُوأ مآ ءَاتنْهُمْ ألّهُ وَرَسُولهُه وَقَالُوا حَسبتا آله 
'غبوت © 4 التوبة (54 - 04). 
١ -‏ وَمِنْهُم البو يُؤدُونَ ادي وَيَقُولُورس هو 2 قَلَ دن حَبْرِ أَكُمْ 
0 آله وَيُؤْمنُ لِلْمُؤْمِرت وَرَحَةٌ لِلّذِينَ اموأ مِدكم وَالْذينَ يُؤدُونَ رَسُولَ أله هُمْ 
ب ألم © علفوت بلله لم ِمُرَضْوكم وَآلّهُ وَرَسُولَهُءَ أَحَقٌ أن يُرَضْوهُ إن 
كائوأ مُؤْيِيينَ © © الم يُعلموا انك من تحَاوو الله ورَسْواكء فأ" لذ كان تجوت 
خَلِدًا في دَّلِكَ الْخِرَُ الْعَظِيمُ (© حَدَرُ آلْمُتفِقُوت أن تر عَلَيْهِرْ سُورَةٌ تيِقْهُم 


رد قا ا 2 5 و 
بما فى قلوِيم قلٍ اسْمْرَءُوا إبت لله مخرخ م ما تَدَرُوَ © © ولين ماهد تبقركنة 
م 2 
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ص 


ب قل الله و وَءَايَجِهء وَرَسُولِهء كُشْرَ سروت © © لا تعتذرُوأ 
كت 2 5 ل ان ا 

قد كفرّتم بَعْدَ إِيمَعِكُمَ إن نعف عن ع كم تعب طآبفة جم صكائوا جزمت 
جع 2 1 1 ف وه ا 01 

١‏ الْمُسَفِقَونَ و نلف الْمُسفْقَتٌ ا من عضو يامرور > ّ بالمبكر و وَيفوّر- ١‏ عَنِ 


201 8 راك 7 و 0 
امروب وَيَفِصُوت أنديهم" كشوأ له فكييهم' إث المتفقن مم السُِوت (ه 


خاتمة/ نصوص قرآنية تيه 
م صمهوصدود- صدود ا د مدرو نه 7 ور 5 3 - عن 
وَعَدَ الله المُسفِقيرتَ وَالْمُسَفِقَتِ وَالْكْفارَ تَارَ جَهُمْ حَطِدِينَ فيا هىّ حسبهمٌ وَلعَتَهِمٌ 


د 
7 


لَه وَلَهُرَ عَذَابٌ مُقَمٌ © كأذيرت من قَيْلْكُمْ كائوأ أَسَدّ مِدَكم فوَهَ وَأَكرَ أمُولاً 
وَأوْلَدَا فَاسْتَمْتَعُوا يصَلَقَهِرْ فَاسْتَمْتَعْمُ يلمك كما أسْتَمْتَع ازيرت من فَيَلِكُم 
تقهز وَحْضْمٌ كَلّذِى حَاصُوَأ ١‏ أولتبكَ حَبِطت أَعْمَطْهُم فى آلدُئيا يرو" وَأولتيِكَ هُمُ 
لْخَسِرُونَ © 4 التوبة (501 -54). 


د 
هر هو 39 مه 1« رع وك ا 0 2 5 0 سمه 
- « يتأها آلنِيُ جَهِدٍ الكفار وَالْمُسفِقينَ وَاغلظ عَلَيِيمَ وَمَأوَنِهِمَ جَهنمُ 


وَيفّسَ الْمَصِيرٌ 2 لفون بِآلَهِ مَا قَالوأ وَلَقَدَ الوا كلِمَةَ الْكُفْر وَكَفْرُوأ بَعَدَ 
إِسَلَمِعْ وَمَُوأ ما َم يَالُوا وَمَا تَقَمُوَا إِلّآ أن أَغْلهُمُ ألَهُ وَرَسُولَهُ من فَضْلِهء فَإِن 


00 و مهم ده 1 


يُتوبوأ م 1 وَإن عولد يُعَذيكُم الله عذابًا 8 فى أآلدُنْيًا ولخو وَمَا هُمَ فى 
آلأرضي من وَل وَلَا تَصِيرٍ(2 » التوبة (77 - 0/4. 

- « * وَيِهُم منْ عَهَدَ اله أب َانََا مِن فَضْلِه لَتَصَّدَّهَنّ وَلَدَكُوئَنٌ مِنَ 
َلصَّلِحِينَ ©) فَلَمَا ءَاتَنهُم ين فَضَله ملوأ ني وتولوا وهم و أَعَقَيهُم هم 


7 ود 2 اهلو 2- وده و مهل مس وَعَدُ 1 
ألر يَعنُوَأْ أ أللَهَ يعْلَمُ ِرَّهُرٌ لام 27 لله 0 0 


لْصَّدَ 5 4 07 0 
و موعت م 3 مِنَ الْمُؤْبِيِينَ فى لصَّدّقنت وَالذِيرسَ لا يدون إلا جهدهم 


ان خاتمة/ نصو 


©) فَليَضْحَكُوأ قَلِيلاً وَلَيبَكوأ كثِيرًا جَرَائْ ما كانُوأ يَكسِبُونَ 29 فَإن رَجَعَكَ ألّهُ |[ 
طَايِفَةٍ مِنْهُمْ فَآسْععدَنُوكَ قفل أن تجا ته بدا ون تُفَلُوا ل دور 
رَضِيئّم بِالْقعُودٍ أول م ميو فَاَفَعْدُوأ مَعْ آلَِفِينَ © © ولا نُصَلِ عَلْ أَحَدِ مَتكمُم مات أَبَدَا وَل 
تقمَ عَلَىْ م كفروا له وَرَسُوِه وَمَانُوا وَهُمَ ينوت 3 © ولا تُعْحِبَكَأَمَوهُمْ 
وَأَولَدُهُمٌ إِنّمَا يريد اللَّهُ أن يَعَذَيجُم بها فى الدْنيًا وَتَرْهَقَ أنفسجم نفْسْهمٌ وَهُمَ كرون ©) وَإِذَآ 


أَنِلّتٌ سُورَةٌ أن ءَامِمُوأ آله وَجَهِدُوأ مَمَ رَسُولِه آسْعَفْدَتَكَ أَولُوا آلطّوْلٍ مِنْهُمْ وَقَانُواذَرْنا 
تكن مع آلْفَحِدِينَ (2) رَصُوأ بأن يَكُوتُوأ مَعْ آلْخَوَالِفٍ وَطُبعَ على قَلُومَ فَهُرَْ لا 
يُفقهُورت 2 4 التوبة 4١(‏ - 87). 
١ -‏ وَجَآَ الْمُعَذْرُونَ م الأغراب لِيُؤْدَنَ هم وَقَعَدَ 0 كَدَّبُوا أ 
مراك" سْلِصِيك الدلن عكفزوا توه داف الب هك امو عن الطنناء ولاعل 
ا ا ا سولف 
عل التحبيوة ون سيل وَآشَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ©) وَلَا عَل آلَّذِيَ إِذَا مآ أَنَوِكَ 
ِتَحَمِلَهرْ لت لآ أُحِدُ نآ يأك عله ولوأ عنم تمض ون الدمع حون ألا حَدُوا 
مَا يَُفِقُونَ 29 * إِنْمَا آلسَبيلٌ عَلى الذي يَسَتَعذِنُونَكَ وَهُمَ أَغيِيَاء رَضُوا 0 
ا على قوم فَهُرْ لا يَعْلَمُونَ © يَعْتَذْرُوتَ إِلَيَكُمَ إِذَا رَجَعْثْمَ 
لد كل 3 تعتدروا أن نؤيزت لحكة كد انا الاين التبارحك زوزق الل طملكة 
وَيَسوله انه ترذوركة» إل قلي العيب .والشهندة : نيكم 5 م ون 2 
سَيَخَلِفُونَ بِآلَهِ لَكُمَ إِذَا لمر لتم لِمعْرصُوا عتَيه ا 0 
7 
وَمََوَهُمَْ جَهَكمُ جَرَآئْ يما كَانُوا يَكَسبُوتَ © علِهُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوَا عَبَئمّ فَإن 
تَرْضصَوَاأ عَبَهُمَ فإ أله لا يَرَضَى عَنِ الْقَوَرِالفسقيرت (2 4 التوبة (15 -45). 


هر 
0 2 


- 0 وَالِذِيرتَ | 1 مَسَجِدا ضِْرَارًا وُحكونا وَتَفْرِيقا بير الم مين 


خاتمة/ نصوص قرآنية ا 


0 : ةر و6 رف أ ام و ا ل موي23 
وَإوْصَادًا لْمَنْ حَارَت الله وتسولة دين قبل وَليَخْلِفْن إن أرذكا إلا الششى. والله تكد 
ا 0 - 8 م2 0 10 0 .2 5 م مع م 
لبجم لكذبورب © لا تقمّ فيه ابدا لمسّجد اسَسَ على التقوّئ مِن اول يوم احق ان 
ا ع عو يم 02 ءٍِ لس كر رمهو 7 00 5 سلا الت 7م ه .2 2 
تقوم فيه فيه رجال نبور أن يتطهروا وَاللّهِ تيجب المطهرييت 9( افمن اس 
00-0 171 م 0 2 5 ي و 5 ض أ ّ 52 
بنينته 8 ى م _أآللَّهِ وَرِضْوَانِ حَيَرُ أم من أَسّس بِنيدتَهء عَلىْ شفا جرفي هَارٍ فأنهارَ 
0 0 وه 2 
به فى ثار جَهَمْ وَآللّهُ لا يد ى ألْقَوَمَ طلس © © لا يَرَال ب ينهم اذى بَتَوَأ رِيبةٌ ف 

تيك عع هر 00006 2 
قلُوبِهرَ ! 0 وَلَّهُ علِيمٌ حَكيمٌ (2) » التوبة .)1١١١ - ٠١1(‏ 
صذد 


- « وَمِنَ آلنّاسٍ من يَعْبّدُ 2 إن أَضصَابه حو أطمان يف وإن 


أَصَابَتَهُ فِتََةٌ آنقلب عَلَىْ وَجَهِهء حَسِرَ آلدُنَيَا لحرو ذَلِكَ هو الْحُسَرَانُ اَلْمِْينُ © » 


2 


- « وَلَوَلا فَضْلْ آله عَلَيَور وَرَحمَْهُء وَأنَ الله نَوَابُ حَكمٌ © إن الَّذِينَ جَآءُو 
بالإفك عْصْبَة َك "لا سوه كوا لك بل عر خة لهذا إل أي جم م شت 
5-0 وَألَذِى وَل كترهم مِنّمَ لَهُم عَذَّابٌ عَظِمٌ © © لَوَلَآ إِذْ سَِعَتْهُوهُ ظَنّ الْمُؤَينُونَ 
وَالْمُؤْيِتٌ بِأَنفسِمٌ حَيََا وَقَالُوأ هَندَآ فك مين © لور جَاءُو عَلَمِهِ بِأَربَعَةٍ سك قَإِذْ 
تدارا بالخيناء ا وَلَوَلِ فر رن ف 
آلدّئْيًا وَالْأخْرَةٍ لْمَسَّكرَ فى مآ أَفَضْثرَ تمر فيه فِيهِ عَذَابُ عَظِمْ © إِذ تلْقَوْتهُد بالْسنَيَم: وَتَقُولُو 
بَفوَاهِكٌر ما لحم به عِلمٌ وَتَسَبُوهه هَيْكًا وَهُوَ عِندَ آله عَظِمٌ © وَلَوَلَآ إِذْ 
تعس موه فلم ما يكز يَكُونُ لآ أن نَمَكَلَّمْ هذا سُبَحَنَكَ هَنذَا يُتَنٌ عَظِيمٌ (2) يَعِظكُمْ له 
أن تَعُودُوأ لِمِتَلة أَبَدا إن كنم مُؤيِييت ©© ©) وَيْبَينُ آللّهُ لكُمْ الآيت" وَآللَهُ عَلِيئً حَكيمك 
إرت الَِّينَ حْبُونَ أن تَشِيعَ آلْفَحِمَةٌ فى الذي ءَامَنُوا هُمْ عَذَابُ ألم فى آلدّئْيا 


ير ع 7 


مع م 2و ل - 5 0 ا قو 
رق وَاللّهَ يَعلمٌ وَأشْرَ لا تَعَلمُونَ © وَلَوَلا فَضْل الله َه عَليِحكُمٌ وَرَحَعّهُه وَأنَ الله رَمُوف 


8 خاتمة/ نصوص قرآنية 
نَحِيمرٌ © 4 النور .)0١- ٠١(‏ 

- « وَيَقُولُوَ َامَنَا الله وَبأَلرَسُولٍِ و 
دَلِكَ وَمَآ أوَْتيكَ بألمؤْينَ © ذا دُعُوَأ إلى اودترا بك ا قَرِيق مم 
مُعْرِضُونَ 9) © وإن يكن هْمُ آلْحَقُ يَأنُوا إِلَيّهِ مُدْعِنِينَ ©© © أفى قُلُووم رضن أم َرتَابُوأ أم 
عخافورت أن ضيف الله عَلَتهِمْ وَرَسُولهُر بَلَ أولتبك هُمُ آلظّلِمُوَ © إِنّمَا كنَ قَوْلَ 


7 د مي و ليه 7 يط ب 5 1 2 
وَأ إلى الله وَرَسُولِهِ ليحك بِيْنْهُمْ أن يَقُولُوا يننا وأطتنا : لتك هُمُ 


لْمفْلِحُونَ 2 وَمَن يُطِع أله وَرَسولهُ و خش الله وَيَكَّقَهِ فأَوْلا تبك هم الْفايرُونَ © 8 

تسلو الها ود ١‏ 1ه آسىث هو كر إدر وه ى #د و 25 بعر در 0000 

و | بالله جهد ايمدومٌ لين امرتهم ليخرجن 3 لا تقسموا طاعة معروفة إن الله 

ع م مر وّدء| ب فى قراف وام همارة ل دعوم _- #0 م ار ماف لني قرت 

خبير بما تعملون (2 قل اطيعوا الله وَاطِيعوا الرّسول فإن تولوًا فإنما عليه ما حمل 
ص 


صدر دار صدو 


لل ل رم و لو ود او ب نط1 نضا 5 
وَعليحكم ما ُلثم وَإن تطِيغوة تَهِتَدُوأْ وَمَا على الرَّسُولٍ إلا البلغ الْمَيِت 222 4 
النور (/ا: - 04). 
3 2 5 يريف" ٠‏ الف كم - رد 500 ا و 3 يما 02000 
١ -‏ ل جَعَلُوا دعا الرَسُولٍ بَينَكُمْ كدُعاء بَعْضِكُم بَعْضًا قَذَ يَعْلمُ آله 
مآ عل ادم لق لسر 8 ته ف له الاي ازا بريه وى ل كف “د ريه ل كو ل 2ه 
الذيرت وو ا فليَحَدْرٍ الذِينَ خالفون عن أُمْروء ان تصِيبهُم فِتئة أو 


ا ةر ىم 30 1 2 رده 
يصِييكُم عَذَابٌ ليم © آلآ إر. ون ف شمو والأزس قد مغلم م مَآ أَنجرٌ عَلَيَهُ 
3 2 4 مر 5 والله 
وَيَوْمَيَرَجَعُونَ إليِهِ فيَنبْكُهُم يما عيلوأ وَللّهُ بكلٍ شئء عَلِمٌ © 4 النور (*” - 54). 
9 58 0 27 مو ع 7 هو ع ل ص 
١ -‏ وَيِنَ آلئّاس مَن يَقول ءَامَنَا بالّهِ فإِذَآ أوذى فى الله جَعَلَ فِتَئَة الئاس 


ع 02 راح بهو ا رج ال اي 21 > لسع رع كرم* ر مهو 
كعداب الله وَليين جاءَ نْصّر مِن رَبَكَ ليقو إنا كنا معكم أوَلِيسَ الله 


العتكبوت .)١١-35١(‏ 
يا الذين اموأ ا 0 


وو ىع 


رحا وَجُنُودًا ل َرَوْهَا وَكَانَ لَه ما 


خاتمة/ نصوص قرأآنية ل 
أَسَفَلَ مِنكُمَ وَإِذْ رَاعْتِ الْأَبَصَرْ وَبَلَقَتِ القلوب الْحَنا ونون بالل الطثر لظئوكاً ©© 
هتَالِك أبئىَ الْمُؤْينُوتَ وَرُلزِلُوا ِلْرَالة شَدِيدًا ©) َإِذْ يَقولُ الْمُتَفِقَونَ وَالَِّينَ فى 
قلوويم مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اله وَرَسُولَةُد إِلَّا يورا © 2 وَإِذْ قالت طَابِفَةٌ يم يَأَهَلَ يَْبَ ل 
8 

مُقَام لَكُمْ فَرَحِعُوا ويَسْتَعَذْنُ فرِيق مِنّهمُ آلبَىٌ يَهُولُونَ إن يونا عَوْرَة وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ إن 
يُرِيدُونَ إل فرَارَا © وَلَوَ ديلت عَلَبهِم مِّنْ أَقَطَارِهَا ثم سيلوأ آلْهِتَة لآ ا 
ِلَّا يسما 9 وَلَفَد كانُوأ عَهَدُوا آله ين قَبلُ لا يُوَلُو الأذبر و 

ل لن يَحفَعَكُمُ آلْفِرَارُ إن فَرَرثْم مر الْمَوتٍ أو ألْقمَلٍ وإِذا لا تُمتَعُونَ إلا ليلا © 


5 - صا 5 0 سر صن 
قل من ذا الذي يعضمك_ ون الله إن أ ا م وَلَا عَدُونَ لهُم ين 


دورب الله وَِكّا 0 + قَدَ د يلم أله المتونين كم وَالْقَآيإِينَ لا حَونِهِمَ هَل 
إلَيكا وَل يَأنُونَ آلْبَأسَ إِلَّ قليلاً © أَشِحة بحا لتك َإِذًا جَاءَ لوف رَأَيْتَهُمَ يَظرُونَ إِلَيّكَ 
وز أغته كلذى ؛ يفف علبدية ا قَإِذًا ذَمَبَ الْحَوَفُ سَلَقُوكُم باَلْسِئَةٍ حِدَادٍ 
أَشِحَة عَل اي رٍ وتيك لز يُؤْمِتُوأ فَأَحَبَطَ لَه أعملهُم وكانَ ذَلِكَ عَل آله يَسيرا (©) 


صد 


حَسَبُونَ الْأخَرّاب لَمَ يَذْهَبُوأْ وَإن يَأتِ الْأَحَرَّابُ يَوَدُوا لَوَ أنّهُم بَادُونَ ف الْأَغراب 


صد 
6 و > ااه ع 2 


عر ص2 3-95 7- 

يسكلورت عن انبايكم ولو كانُوأ فيكم م ما فََجَلُوأ إلا تيج لَقَدَ كن لَكُمٌ فى رَسُولٍ 

ته 0 #6 0 3 عام 0 م 20011 

آللّهِ أَسْوَةٌ حَسَئَة لْمَن كان يَرَجِوأْ الله وَآليَوْمْ الأيخرٌ وَذْكرَ الله كثِيرًا (2) وَلَمّا رَءَا الْمُؤَيِمُونَ 

راف ار هنذا ما ل شوك وكا زادع إلا زيجما 
صد 


22 4 ام 3 
تسَليما (©2) مِنَ ألمُؤْيينَ رِجَالٌ صَدَقُوأ مَا عَهَدُوا آله عَلَيْهِ فَمِتْهُم من فَضَى 
5 وَمِنّكُم من يد وَمَا بَدّلُوأ تديلاً © لِيَجَرَىَ آللَهُ آلصَّدِقِينَ بِصِدَقِهِمْ 


أله 


وَيُعَدْب الْمُسْفِقِيتَ إن شَآءَ ء أو يَعُوب عَلَيْهِمْ إن أللّه كا نَ غَفُورًا رَحِيمًا 2غ » الأحزاب 


.)64-9( 


5 خاتمة/ نصوص قرآنية 
+ روء. -#1ى 5 روني 1# < ير ول م4 ره و رم سد ف » 

وال ا ءَامَنُوأ لَوَلَا تُزِلَتْ سُورَةٌ فإِذَآ أَنزِلت 0 

فيا الْقَتَالَ َأَيتَ ألذِينَ في قوم مَرَض يَنظرُونَ إِلَيِكَ نَظَرٌ الْمَغْشِيُ عَلَيِهِ م ا 
فول لَهْرَ يج ا كول عقوف قَإِذَا عَرَمَ آلَأَمْرُ فَلَوَ صَدَقُوأ لَه لكان حَيا هم يج 


58 و 2 00 7 ص ع 
فهل عَسيثش إن 1 أن تُفسِدُوأ فى الأرض وَتُقَطِعُوَا أَرَحَامَكُمٌ © © أؤلتيك الذين 


َعَنَهُمُ اله وَأَصَمَْرْ وَأَعَمَىَ أَنِصَرَهُمْ © ألا 7 لْقرَءَاتَ أَمْ عل لوب 
أُقَفَائُهَآ © إن الذيرت أرَتَدُ َدُوأ عَنْ أَدْبَرِهِم يِّنْ بَعْدٍ مَا ب الف السْيْطَنٌ 
0 وأ لهم 2 ذَلِكَ بِأَنَهُمْ قَانُوا لي كرهوأ مَا تزّلَ لَه سَحْطِيعْكُمْ فى 
50 وَآلّهُ يَعَلَمُ إِسْرَارَهُرَ © فَكَيْفَ إِذَا تَوَقتَهُمُ الْمَلِكَهُ ر يَصْرِبُورتَ وَحَوهَهِمَ 

وو 027 7 دل 6 *د م 


وََدبَرَهُمَ © ذلك بانْهس اتْبَعُوأ مآ 1 لله وكرهواأ رِضْوَائهء فأخبط أَعَمَلهُمَ 
هخ م حَسِبَ الت فى قُلُوبِهِم مَرَضْ أن أن محْرِجَ أله أَضْفَسَهُمْ © ولو نْعَاءُ 
لأرَيتكهْرْ فَلَعَرَفتَهُم سمه وَلْتَعْرِفََهُمَ فى لحن الْقَوَلٍ ' وَللَهُ يَعْلَمُ أُعمَلكز © 
وَلتبلوَدَكُمْ حَقٌ نَعَلَمَ لْمُجَهِدِينَ مِدَكُرْ وَالصَّيرِينَ ولوأ أُحْبَارَوٌْ ) »4 محمد ٠١(‏ - 
81). 

- ( وَيُعَزّت لمُتفِقنَ وَالْمُسَفِفَتِ وَالْمَُرِيِنَ وآ[ 
طرك الْشوو عَلئَةَ دايرة لصو وَعْضِبَ عَضِبَ اللَهُ عَلَتهَمْ وَلَعَتْهُمْ وَأَعَدٌ 50 وَسَاءَتَ 
مَصِيرًا (© 4 الفتح .)١(‏ 

8 يَوْمَ يقول الْمُتقِفون والمتفقت للدنزةت #امثوا انكارونا تقتيسن :ين 
ف تدرا وَرَاءَكُمَ فَاَلْتَمِسُوأ ثُورًا فَضُرِب بَيََجُم يسور لَهُه الوه ار 


عد 
وَظَِرُهُ من قِبَلهِ الْعَذَّابُ (2) يُتَادُويُمَ ألم تكن مَعَكُمَ قَالُوأ بق وَلكتكر عنم 


م 


لمُشَركت الظايرت بللَه 


> + ل سك دنه تلش و صن ارم > لج م -م ر ةهجك مدي صودر 
أن وَتَرَصْمٌ وَارْتَبَشْرَ وَعَرَنَكُم لأ ان حم جَاءَ اص الله غركم بالله الْعَرورُ © 
عد عد 
ع دل قا ره « و عم 00 


م صر م 0 صرف 7 8 
َلَيَوْمَ لا يُؤْحَذْ مِنكُحَ فِذَيَةُ وَلَا مِنّ الْذِينَ كفروأ مَأوَنكُم 


خاتمة/ نصوص قرآنية ام 


لْمَصِيرٌ و » الحديد ١١‏ - 16). 


١ -‏ أَلَر ثَرَ إل الْذِينَ ولوأ هما ِب آنه عَم ما هلم كم ولا وتكم 
أله مور يري دكئ تنح > 


وََلِفُونَ على الكَذب وَهُم يَعَلَمُونَ © أَعَدَّ ألّهُ هُمَ عَذَاب 1 إِْهُمْ سَآءَ ما كَاتُوأ 


يَعْمَلُونَ © © أحْدوَا أيْمدهُمْ جَنَهُ قَصَدُوا عن سَبِمل الله فَلَهُرَ عَذَابُ نين (©) دي 
عد 
عَبْدِمْ أمواهم وله َولَدُهُم يِّنَ الله سَيكَا ار 0 يوم 


عد 
يَبْعَُمْ اله حَيِيعًا فَيَحَلِفُونَ لَهُد كما لفون لَكُمْ وحْسَبُو ن 0 آلآ يم هم 


و > 2 اط ؤرم 


لْكَدْبُونَ © أسْتَحودٌ عَلَيهِمُ شيط فَأَضشَلهُمْ 0 ُولتِِكَ حِرْبُ آلسّيَطن" الك 


0274 ص © يا 
إن مر ا لَذِينَ ححَادُون الله وَرَسُولَهُر تبك فى الْأَدلِينَ 
© كيب اللَهُ عليز أنأ وَرْسْلى إر أله قوم عرية وه ل د قَوَمًا يُؤيئُورت 


بِآلله وَالْمَوْمِ الأآخر ُوآذُوت من كك للد وسور و5 اكوأ َابَآاءَهَمٌ 9 أتناههم 3 


إِ< 1 عَشِركة أولتبك كَتْبَ فى لوي الإيمنّ وََيَدَهُم برس مَنَهُ دحك 


جَنسٍ جرِى ين خيا آلأَتهَرُ حَطِدِينَ فِيهَا رَضَ الله عَنْكُمَ وَرَضْوأ عَنَه أُوَِْيِكَ حِرْبُ 


اع 


ص هه ا سم 


لَه ألآ إن حرّب آللَهِ هُمْ آلْمُفْلِحُونَ (2 4 المجادلة .)5١ - ١5(‏ 
ا 1 لم 
- « © الم ترّ إلى الذيرت نافقوأ يقولون لِإحَوَنِهِمٌ الذين كفروأ مِن أهلٍ 
هت 5 هق 3-5 له 5 ع سم 4 0 سر 3 
الكتب بن أَخْرِجِئْرْ لَتحَرّجَرى مَعَكُم وَل تُطِيعٌ فِيكُرٌ أَحَدًَا أَبَدَا وَإن فُوتَتُرَ 


له 


له إِجُمَ لكذبون © لبن ترجو ا حَرَجُونَ مَحَهُمَ وَلَِن فَوتِنُوا لا 


و معو 


يَعصُرُويجم ون تَصَرُوهُم ليور الْأَدَبَرَ ثُّرَ لا يُصَرُوت 29 4 الحشر 1١(‏ - ؟١1).‏ 


- « إِذا جَاءَكَ رار ارام ارتو ار ا 


جم سَآءَ مَا كاثوأ مون جم ذَّلِكَ بِأَجُمَ 0 تا فط عل ري بد 


يحل خاتمة/ نصوص قرانية 
0 5 0320 مره ار 2ه ىد 6 « شاعم 0 ُُ 0 ام اد 5 2 د ادن ”نر 
يفقهون (2 * وَإِذا رَايتَهِمْ تعجبكَ أجسامهم وَإِن يقولوأ تشمع لِقَوَظِمَ كانم خشبٌ 


عد 3 
فل هدس و*دو لش » ل ل رصع ا فى صكر وت دس وه فية ع تك 


مسندة كر و هم العدو فاحذرهم قتلهم الله 
وَإذّا قِيل هم تَعَالَوَا يَسْتَغْفِرَ م رَسُولُ آله لَوَوَأْ رُهُوسَهمٌ وَرَأيْتَهُحَ يَصُدُونَ وهم 
مُسَتَكِيرُونَ © نواة عه أشتققرت لز أذ ل ا تشتفوق كن ل يَغَفْرَآلل 3 إن أنه[ 
يجدِى الْقَومَ الفسقيرت © © هم الْذِينَ يَقُولُونَ ألا تُنَفِقُوأ على مَنَ عِندَ رَسُورِ الله حت 
َفَضُوا "وبل حَرَنُ لسَمَوت وَالأض وَلَكنّ الْمتفِقِينَ لا يَفقَهُونَ م يَقُوُونَ إن 


زجعن إن لخدي لَيَخْرِجََكَ الأعرٌ ما الَْدَلّ " وَلِلّه الْعِرّة وَلرَسُولِهء وللتؤيير 2 
وَلِكنّ آلْمُفِقِيتَ لا يَعْلَمُونَ © 4 المنافقون ١(‏ - 8). 


وكان الفراغ منه بعد فجر يوم الأربعاء 
الواحد والعشرون من محرم لسنة ألف وأربعمائة وتسع وعشرين من الهجرة 
الموافق الثلاثون من يناير لسنة ألفين وثمانية ميلادية. 


فعرس المحتويات 


وجهة نظر 00000 
مقدمة 000000201 0 
لماذا التوحيد أولا؟ اا 0000001 
الباب الأول التوحيد عاط ون نالف كنم مالفاو ملاو لعلو ا عع ا 


بيان أقسام التوحيد وعرض لعقيدة أهل السنة والجماعة ونقد لعقائد 


المخالفين منص و فو م ل و 1 مط مص جه العا عا ل 6 ا لأ اول ااا 1175 
تمهيد 0000000 
الفصل الأول توحيد الربوبية 11[ 1[ ز ز[ز[ز[ز [ [ 110101 
المبحث الأول اانا ماسوو تماقا المت ا 2 01 1 
أولاً: الإعتقاد الجازم بأن الله هو: (الخالق وحده) 0 00 


ثانياً: بيان بعض الغارقين الذين أنكروا أو أشركوا في الاعتقاد بأن الله هو 


المبحث الثانى القع اماما و و 41 وق ل علط وا لال الاو ل 1 171/7 
أولاً :الإعتقاد الجازم بأن الله هو: (المالك وحده) 00 
ثانياً: بيان بعض الغارقين الذين أشركوا في الاعتقاد بأن الملك 

لله وحده 1[ذ[1[ذ[1[1[1[1[ 1[ [1 1[ [ز[ [ [ [ ز 000 
المبحث الثالث 1 ا 
أولاً:الإعتقاد الجازم بأن الله هو: (الآمر وحدهم) 0 ز ز ز[ز[ز ز 0 ا 0 


ثانياً: بيان بعض الغارقين الذين أنكروا أو أشركوا فى الاعتقاد بأن الأمر 


الشرعي اله وحده 000 0 0 
الثاً: بيان بعض الغارقين الذين أنكروا أو أشركوا في الاعتقاد بأن الأمر 

الكوني لله وحده 0 ا 0 
المبحث الرابع الإيمان بالقضاء والقدر 0 1 0 
أولاً: كيف نحقق الإيمان بالقضاء والقدر -ب 000020 0 0 


تأنياة نيان يعفن الغارقون البكالقون لتنا فى غقيدة الآيمتاة بالقضاء 


الإيمان بالقدن مالم 156 4 |1[ |[ [1[1[14[1[|[|ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 000111111 
الفصل الثانى توحيد الأستماء والصفات 00 ا 0 
أولاً: قواعد الإيمان بالأسماء والصفات 00 


ثانياً:بيان بعض الغارقون المخالفون لنا فى عقيدة الأسماء والصفات ...... ١١1‏ 


فهرس المحتويات 


الفصل الثالث توحيد الألوهية (توحيد العبادة) 1211111 


المبحث الأول العبادات القلبية الباطنة 121770 


صور من الشرك في المحبة وعاف عطاك له ماه وموك قم ممع عاق عه لع نه مداع عامه واه ف 
بعض المعاملات المشروعة والتى لا تدخل فى باب المحبة المذمومة .. 


وسطية أهل السنة والجماعة فى العبادات القلبية 0000 10ظط1« 


المبحث الثانى العبادات الظاهرة 00 3غظ1 


بيان بعض الغارقين الذين أشركوا في الدعاء م ا ا 
الوسيلة فى الدعاء ع لوا 


حلضن فهرس 
(ج) حفاظ الدين على التوحيد وسدّه لذرائع الوقوع في شرك الدعاء 
الباب الثاني كلمة التوحيد غ25 
المبحث الأول حقيقة لا إله إلا الله 7 2«59# 
المبحث الثاني شروط لا إله إلا الله ا 
المبحث الثالث تتمة لا بد منها 1 
المبحث الرابع إحتياط لا بد منه ا 
خاتمة نصوص قرآنية 10 
الحق الأول 0 0 
(أ) من له الأمر الكوني ويستحق أن نلجأ إليه وندعوه؟ 525000 
(ب) لماذا لا نتوجه بالدعاء إلا إلى الله ( وحده دون سواه؟ 53*01 
(ج) ما هي صفات وجزاء من ضيع هذا الحق وصرفه لغير الله؟ 20 
الحق الثانى اننم ةساس الامو 
(أ) من له الأمر الشرعي ويستحق أن نتقرب إليه بالطاعة والاتباع؟... 


(أ) من له الحكم ويستحق ق أن نحتكم إلى شرعه؟ 000 


(ب) ما هي صفات وجزاء من ضيع هذا الحق وصرفه لغير الله كق؟ 
الحق الرابع ا 0 


المحتويات 


رق 
رارض 


وار 12-0 


و 7 


نل 


الل 


فهرس المحتويات 01 


(أ) من الذي يستحق أن نمنحه الحب والولاء؟ 0 000 
(ب) من الذي يستحق أن نمنحه البغض والعداء؟ ال ا 
(ج) ما هي الأعمال الدالة على المحبة والبغضاء؟ 00 
(د) ما هي صفات وجزاء من ضيع هذا الحق وصرفه لغير مستحقيه؟ 541 
الحق الخامس الصدق مع الله ا 0 


تقلخ ااام تقلااعة5 
لإقلاا8 )ا7اأعلم الا 8 )اماق زالا 


3 
عتطت8-أه لممصعطن84 مبروءطم -اه نطم 


دارالكب العاميقة 
الخد 


:>1 1 - 1 بَرُورت 
ممممطع! - أبماع8 1971 مسملترق8 أاق لقسرةة ا 
دمطنا - فلأوجرع8 1 وداه لعرد8 ألم لمممطاماة رمم عاأطماع 


